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إسرائيل تغتال قائد »فيلق القدس« في لبنان وسورية
اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قائد فيلق 
القدس في لبنان وسورية محمد رضا زاهدي، 
ــوت بـــــــالأرض مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة  ــ فــــي غــــــارة سـ
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق أمـــس الاثـــنـــن، وذلـــك بعد 
ساعات من شن الطائرات الحربية الإسرائيلية 
غارات جوية على منطقة جمرايا بريف دمشق. 
وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية مقتل زاهدي 
في ضربة إسرائيلية في دمشق، فيما وصفته 
قناة الميادين المقربة من طهران بأنه قائد »قوة 
القدس« في لبنان وسورية. من جهتها، أشارت 
 عــن مــصــادر 

ً
وكــالــة »تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة، نــقــلا

في  قتلى   5« إلــى سقوط  بالمسؤولة،  وصفتها 
دمشق«.  في  الإيرانية  القنصلية  على  الضربة 
إلــى مقتل  الإيــرانــي  الرسمي  التلفزيون  وأشـــار 
الــضــربــة، فيما  فــي  إيــرانــيــن  عــدة دبلوماسين 
أشـــار المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، في 
إلــى سقوط 8 قتلى.  إلــى أن الضربة أدت  بيان، 
وقالت وكالة »نور« الإيرانية للأنباء إن »حسن 
إيران  الجمهورية الإسلامية في  أكبري، سفير 
فـــي دمــشــق وعــائــلــتــه لـــم يــصــابــوا فـــي الــهــجــوم 
الــذي ذكــرت فيه  الوقت  الإسرائيلي«، وذلــك في 
الإسرائيلي  الجيش  أن  الإسرائيلية  البث  هيئة 

انـــتـــظـــر مــــغــــادرة الــســفــيــر المـــبـــنـــى لاســـتـــهـــداف 
ــدي. وكــانــت وكــالــة »ســانــا« الــتــابــعــة للنظام  زاهــ
نقلت عن »مصدر عسكري« قوله: »شنّ العدو 
الإســرائــيــلــي عــدوانــا جــويــا مــن اتــجــاه الــجــولان 
القنصلية  مــبــنــى  المــحــتــل مــســتــهــدفــا  الـــســـوري 
دفاعنا  وسائط  تصدت  وقــد  بدمشق  الإيرانية 
بعضها«.  وأسقطت  الــعــدوان  لصواريخ  الجوي 
ــعــــدوان أدى إلـــى تــدمــيــر الــبــنــاء  ــ ــاف أن »ال ــ وأضـ

بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله«.
كانون  يناير/  فــي  اغتالت،  قــد  إسرائيل  وكــانــت 
الثاني الماضي، بغارة على مبنى سكني في حي 

المزة بدمشق مسؤول استخبارات فيلق القدس 
في سورية حاج صادق أوميد زاده ونائبه، فيما 
أسفر القصف عن 10 قتلى. كما شنت الطائرات 
الحربية الإسرائيلية، مساء أول من أمس الأحد، 
غارات جوية على منطقة جمرايا بريف دمشق، 
فــي قصف هــو الــثــالــث مــن نــوعــه خــلال أســبــوع، 
في هذا الريف. وبحسب شبكة صوت العاصمة، 
والتي تنقل أخبار دمشق وريفها، فإن إسرائيل 
ــخ مـــركـــز الــبــحــوث  ــواريــ »اســـتـــهـــدفـــت بــســتــة صــ

العلمية في منطقة جمرايا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ما قد يكون أكبر هزيمة انتخابية منذ 

تسلمه السلطة قبل 22 عاماً، وفازت المعارضة في كبرى البلديات. ]6ـ7[
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عمليته  انتهاء  الاثنين،  أمس  الإسرائيلي،  الاحتلال  جيش  أعلن 
العسكرية على مجمع الشفاء الطبي، شمالي قطاع غزة، ليتركه 
مدمراً وأشبه بمقبرة، لمعرفته أن القطاع بلا »الشفاء« يصعب 

أن يكون صالحاً للحياة
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إلى العمل بما يفوق طاقتها القصوى وسط 
نقص غير مسبوق في كل المستلزمات.

ومنذ بداية الــعــدوان على غــزة، سُجّل إخــراج 
ــى جـــانـــب 160  ــن الـــخـــدمـــة إلــ 32 مــســتــشــفــى عـ
 
ً
مــؤســســة صــحــيــة و53 مــركــزاً صــحــيــا، فضلا
عن استهداف 126 سيارة إسعاف وإخراجها 
عن الخدمة. كما أوقــف نحو 50 في المائة من 
شــركــاء الــقــطــاع الــصــحــي فــي غـــزة عملياتهم 
التحتية.  البنية  فــي  الــكــبــيــرة  الأضــــرار  جـــراء 
ــام أيــضــا، يــحــرم مــا يــقــارب 4800  وبلغة الأرقــ
المنقذة  اليومية  الصحية  الرعاية  من  مريض 
 عــــن وجــــــود 1032 مــريــضــا 

ً
فـــضـــلا لـــلـــحـــيـــاة، 

بــحــاجــة عــاجــلــة إلــــى غــســيــل كــلــى ولا تــتــوفــر 
الأدوات والمعدات الكافية لذلك، إلى جانب 50 
ألف امراة حامل وما يزيد عن 10 آلاف مريض 
بالسرطان ونحو 3 آلاف طفل يتطلبون رعاية 
مــبــاشــرة مـــن دون أن يــتــمــكــنــوا مـــن الــوصــول 

إليها.  
وهـــذه المـــرة الــثــانــيــة الــتــي تقتحم فيها قــوات 
الاحتلال مجمع الشفاء منذ بداية الحرب، إذ 
كانت اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي بعد حصاره مدة أسبوع، جرى خلاله 
ومعدات  مبانيه  مــن  ــزاء  وأجـ ساحاته  تدمير 

طبية ومولد الكهرباء.
ــاء مــن  ــبــ ــن ورود أنــ ــات قــلــيــلــة مــ ــاعــ وبـــعـــد ســ
الاحتلال  أعلن جيش  الانسحاب،  عن  القطاع 
رســمــيــا، صــبــاح أمــــس، انــســحــابــه مــن المجمع 
ــه بــأنــه واحـــــدة من  ومــحــيــطــه، واصـــفـــا عـــدوانـ
أنــجــح عمليات الــحــرب، مــدعــيــا أنـــه قــتــل 200 
عنصر مــن »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســلامــي« 
حة 

ّ
المسل الفلسطينية  الفصائل  وغيرهما من 

ــه عــلــى  ــولــ ــي غـــــــــزة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى حــــصــ ــ فــ
معلومات استخبارية قيّمة. وروّجــت وسائل 
أن  إعــلام الاحتلال لعملية »ناجحة«، وادعــت 
قوات الاحتلال عثرت على أسلحة مخبأة في 
كــل مــكــان.  ونقلت إذاعـــة جيش الاحــتــلال عن 

ــاء ومـــحـــيـــطـــه، فـــإن  ــفـ ــن مــجــمــع الـــشـ تـــفـــوح مــ
الاحـــتـــلال نــجــح فـــي تــحــقــيــق هــدفــه بــإخــراج 
ــن الـــخـــدمـــة وجـــعـــلـــه غــيــر  مــجــمــع الـــشـــفـــاء عــ
كارثة صحية يصعب  للعمل، مخلفا  صالح 
احتواء تداعياتها أخذاً بعين الاعتبار أهمية 
المجمع، وهو مركز طبي حكومي يعتبر أكبر 
مؤسسة صحية في قطاع غــزة، يضم ثلاثة 
ــي مــســتــشــفــى  مــســتــشــفــيــات تــخــصــصــيــة، هــ
ومستشفى  الباطنة،  ومستشفى  الــجــراحــة، 
للأطفال  حضانة  قسم  مع  والتوليد  النساء 
الــخــدج، إضــافــة إلـــى قــســم الـــطـــوارئ ووحـــدة 
ــة المـــــــركـــــــزة والأشـــــــعـــــــة وبـــــنـــــك الــــــدم  ــايــ ــنــ ــعــ الــ
السريرية  القدرة  كانت  وبعدما  والتخطيط. 
تــقــدر بما  الــعــدوان  الإجــمــالــيــة للمجمع قبل 
بين 500-700 سرير، فإن أهالي شمال القطاع 
لـــم يــعــد لــديــهــم أي مــكــان مــمــكــن أن يــلــجــأوا 
وخسر  طبية.  مساعدة  على  للحصول  إليه 
أهالي الشمال، وعموم القطاع، أكبر مؤسسة 
صحية كانت تقدم خدمات طبية لهم بعدما 
الانتداب  عــام 1946 في عهد  المجمع  تأسس 
الــبــريــطــانــي فــي مــديــنــة غـــزة، وشــهــد العديد 
من أعمال التطوير وصولًا إلى ضمه 25 في 
بقطاع  المستشفيات  فــي  العاملين  مــن  المــائــة 

غزة كله قبل أن يفتك به الاحتلال.
ولا ينفصل ما تعرض له »الشفاء« من تدمير 
على أيـــدي الاحــتــلال عــن رغبته فــي جعل كل 
ولأي  للعيش  صالحة  غير  القطاع  مــن  بقعة 
مظاهر أو مقومات صمود، بما في ذلك القطاع 
الطبي الذي واجه منذ بداية العدوان خسائر 
ولــذلــك، تتجه  الــرعــايــة والأرواح.  فــي منشآت 
مــا تبقى مــن مستشفيات  إلــى  الأنــظــار بقلق 
تــزال عاملة بالحدّ الأدنـــى، لا  التي لا  القطاع 
الأقــصــى  نــاصــر وشـــهـــداء  ســيــمــا مستشفيي 
الــبــلــح، جنوبي ووســط  فــي خانيونس وديـــر 
الضغط  بسبب  انهياراً  تــواجــه  التي  القطاع، 
غــيــر المــســبــوق عــلــى مــرافــقــهــا، مـــا يــضــطــرهــا 

المجمع  أن  تأكيده  إسرائيلي  مصدر عسكري 
لن يعود للعمل كمستشفى، لأنه تضرر بشكل 
كــبــيــر بــعــدمــا تــحــول إلـــى ســاحــة قـــتـــال، فيما 
نقل عن وزير الحرب يوآف غالانت ادعاءه أن 
ــت على أن حماس 

ّ
التحقيقات في المجمع »دل

الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  وكـــان  تتفكك«. 
أمس،  من  أول  أعلن، مساء  نتنياهو  بنيامين 
ح 

ّ
أن قــوات الاحــتــلال قتلت أكثر من 200 مسل

ــتــــلال إلــى  فـــي الــعــمــلــيــة. وبــيــنــمــا ســعــى الاحــ
تضخيم »إنجازاته« بعد هذا العدوان، أثبتت 
المقاومة  أن  فيه وحــولــه  العنيف  الــقــتــال  أيـــام 
في غزة تحافظ على قدرتها على القتال بعد 
6 أشــهــر، حتى فــي واحـــدة مــن المناطق الأكثر 

تضرراً في غزة.
ــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة  ولــــــــم يـــــــــــروّج الاحـــــــتـــــــلال لـــعـــمـ

ــفـــاء فـــحـــســـب، بــل  »نـــاجـــحـــة« فــــي مــجــمــع الـــشـ
ــا إطــــعــــام  ــهـ ــيـ ــة«، جـــــــرى فـ ــ ــيــ ــ ــلاقــ ــ لـــعـــمـــلـــيـــة »أخــ
ــــلاء المــجــمــع مـــن المــدنــيــين، فيما  المـــرضـــى وإخـ
ــل المـــعـــطـــيـــات وشــــــهــــــادات الـــنـــاجـــين  ــ ــد كـ ــؤكــ تــ
 عن 

ً
ــنـــين، فـــضـــلا ــواطـ ــبــــاء ومـ ــن مـــرضـــى وأطــ مـ

العملية  أن  دولــيــة،  وطبية  أممية  تصريحات 
كــانــت اســتــكــمــالًا لجريمة الإبــــادة، وفــي إطــار 
الاســـتـــهـــداف المــمــنــهــج لــلــقــطــاع الــصــحــي في 
يــين. 

ّ
غـــزة، وكـــل مــا يــشــكّــل شــريــان حــيــاة لــلــغــز

دانيال  الاحــتــلال  باسم جيش  المتحدث  وقــال 
هغاري إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
أنشأتا مقريهما الرئيسيين الشماليين داخل 
المستشفى، متحدثا عن اعتقال نحو 900 من 
أكــثــر من  الـــغـــارة، مــن بينهم  المسلحين خـــلال 
500 من مقاتلي الحركتين، وصادرت ما قيمته 

بــعــمــلات مختلفة،  مــلايــين دولار   3 مـــن  أكــثــر 
بالإضافة إلى أسلحة، بحسب ادعاءه. وكانت 
التابعة لحركة حماس أعلنت،  وزارة الصحة 
أمس، أن جيش الاحتلال انسحب من المجمع، 
مــؤكــدة انــتــشــال »عــشــرات الــجــثــث« وتــعــرّضــه 

لدمار »كبير جدا«.
أمــس، على محيط مجمع  يــون، 

ّ
الــغــز وتهافت 

ــفـــاء لمــعــايــنــة حـــجـــم الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة  الـــشـ
انسحابه،  بــعــد  هــنــاك  الاحــتــلال  فها 

ّ
الــتــي خل

ــلـــى أقـــربـــائـــهـــم ومـــعـــارفـــهـــم.  ــئـــنـــان عـ ولـــلاطـــمـ
ــــولات لمـــراســـلـــين، بــيــنــهــم مــراســل  وأظــــهــــرت جـ
»العربي الجديد«، حجم المجازر المرتكبة داخل 
تــنــاثــرت الجثث  المــجــمــع وفـــي محيطه حــيــث 
المــشــوهــة عــلــى الــطــرقــات. وأظـــهـــرت الــجــولات 
مباني المجمع محترقة، وسط كم محيط بها 

من الدمار والحجارة والتراب المجروف، ومنه 
ما يعود إلى مقابر جماعية لشهداء الاقتحام 
نوفمبر/  16 فــي  للمجمع  الأول  الإســرائــيــلــي 

تشرين الثاني الماضي، عاد الاحتلال ونبشها 
وسرق منها عدداً من الجثامين. وبدا واضحا 
أنه تعمد الإمعان في تدمير المجمع حتى آخر 

لحظة.
وأكـــد شــهــود عــيــان، أمـــس، أن قـــوات الاحــتــلال 
انسحبت بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء 
والأحياء السكنية المحيطة به، باتجاه مناطق 
جــنــوب حــي تــل الــهــوى، جــنــوب غــربــي مدينة 
ــراق الــقــوات  ــ ــزة. وكــشــف الانــســحــاب عـــن إحـ غــ
الإسرائيلية جميع مباني المجمع، وخروجها 
الاحتلال  قــوات  الخدمة. ودمّـــرت  بالكامل عن 
خلال عمليتها طوابق بشكل كامل في مبنى 
الـــجـــراحـــات الــتــخــصــصــيــة، وهــــو الأحـــــدث في 
المــجــمــع، وأحــرقــت بقية المــبــنــى، فيما أحــرقــت 
مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمّرت 
الــعــشــرات مــن غــرفــه وجميع الأجــهــزة الطبية 
ــرقــــت مـــبـــانـــي الـــكـــلـــى والـــــــولادة  فـــيـــه. كـــمـــا أحــ
وثــلاجــات دفـــن المــوتــى والــســرطــان والــحــروق 
 عن 

ً
ودمّرت مبنى العيادات الخارجية، فضلا

يكتف  ولــم  المكثفة.  والعناية  العمليات  غــرف 
جيش الاحتلال بذلك، بل أحرق أو دمّر العديد 
مــــن المــــنــــازل والمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة فــــي مــحــيــط 
المـــجـــمـــع، والـــتـــي تــضــم الآلاف مـــن الـــوحـــدات 

السكنية.
ــنــــيــــة،  ــيــ ــلــــســــطــ وأكـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر طـــــبـــــيـــــة فــ
الطبي خرج  الشفاء  أن مجمع  »الأناضول«،  لـ
بــالــكــامــل عـــن الـــخـــدمـــة، ويــصــعــب اســتــئــنــاف 
الــعــمــل فــيــه خــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة. وفــاحــت 
رائــحــة المـــوت مــن المــجــمــع أمـــس، مــع انكشاف 
حــجــم الــجــريــمــة الــتــي أحــدثــهــا الاحـــتـــلال فيه. 
ــيـــان أنـــه  ــــول« عــــن شـــهـــود عـ ــــاضــ ونـــقـــلـــت »الأنــ
عُــثــر عــلــى عــشــرات الــشــهــداء فــي المــجــمــع وفــي 
القسّام وأبو  الدين  شــوارع عمر المختار وعــز 
محيطة  وجميعها  وحــبــوش،  وبــكــر  حصيرة 
بالمستشفى. وأفادوا بأن جيش الاحتلال دمّر 
المقبرة الجماعية المؤقتة التي كان قد أقامها 
جثامين  وأخــــرج  المــجــمــع،  فــي  الفلسطينيون 
الــشــهــداء مــنــهــا، وألــقــاهــا فــي مــنــاطــق متفرقة 

على  مــتــداولــة  مقاطع  وأظــهــرت  بالمستشفى. 
التواصل جثث فلسطينيين، بعضها  وسائل 
ملفوف بأغطية متسخة، متناثرة على الأرض 
أظهرت  كما  المتفحم،  المستشفى  مبنى  حــول 

تجريفا شديدا للأرض.
وفــي الــســيــاق، ذكــر مــراســل وكــالــة الأنــاضــول 
بــــدأوا بتنظيف مــنــازل  المــواطــنــين  أن بــعــض 
والسكن  لــلــعــودة  المستشفى  محيط  فــي  لهم 
فيها بعد انسحاب قوات الاحتلال، وذلك رغم 
المكان.  التي تفوح من  الجثث والمــوت  رائحة 
ف 

ّ
»مــا تكش ونــــددت حــركــة حــمــاس، أمـــس، بـــ

بـــعـــد انـــســـحـــاب جـــيـــش الاحــــتــــلال الإرهــــابــــي 
وحجم  ومحيطه،  الطبي  الشفاء  مجمع  مــن 
ــكـــان، بفعل  ــالمـ ــار الـــهـــائـــل الـــــذي لــحــق بـ ــدمــ الــ
آلـــة الــقــتــل والإرهـــــاب لــهــذا الــجــيــش الهمجي 
المــنــفــلــت مــن كــل عِـــقـــال، مــن تــدمــيــر للمباني، 
وحـــرق وتــجــريــف لــلأقــســام، ونــســف للأحياء 
المــحــيــطــة بـــه عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا، وآثــــار 
ــشــفــت، 

ُ
ــة الـــتـــي اكــت ــ ــــروّعـ عــمــلــيــات الإعــــــــدام المـ

المدفونين  الأيــدي  مقيّدي  الشهداء  وجثامين 
أحياء، أو الذين تحللت أجسادهم وتعفنت، 
أو الذين داستهم جنازير الدبابات، وغيرها 
ــة أن  ــان الــــحــــركــ ــيــ ــع بــ ــ ــابـ ــ ــع«. وتـ ــائــ ــظــ ــفــ ــن الــ ــ مـ
الكيان  هــذا  تؤكد طبيعة  المــروّعــة  »الجريمة 
ت الإدارة الأميركية 

ّ
الفاشي المارق«. كما حمل

»المسؤولية  بــايــدن شخصيا  جــو  والــرئــيــس 
الكاملة عمّا جرى ويجري من جرائم ومجازر 
وتدمير ممنهج للحياة المدنية في قطاع غزة، 
وعلى رأسها القطاع الصحي والمستشفيات، 
ــــدت  ــركــــي«. وأكـ ــيــ والـــــــذي يـــتـــم بـــالـــســـلاح الأمــ
أن »حــجــم الــتــدمــيــر والــقــتــل الــــذي يــبــرع فيه 
الـــعـــدو لا يــعــنــي تــحــقــيــقــه أي انــتــصــار على 
الدولي  المجتمع  طالبت  كما  شعبنا«.  إرادة 
والــهــيــئــات الــقــضــائــيــة الــدولــيــة، وخــصــوصــا 
في  بالتحقيق  الــدولــيــة،  الــجــنــائــيــة  المحكمة 
مـــجـــزرة الــشــفــاء. ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عن 
المواطن سمير باسل قوله، بعد قيامه بجولة 
في مجمع الشفاء، إنه لم يتوقف عن البكاء، 
مــؤكــداً ارتــكــاب الاحــتــلال »مــجــازر رهيبة في 
ــال: »خـــلـــص مـــا فـــي مستشفى  ــ ــفـــاء«. وقــ الـــشـ
شــفــاء«. بــدروهــا، نقلت وكالة الأنــاضــول عن 
الاحــتــلال  أن  المــجــمــع  فـــي  كــانــا  فلسطينيين 
ــام. وروى  ــحــ ــتــ ــكــــب »فــــظــــائــــع« خـــــلال الاقــ ارتــ
الممرض لــؤي أبــي عاصي كيف جــرى نقلهم 
من قسم إلى آخر، واستجوابهم وهم منزوعو 
الملابس، وقطع الاتصالات والطعام والشراب 
أن  »الأنــاضــول«  لـــ تقرير  لأيـــام. وروى  عنهم 
ل الجثامين تفوح في كل الأمكنة 

ّ
رائحة تحل

أن  المجمع، مضيفا  إلــى  الواصلة  والــطــرقــات 
قماش  وقطع  كمامات  وضــعــوا  فلسطينيين 
ــم لــتــجــنــبــهــا،  ــهـ ــاه عـــلـــى وجـــوهـ ــيـ ــالمـ مــبــلــلــة بـ
لــكــن مــنــهــم مــن فــقــد وعــيــه وآخـــريـــن أصــيــبــوا 
بالغثيان الــشــديــد. وكــتــب الــتــقــريــر: »فـــي كل 
مكان تقع عليه عيناك، ستلحظ جثة متحللة 
أو أشــــلاء أو دمــــاء مــتــنــاثــرة عــلــى الــطــرقــات، 
والحجارة المدمرة تحولت إلى اللون الأسود 

أو الأحمر القاني«.
إلى ذلك، أقرت الهيئة العامة للكنيست، أمس، 
مشروع قانون يسمح بإغلاق قنوات أجنبية 
في إسرائيل، بادعاء أنها »تضر بأمن الدولة«، 
وذلـــك بــالــقــراءتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة. وصـــوّت 
فــي حين  الــقــانــون 71 عضو كنيست،  لصالح 
عـــارضـــه 10 أعـــضـــاء. وعــقــب الــتــصــويــت، قــال 
نتنياهو إنه ينوي التحرك فوراً وفقا للقانون 

الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة.
)العربي الجديد، فرانس برس،
 رويترز، الأناضول، قنا(

نهاية 
مستشفى »الشفاء«

بدء العمل على هدنة عيد الفـطر

ــادس  ــنــرويــجــي م كــتــب الــطــبــيــب ال
منصة  على  الاثنين،  أمس  جيلبرت، 
والـــولايـــات  ــل  ــيـ ــرائـ »إسـ أن  ــس،  ــ إكـ
الشفاء  مجمع  حــوّلــت  المتحدة 
الذي  جيلبرت  ورأى  للموت«.  دار  إلى 
 16 بغزة  الشفاء  مجمع  في  عمل 
على  واضــح  مؤشر  »هــذا  أن  عاماً، 
سياسات الاحتلال الاستعماري القاسية 
تدمير  ــى  إل تهدف  التي  والــشــريــرة 
ومؤسساته  الفلسطيني  الشعب 
على  »يجب  أنه  مضيفاً  الاجتماعية« 
حكومات الولايات المتحدة والاتحاد 
من  تخجل  أن  وبريطانيا  الأوروبـــي 

دعمها لجرائم الحرب« هذه.

جرائم الاحتلال 
الاستعماري

الحدث

خاص

انــــــــســــــــحــــــــب جــــــــيــــــــش الاحــــــــــتــــــــــلال 
ــن مــنــطــقــة  ــلــــي، أمــــــس، مــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــبـــي، شــمــالــي  ــطـ ــاء الـ ــفـ مــجــمــع الـــشـ
غزة، غربي مدينة غزة، بعد تدمير ممنهج له 
وقتل بلغت حصيلته نحو مئتي فلسطيني، 
قالت حركة حماس إن منهم من دفنوا أحياء، 
وعدداً آخر غير محدّد من المعتقلين، طيلة 14 
يوما، ليتبين حجم الجريمة المرتكبة في حق 
والذي  وأكبرها  القطاع  في  المستشفيات  أهم 
زلـــزالًا   منكوبة وكـــأن 

ً
الــصــور منطقة ــظــهــره 

ُ
ت

ضربها. 
وبينما روّج جيش الاحتلال لعملية »دقيقة 

حمّلت حركة حماس 
الإدارة الأميركية وجو 

بايدن المسؤولية

ادعى الاحتلال 
قتل 200 مسلح 

واعتقال 900 آخرين

الاحتلال ينُجز انتقامه 
من رمز الحياة في غزة

إسرائيل تسقط فرص وقف 
النار في رمضان

وناجحة« في المجمع، الذي يقع عند مفترق 
طـــــرق فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة الـــوســـطـــى مــن 
مــديــنــة غــــزة، ويــطــل عــلــى شــارعــي عــز الــديــن 
فــي محيطه مسجد  والــوحــدة، ويقع  القسام 
مــن مجزرة  الناجين  شــهــادات  كانت  الشفاء، 
»الـــشـــفـــاء«، أمـــــس، كــافــيــة لـــرســـم صـــــورة عن 
الــجــريــمــة الــجــديــدة الــتــي ارتــكــبــهــا الاحــتــلال 
 القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر، 

ّ
بحق

ــضــاف إلــى سجّله مــا قبلها ومــا قد 
ُ
والــتــي ت

يرتكب بعدها، حيث يواصل مراكمة الدلائل 
عــلــى ارتــكــابــه حـــرب إبــــادة كــامــلــة الأوصــــاف 
ــة المـــوت  ــزال رائـــحـ ــ فـــي الـــقـــطـــاع. وبــيــنــمــا لا تـ

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن جنديين قتلا وأصيب 
8 خلال العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، والتي 
أمس:  بيان  في  قال،  الاحتلال  جيش  وكان  يوماً.   14 لمدة  استمرت 
الإسرائيلي  الجيش  قــوات  »أنهت 
وجــهــاز الأمـــن الــعــام )الــشــابــاك( 
صباح اليوم )أمس الاثنين( العملية 
الشفاء،  في منطقة مستشفى 
منطقة  من  الــقــوات  وخرجت 
الجيش  ــان  ــ وك الــمــســتــشــفــى«. 
المنطقة  في  توغل  الإسرائيلي 
ــاراً  دم وخــلــف  أسبوعين،  قبل 

هائلاً بالمستشفى ومحيطه.

يبحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز )الصورة( خلال زيارته الدوحة 
الشيخ  القطري  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  مع  الأربعاء،  غداً 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
الوضع في قطاع غزة. وتشمل 
المسؤولين  مع  سانشيز  مباحثات 
المساعدات  ــصــال  إي القطريين 
الإنسانية إلى غزة، وتحقيق وقف 
بلاده  تنظيم  ودعم  النار،  إطلاق 
أساس  على  للسلام  دولي  لمؤتمر 
سانشيز  سيزور  كما  الدولتين.  حل 
في  جولة  ضمن  والرياض  عمّان 

المنطقة.

مقتل جنديين

تسويق إسباني لمؤتمر سلام

)Epa/مهجرون في رفح الفلسطينية، السبت الماضي )هيثم عماد

من مجمع الشفاء أمس )رمزي محمود/الأناضول(

موضحة أنــه »يجب بــذل كــل مجهود لإعــادة 
عــودة سكان  الثمن  كــان  لــو  المختطفين حتى 

شمال القطاع«.
ــم، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ ــان نــتــنــيــاهــو زعـ ــ وكـ
مساء أمس الأول، أنه »في حين أبدت إسرائيل 
مــرونــة فــي مواقفها فــي المــفــاوضــات، حماس 
تشدد مواقفها وتطالب من بين أشياء أخرى، 
إلغاء الممر )الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال 
وجنوب( وعــودة غزيين -بمن فيهم إرهابيو 
حـــمـــاس، إلــــى شـــمـــال الـــقـــطـــاع، بـــصـــورة غير 
قابلة للسيطرة«. وفي حين يتمسك نتنياهو 
بــاجــتــيــاح رفــــح، عــقــد مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
وإسرائيليون اجتماعا عبر الفيديو، لمناقشة 
مقترحات أميركية بديلة عن هذا الأمر. ونقل 
مــوقــع »والــــلا« عــن مــســؤول إســرائــيــلــي كبير، 
لم يسمّه، قوله إن من المقرر عقد اجتماع ثان 
حــضــوريــا الأســبــوع المــقــبــل. وكــانــت صحيفة 
ــراً، أن  ــيـ »وول ســتــريــت جــــورنــــال« ذكـــــرت، أخـ
ــادثـــات وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  مـــحـ
غـــالانـــت فـــي واشــنــطــن بــشــأن عــمــلــيــة رفـــح لم 
تــركــز عــلــى كــيــفــيــة إيــقــافــهــا، بـــل عــلــى كيفية 

حماية المدنيين عند بدء الاجتياح.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال المـــصـــدر المــــصــــري، الـــذي 
ــد  ــوفــ ــد«، إن »الــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ ــحــــدث  تــ

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

مـــع مــواصــلــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي ارتــكــاب 
ــزة، وتــمــســكــه بــشــروطــه  المـــجـــازر فـــي قــطــاع غــ
للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل 
لــــــلأســــــرى، والـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن رفــــضــــه عـــــودة 
إلــى شمال قطاع غــزة إلا في أدنى  المهجرين 
الحدود، وبقاء نحو أسبوع على انتهاء شهر 
ــقـــرار 2728  ــبـــوع المــقــبــل، فـــإن الـ رمـــضـــان الأسـ
الــذي تبناه مجلس الأمــن في 25 مــارس/آذار 
المــاضــي، ودعـــا فــيــه إلـــى وقـــف فـــوري لإطــلاق 
ــان، يــكــون قـــد سقط  الـــنـــار خــــلال شــهــر رمـــضـ
تــطــبــيــقــه، ولا سيما  يــتــم  أن  مـــن دون  عــمــلــيــا 
المتحدة تفريغه من  الــولايــات  بعدما تعمدت 
مضمونه بمجرد إقراره من خلال وصفه بأنه 
غير ملزم. هذا الأمر، يبدو أنه دفع الوسطاء 
إلى العمل على مسار بديل على أمل التوصل 
إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أيام تبدأ بحلول 
عــيــد الــفــطــر. كــمــا عــقــد مــســؤولــون أميركيون 
لبحث  الفيديو  عبر  اجتماعا  وإسرائيليون 
خطة أميركية قد تكون بديلة عن اجتياح رفح 
الإنسانية  الكارثة  فيه  تكبر  الــذي  الوقت  في 
في القطاع مع إعلان وزارة الصحة في قطاع 
غــزة، أمــس الاثــنــين، ارتــفــاع حصيلة الشهداء 
75392 شخصا،  إلــى  والمصابين   ،32845 إلــى 
موضحة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّل 
استشهاد 63 شخصا، وإصابة 94. وأوضحت 
أنــه »مــا زال عــدد مــن الضحايا تحت الــركــام 
وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف 
والدفاع المدني الوصول إليهم«. وأعلن جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، من جهته، مقتل جندي، 
ــدد مـــن قــتــل منذ  ــا يـــرفـــع إلــــى 600 قــتــيــل عــ مـ

»طوفان الأقصى«. 
ــلـــعـــة عــلــى  ــة مـــطـ ــريــ ــفــــت مـــــصـــــادر مــــصــ وكــــشــ
تحركات القاهرة الخاصة بملف الأوضاع في 
قطاع غــزة، أن الــوفــد الإسرائيلي الــذي يــزور 
القاهرة حاليا، »لم يقدم أي جديد يمكن من 
المـــتـــأزم للمفاوضات  المــوقــف  خــلالــه اخـــتـــراق 
اتفاق وقــف إطلاق  إلــى  التوصل  إلــى  الرامية 

والاتــفــاق  الــحــدودي،  الشريط  عــن  العسكرية 
العمليات  منها  تقترب  لا  آمــنــة  منطقة  على 
نـــهـــائـــيـــا«. وأوضــــــح أن »الــــوفــــد الإســرائــيــلــي 
ــيــــس  عــــــــــرض خــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع حــــــضــــــره رئــ
المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، 
مـــا وصــفــهــا بــعــمــلــيــات تــهــريــب حــديــثــة عبر 
الحدود بين شمالي سيناء وغزة، مشيراً إلى 
في  رسمي  طابع  ذات  شخصيات  مسؤولية 

تلك العمليات«.
مــن جــهــة أخــــرى، اتــهــمــت حــركــة حــمــاس، أول 
مــــن أمــــــس، الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــإرســـال 
ضــبــاط أمــــن إلــــى شــمــال قــطــاع غــــزة بــذريــعــة 
تــأمــين شــاحــنــات المــســاعــدات. ونــفــى مــســؤول 
وقــال  الاتــهــام.  هــذا  الفلسطينية  السلطة  فــي 
ــادي فــــي »حــــمــــاس« لـــتـــلـــفـــزيـــون الأقـــصـــى  ــيــ قــ
ــرات فــي  ــابــ ــخــ ــع لــلــحــركــة إن رئـــيـــس المــ ــابـ ــتـ الـ
المشرف  فرج هو  ماجد  الفلسطينية  السلطة 
عــلــى مــهــمــة الـــقـــوة، مــضــيــفــا أن ســتــة أعــضــاء 
الــتــي رافــقــت شاحنات المساعدات  الــقــوة،  مــن 
الــتــي دخــلــت مــن خـــلال معبر رفـــح الــحــدودي 
قلوا وإن قوات الشرطة تلاحق 

ُ
مع مصر، اعت

الأعضاء الآخرين للقبض عليهم. في المقابل، 
انــتــقــد أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين الـــشـــيـــخ، في 
مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكــــس أمــــس »حـــمـــاس« 
 إن »تناقض شعبنا 

ً
من دون تسميتها، قائلا

الفلسطيني وأمتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، 
ومــهــمــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة تــتــطــلــب حـــشـــد الـــدعـــم 
ــنــــاد عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات«. وتـــســـاءل:  والإســ
»لمصلحة من حرف البوصلة وتشتيت الجهد 
والــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي المـــدعـــوم مـــن الأشــقــاء 
العرب شعبيا ورسميا في مواجهة الاحتلال؟! 
ــرب الأمـــن  ــ إلــــى خــلــط الأوراق وضـ ــوات  ــدعــ الــ
الـــدول الشقيقة لمصلحة من  والاســتــقــرار فــي 
ويصب في خانة مـــن؟...«.  وأضــاف: »في هذه 
شعبنا  فيها  يتعرض  التي  الصعبة  المرحلة 
لـــحـــرب إبــــــــادة، نـــحـــتـــاج إلـــــى رص الــصــفــوف 
وتــوحــيــد الــجــهــود وحــشــد الــطــاقــات باتجاه 
ــيـــة  ــذه الــــحــــرب الإجـــرامـ ــ ــــف هـ ــو وقـ ــ واحــــــد وهـ

المدمرة وإغاثة شعبنا«.

ــرة، نـــاقـــش مع  ــاهـ ــقـ ــذي زار الـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــات مــتــعــلــقــة  ــبـ ــيـ ــرتـ ــر، تـ ــــي مــــصــ ــؤولــــين فـ ــســ المــ
بالعملية العسكرية المرتقبة لجيش الاحتلال 
بالنازحين«.  المكتظ  القطاع  رفح جنوبي  في 
وأوضــــح أن المــنــاقــشــات »تــطــرقــت إلـــى آلــيــات 
ــداد  ــ دخــــول المــصــابــين وقـــت الاجـــتـــيـــاح، والأعـ
ــع الاتــــفــــاق عــلــى  ــا، مــ الـــتـــي يــســمــح بـــدخـــولـــهـ
آلـــيـــات مـــحـــددة تــضــمــن عــــدم مـــــرور عــنــاصــر 
الــقــســام وقياداتهما  حــركــة حــمــاس وكــتــائــب 
بـــين الــنــازحــين والمـــصـــابـــين«. وبـــشـــأن مصير 
المهجرين الموجودين في منطقة رفح، أوضح 
المصدر أن الوفد الإسرائيلي »طرح مجموعة 
مــن الإجــــراءات، والــتــي تنحصر جميعها في 
المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة عــلــى بــحــر غـــزة المــحــاذيــة 
للنازحين  لتجمع  نقاط  إقامة  عبر  للجنوب، 
بعيداً عن مناطق العمليات العسكرية«. وقال 
المصدر إن »ما ظهر من المناقشات أن الجانب 
بشأن  ضمانات  أيــة  لديه  ليست  الإسرائيلي 
حــيــاة المــدنــيــين«، مضيفا أن الــوفــد »لــم يقدم 
أية إجابات على تساؤلات حول ما أثير خلال 
تجمعات  استهداف  بشأن  السابقة،  الأشــهــر 
مدنية، بزعم وجود عناصر مسلحة بينها«. 
ــــؤولـــــين المــــصــــريــــين أكــــــدوا  ــــسـ وكــــشــــف أن »المـ
العمليات  ابتعاد  المناقشات( ضــرورة  )خــلال 

نــار وتــبــادل لــلأســرى«. وقــال مصدر مصري، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »زيـــــــارة الـــوفـــد لم  ـــ لـ
تــكــن مـــدرجـــة تــحــت مـــســـار مـــفـــاوضـــات وقــف 
إطــلاق الــنــار وتــبــادل الأســـرى بــدرجــة كبيرة، 
لــتــرتــيــبــات أمنية  لكنها فــي الأســــاس جـــاءت 
الحدود  على  بالأوضاع  متعلقة  ولوجستية 
بـــين مــصــر وقـــطـــاع غــــــزة«. وأكـــــد المـــصـــدر أن 
»المـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــوقــف إطــــلاق الــنــار، 
ــنــــد نــــقــــاط الـــــخـــــلاف الـــرئـــيـــســـيـــة  مـــتـــوقـــفـــة عــ
الآن«، مشدداً  تــجــاوزهــا حتى  لــم يتم  والــتــي 
ــة من  ــه »لا تـــوجـــد تــــصــــورات واضـــحـ عــلــى أنــ
السماح بعودة  الجانب الإسرائيلي تتضمن 
المهجرين إلى شمالي القطاع«. وقال المصدر 
إنه »بعد تأكد الوسطاء من صعوبة التوصل 
إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتعطيل 
البري لرفح، بدأ العمل على مسار  الاجتياح 
بــديــل مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى هــدنــة إنسانية 
لمدة ثلاثة أيام تبدأ بحلول عيد الفطر«. وقال 
فــي هذا  أميركيا   مصريا 

ً
تــواصــلا إن »هــنــاك 

الإطـــار، من أجــل الضغط على المسؤولين في 
حكومة الاحتلال، لوقف العمليات العسكرية 

والقصف الجوي خلال أيام العيد«.
ــادر لــقــنــاة  ــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــالـــت مــــصــ ــ وفـ
القاهرة بين الوسطاء  »الجزيرة« إن اجتماع 
ــن جــديــد  ــم يــســفــر عــ ــد الإســـرائـــيـــلـــي لــ ــ ــوفـ ــ والـ
فــي مــســار الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق الــنــار. 
ــلـــي طـــرح  ــيـ ــــى أن الــــوفــــد الإســـرائـ وأشــــــــارت إلـ
مجدداً مقترح عودة عدد محدد من المهجرين 
إلــى شماله،  غــزة  بالتدريج من جنوب قطاع 
حيث يتضمن المقترح عــودة ما لا يزيد على 
مــهــجــر يوميا  بــمــعــدل 2000  مــهــجــر  ألـــف   60
بعد أسبوعين مــن بــدء الاتــفــاق. وأضــافــت أن 
ــودة المــهــجــريــن  ــ ــدم عـ إســـرائـــيـــل تــصــر عــلــى عــ
إلى بيوتهم ومناطقهم وإنما إلى خيام يتم 

إنشاؤها لإيوائهم.
وكانت القناة 12 العبرية زعمت، أمس الاثنين، 
أن الــــــوزراء فـــي مــجــلــس الـــحـــرب الإســرائــيــلــي 
الأحــد،  الأول  أمــس  اتفقوا،  الــحــرب(  )كابينت 
على إبداء مرونة أكبر في المفاوضات الرامية 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة مـــع حــركــة حــمــاس 

في قطاع غزة. وذكرت أن الوزراء في كابينت 
الحرب اجتمعوا للتباحث في الوضع الحالي 
للاتصالات المتعلقة بمفاوضات التوصل إلى 
صفقة مع »حــمــاس«، وعلى طاولتهم قضية 
إلــى منازلهم.  عــودة سكان شمال قطاع غــزة 
وقــــرر الـــــــوزراء خــــلال الــجــلــســة الــتــي وُصــفــت 
بــالمــشــحــونــة، الانـــفـــتـــاح عــلــى أفـــكـــار »جــديــدة 
قة« من الوسطاء بهذه القضية المركزية، 

ّ
وخلا

والتي تعوّق التقدّم نحو إبرام صفقة في ظل 
التعنت الإسرائيلي. ونقلت القناة عن مصدر 
المــفــاوضــات  تفاصيل  على  لع 

ّ
مط إســرائــيــلــي 

بنيامين  الحكومة  رئيس  إن  قوله  تسمّه،  لــم 
أنه  بمعنى  إضــافــيــة،  مساحة  منح  نتنياهو 
 التفويض الممنوح لفرق المفاوضات 

ً
زاد قليلا

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــــــذا فـــقـــط فــــي حـــــال وصـــل 
تقدّم  إلــى  إلــى مقترح جديد يشير  الوسطاء 
وإبـــداء مــرونــة مــن حــمــاس أيــضــا. ونقلت عن 
قــولــه إن »الضغط حقق شيئا«،  مــصــدر آخــر 
في إشارة إلى الضغط المتزايد على نتنياهو، 
كابينت  في  تقريبا  الموحد  شبه  الموقف  وإن 
الـــحـــرب هـــو إتـــاحـــة تــفــويــض أوســـــع لــفــريــق 
ــــت لـــيـــلـــة الأحـــــــد شـــهـــدت  ــانـ ــ المـــــفـــــاوضـــــات. وكـ
تــظــاهــرات احتجاجية واســعــة وصــاخــبــة في 
عدة مناطق، من بينها القدس المحتلة انضمت 
في  الإسرائيليين  المحتجزين  عــائــلات  إليها 
من  نتنياهو  باستقالة  وطالبت  غــزة،  قطاع 
برنيع  ديفيد  المــوســاد  رئيس  وقــال  منصبه. 
خـــلال جلسة كــابــيــنــت الـــحـــرب، إن »الــظــروف 
نضجت من أجل صفقة، وعودة سكان شمال 
ــادل«، فــيــمــا أعــلــنــت  ــعـ ــتـ الــقــطــاع هـــي كـــاســـر الـ
ــرة المـــواصـــلات مــيــري ريــغــيــف، مــن حــزب  وزيــ
الــلــيــكــود، أنـــهـــا تـــدعـــم الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة، 

ناقش الوفد الإسرائيلي 
في القاهرة ترتيبات شن 

عملية في رفح

Tuesday 2 April 2024 Tuesday 2 April 2024
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الإسرائيلية في 
الضفة الغربية 
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حملة اعتقالات 
طاولت معظم 

المحافظات 
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هنية

حيفا ـ نايف زيداني

بــاتــت الاحــتــجــاجــات الإســرائــيــلــيــة المــطــالــبــة 
قطاع  فــي  الإسرائيليين  المحتجزين  بــإعــادة 
ــزة، وإجــــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة، تكتسب  ــ غـ
زخماً كبيراً يعيد إلى الأذهان المشاهد التي 
ســبــقــت الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي ضـــد تــشــريــعــات تــقــويــض الــقــضــاء 
وإعــفــاء الــيــهــود المــتــشــدّديــن )الــحــريــديــم( من 
الاحتجاجات،  أن  ويبدو  العسكرية.  الخدمة 
ـــمـــت فــــي الـــقـــدس 

ّ
ـــظ

ُ
ــتــــي ن ــلـــك الــ ــاً تـ خـــصـــوصـ

أمــس الأحـــد، تلقي بظلالها  المحتلة أول مــن 
عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
والــــــذي بــــات يــشــعــر بــضــغــط، مـــا دفـــعـــه إلــى 
عملية  دخــولــه  قبيل  بتصريحات،  الــخــروج 
جراحية، أول من أمس، جدّد خلالها الحديث 
عــن الاســتــعــدادات للهجوم على رفـــح، وكــرر 
شـــعـــارات »الــنــصــر المــطــلــق« والـــقـــضـــاء على 
حــركــة حــمــاس وإعــــادة المحتجزين. وصــوّب 
التظاهرات  على  نفسه  الــوقــت  فــي  نتنياهو 
والدعوة للانتخابات واضعاً إياها في سياق 
ــادة  »خـــدمـــة حـــمـــاس«، ومـــكـــرراً أســطــوانــة إعـ

المــحــتــجــزيــن مـــن خــــلال »مـــزيـــج مـــن الــضــغــط 
العسكري وإجراء مفاوضات حازمة«.

وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي في 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة 
نــاحــوم بــرنــيــع، أمــــس، أن تــظــاهــرات الــقــدس 
ــرة الـــبـــدايـــة لمــوســم جــديــد من  ــافـ أطــلــقــت »صـ
على  ترتكز  إذ  أكــثــر،  منطقية  الاحتجاجات، 
ســلــســلــة إخـــفـــاقـــات الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل الــســابــع 
ــعـــده«، وأوضــــح  مـــن أكـــتـــوبـــر، وخـــلالـــه ومــــا بـ
الــحــرب في  لــم يــتــحــدّثــوا عــن  أن المتظاهرين 
ــد، ولــكــن كـــان واضــحــاً أن  تحركهم يـــوم الأحــ
ـــت«. 

ّ
»فــتــرة ضــبــط الــنــفــس إزاء الــحــرب قــد ول

ــه »بــالــنــســبــة لــلــعــائــلات، وكــذلــك  وأضـــــاف أنــ
بــالــنــســبــة لــجــزء كــبــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن، فــإن 
ــة،  ــوديــ ــي مـــســـألـــة وجــ عــــــودة المـــحـــتـــجـــزيـــن هــ
وبــالــنــســبــة لآخـــريـــن فــهــي حــجــة أخــــرى ضد 
فيرتر،  يــوســي  اعتبر  جهته،  مــن  نتنياهو«. 
في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، أن ما 
دفع نتنياهو لعقد مؤتمر صحافي، بالتزامن 
مع التظاهرات، هي »نقطة التحوّل الكبيرة« 
فـــي الاحــتــجــاجــات، مــشــيــراً إلـــى الــتــظــاهــرات 
ــنـــاطـــق أخـــــرى،  ــل أبـــيـــب ومـ الـــصـــاخـــبـــة فــــي تــ
مــســاء الــســبــت المـــاضـــي، وتـــظـــاهـــرات الــقــدس 
و»المـــخـــطـــط لــهــا هــنــاك خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة 
المقبلة«، تشكل »أكبر حدث احتجاجي خلال 
الأشهر الستة الماضية«، وأوضــح أن كل هذا 
أدخل نتنياهو في ضغط، »وهو السيناريو 
الــذي كان يخشاه منذ بدء الحرب، أي عودة 
التظاهرات الحاشدة التي سبقت السابع من 

أكتوبر«.
ــرأي الــكــاتــب، اســتــحــوذ الــضــغــط والــتــوتــر  ــ وبـ
ــدة مـــرات  عــلــى نــتــنــيــاهــو، مـــا جــعــلــه يــشــيــر عــ
تصريحاته،  فــي  وعائلاتهم  المحتجزين  إلــى 
فــي حــين »لـــم يسبق لــه أن خــصــص مــثــل هــذا 

فقرة  كل  بين  تراكمي،  بشكل  الطويل،  المقطع 
عــاد  لكنه  ومــعــانــاتــهــم«.  للمختطفين  وفــقــرة، 
»في لحظة غفلة«، وأكد أن مصير المختطفين 
هو أمر ثانوي في نظره، بقوله: »لا نصر من 
القضاء  مــن دون  رفـــح، ولا نصر  دون دخـــول 
على كتائب حماس«، قبل أن يضيف: »وكذلك 
نفسها،  الصحيفة  وفـــي  مختطفينا«.  عـــودة 
كــتــب المــحــلــل الــعــســكــري عـــامـــوس هــارئــيــل أن 
ــاط الـــحـــكـــومـــة وإحــــبــــاط  ــ ــقـ ــ احـــتـــجـــاجـــات »إسـ
التجنيد  مــن  الحريديم  يعفي  الــذي  التشريع 
الإجــبــاري، يكتسب زخــمــاً مــتــجــدداً«، متوقعاً 
أن المراحل المقبلة من المفاوضات بشأن الحرب 
الــتــظــاهــرات«. وتتعاظم  »ســتــجــري تحت ظــل 
الشكوك، برأي هارئيل، بشأن سعي نتنياهو 

أكثر  النظر كم ستطول،  أبدية بغض  »لحرب 
مـــن ســعــيــه لــتــحــقــيــق الــنــصــر المــطــلــق، والــــذي 
أن »بــطء  الأفـــق«، مضيفاً  فــي  لا يظهر مطلقاً 
ــتـــجـــزيـــن(،  ــأن المـــحـ ــ ــشـ ــ ــرة الاتــــــصــــــالات )بـ ــ ــيـ ــ وتـ
والتأخير المتكرر من قبل نتنياهو، وقبل كل 
شــيء عــدم قــدرتــه المستمرة على إظــهــار الحد 
الأدنى من التعاطف تجاه معاناة المختطفين، 
أدى في النهاية إلى قلب الموازين بين العديد 
ــار إلــــى أن الأســبــوعــين  ــ مـــن عـــائـــلاتـــهـــم«، وأشــ
ــاء  الأخـــيـــريـــن شـــهـــدا تـــحـــوّلًا فـــي مـــوقـــف رؤســ
ــيــــة، إلـــــى جــــانــــب أعــــضــــاء فــي  ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهـ ــ الأجـ
مجلس إدارة الحرب ومجلس الوزراء للشؤون 
السياسية والأمنية، بما في ذلك بعض وزراء 

حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

عاودت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف 
ما يُعرف بمراكز البحوث العلمية العسكرية 
فـــي ســـوريـــة، المــنــتــشــرة فـــي عـــدة مــنــاطــق في 
البلاد، والتي يُعتقد أنها تحوّلت إلى مراكز 
لتطوير أسلحة إيرانية، خصوصاً الصواريخ 
طويلة ومتوسطة المدى، والطائرات المسيّرة، 
ما يفسّر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها 

على مدى سنوات الصراع في سورية.
ت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء 

ّ
وشن

أول من أمس الأحد، غارات جوية على منطقة 
الثالث  جمرايا بريف دمشق، في قصف هو 

من نوعه خــلال أسبوع، على مواقع في هذا 
الـــريـــف. وبــحــســب شــبــكــة صــــوت الــعــاصــمــة، 
والتي تنقل أخبار العاصمة السورية دمشق 
وريـــفـــهـــا، فــــإن إســـرائـــيـــل »اســـتـــهـــدفـــت بستة 
منطقة  في  العلمية  البحوث  مركز  صواريخ 
أهــم مراكز  جمرايا«، والتي تضم واحــداً من 
الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــة، 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري. مـــن جــانــبــه، ذكــر 
ــان، أمـــس  ــ ــسـ ــ المــــرصــــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـ
الاثـــنـــين، أن الــقــصــف الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
مــســتــودع أســلــحــة لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي في 
الــبــحــوث العلمية فــي جــمــرايــا، مشيراً  مــركــز 
إلى أنه دُمّر بشكل كامل. وأضاف أن الأهالي 
القاطنين في جمرايا والمناطق القريبة منها، 
ومحيط مركز البحوث العلمية، اشتكوا »من 
انــبــعــاث روائــــح كــريــهــة انــتــشــرت بــكــل واســع 
بــعــد الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي«، تــشــبــه رائــحــة 
ــق الـــبـــلاســـتـــيـــك، وتــســبــبــت  ــريــ الـــكـــبـــريـــت وحــ

بحالات اختناق خفيفة.  
واستهدفت إسرائيل، الخميس الماضي، وفق 
»صوت العاصمة«، مبنى يستخدمه الحرس 
الثوري الإيراني لعقد اجتماعات على أطراف 
بلدة السيدة زيــنــب، بريف دمــشــق، مــن جهة 
مــطــار دمــشــق الــدولــي، فيما نــفــذت المقاتلات 
ــي، غــــارات  ــاضــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأحـــــد قــبــل المــ
جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في جديدة 
الــشــيــبــانــي، بـــريـــف دمـــشـــق. وكـــــان الــطــيــران 
عدة  الماضي،  الجمعة  استهدف،  الإسرائيلي 
مواقع في ريف حلب، شمالي سورية، منها 
الــســفــيــرة، جنوب  فــي منطقة  الــدفــاع  معامل 
شرقي حلب، والتي تضم هي الأخــرى مركز 
المساحة  الأكــبــر لجهة  يُــعــد  بــحــوث عسكرية 
ــاب الاســــتــــهــــداف  ــ ــبــ ــ ــــي ســــــوريــــــة. وعـــــــن أســ فــ
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر لمـــراكـــز الــبــحــوث، يــقــول 

ــد الـــجـــبـــار  ــبـ ــل الــــعــــســــكــــري، الـــعـــقـــيـــد عـ ــلـ ــحـ المـ
عــكــيــدي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن الــطــيــران الاســرائــيــلــي »يــســتــهــدف مــراكــز 
الــبــحــوث بــســبــب احــتــلالــهــا بــشــكــل كــامــل من 
قــبــل الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي وحـــزب الــلــه، 
والــصــواريــخ،  الأسلحة  لبعض  وتطويرهما 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــــحــــزب«. ويـــتـــابـــع: »لا  والـ
مراكز  على  الإسرائيلي  الاستهداف  يقتصر 
الــبــحــوث بــل يــســتــهــدف شــخــصــيــات إيــرانــيــة 
هامة، ومن حزب الله أيضاً،  في كل مكان في 
سورية، من غربها إلى شرقها، بالإضافة إلى 
أماكن وجود المليشيات التابعة لها، بما فيها 
مطارَا حلب ودمشق بشكل متكرر«، معتبراً 
أن »هـــذا الأمـــر لــيــس جــديــدا، ولــكــنــه تصاعد 
بعد طوفان الأقصى«. وفي السياق، يوضح 
الأسعد،  الله  عبد  العميد  العسكري،  المحلل 
المراكز  أن  الــجــديــد«،  فــي حديث مــع »العربي 
ر فــيــهــا كل  ـــطـــوَّ

ُ
الــعــلــمــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام »ت

الأسلحة، ويُعدّل عليها، ويتم تركيب أسلحة 
والمناظير،  والمدفعية  الدبابات  على  جديدة 
وأجــــهــــزة الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــســـتـــوردة 
مـــن الــــخــــارج«. ويــضــيــف أن هـــنـــاك »مـــخـــازن 
للأسلحة الصاروخية والدبابات داخل مركز 
الاستهداف  يفسّر  ما  دمشق،  بريف  جمرايا 
إلى  المنطقة«، لافتاً  المتكرر لهذه  الإسرائيلي 

أن إيران والنظام السوري فتحا أخيراً »خط 
إنتاج للقذائف في مراكز البحوث العلمية«.

هدف الأحد، خلف 
ُ
ويقع مركز جمرايا الذي است

جبل قاسيون الشهير، والذي يحد العاصمة 
دمــشــق مـــن الــنــاحــيــة الــشــمــالــيــة، وتــتــمــوضــع 
بــالــقــرب مــنــه الــعــديــد مـــن الــقــطــع الــعــســكــريــة، 
منها قــيــادة الــفــرقــة الــرابــعــة. وتــعــرّض المــركــز 
منذ عام 2013 للعديد من عمليات الاستهداف 
الإســرائــيــلــي. وفـــي إبــريــل/نــيــســان عـــام 2017، 
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 
عاملين في المركز رداً على الهجوم الكيميائي 
إدلـــب مــن قبل  على مدينة خــان شيخون فــي 
النظام السوري، في الرابع من إبريل في العام 
نفسه. ولدى النظام العديد من المراكز شديدة 
السرية في عدة أماكن في البلاد، واحد منها 
أطـــراف مدينة دمشق  بـــرزة، على  فــي منطقة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، والـــثـــانـــي فــــي مــنــطــقــة مــصــيــاف، 
بريف حماة الغربي، وســط الــبــلاد، وآخــر في 
القيادي  ويقول  بريف حلب.  السفيرة  منطقة 
في الجيش الوطني السوري المعارض، الرائد 
الطيار يوسف حمود، في حديث مع »العربي 
إنــه »وفــق معلوماتنا ومــن مصادر  الجديد«، 
اللحظة هناك  فإنه حتى  النظام،  موثوقة في 
ي 

َ
مــســتــودعــات أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة فـــي مــركــز

جمرايا والسفيرة«.  ويشير إلى أن الهجمات 
الــبــحــوث العلمية  الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـــراكـــز 
الــعــســكــريــة مــنــذ الـــعـــام 2013 »لـــم تــهــدف إلــى 
«، مضيفاً أنه »لذلك كلما جدد 

ً
تدميرها كاملا

الإيرانيون هذه المراكز من بعد الضربات، تم 
الاستهداف مرة أخرى«.

للقوات  تابع  أي موقع  أن استهداف  ويــرى 
ــنــــي وجــــــود  ــعــ الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي ســــــوريــــــة »يــ
معلومات استخبارية عن وجود نشاط في 

هذه المواقع«.
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ــن اســـتـــشـــهـــاد مــســالمــة.  عــ
ً
أشــــخــــاص، فـــضـــلا

وفــــي أعـــقـــاب الــعــمــلــيــة، تــجــمــهــر المـــئـــات من 
الشهيد،  الفلسطينيين في دورا حــول منزل 
حــتــى منتصف لــيــل الأحــــد- الاثــنــين، إلـــى أن 
اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــلال المـــنـــزل، وفـــق أحــد 
أقارب الشهيد، منصور اخليّل، والذي أوضح 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن جيش 
الشهيد  ــد  والــ مـــع  أجــــرى تحقيقاً  الاحـــتـــلال 

في هذه الأثناء، شهدت مدينة دورا جنوبي 
الفلسطينيين  الــشــبــان  بـــين  تـــوتـــراً  الــخــلــيــل 
وقــــــــوات الاحـــــتـــــلال، بـــعـــدمـــا قــــالــــت الـــشـــرطـــة 
الإســرائــيــلــيــة، مــســاء أول مـــن أمــــس، إن ابــن 
الــبــلــدة وهـــو مــؤمــن فــايــز مــســالمــة )20 عــامــاً( 
نــفــذت مساء  الــتــي  الــطــعــن  يــقــف وراء عملية 
أول مــن أمــس بمنطقة غــان يافني المــجــاورة 
لمدينة أســدود، والتي أدت إلــى إصابة ثلاثة 

ــه، »قـــبـــل أن يــتــم اعـــتـــقـــال شــقــيــقــيــه،  ــ ــدتـ ــ ووالـ
ــيـــة  ــنـ ــا يـــعـــمـــل فـــــي الأجــــــهــــــزة الأمـ ــ ــمـ ــ ــــدهـ وأحـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وفـــــي ســـيـــاق الاعـــــتـــــداءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الـــضـــفـــة، أفــــــادت مــصــادر 
محلية، أمــس، بــأن قــوات الاحتلال اقتحمت 
ــال أريــــحــــا، وهــــدمــــت 6  ــمـ ــدة الـــعـــوجـــا، شـ ــلـ بـ
مـــخـــازن قــيــد الإنـــشـــاء. كــمــا أقــــدم مستوطن 
أمـــــس، وفــــق »وفــــــا«، عــلــى رعــــي أغــنــامــه في 

مزروعات المواطنين في منطقة نبع العوجا، 
وكـــانـــت وزارة  المـــحـــصـــول.  لإتـــــلاف  أدى  مـــا 
دانـــت،  الفلسطينية  والمــغــتــربــين  الــخــارجــيــة 
أول مــن أمــس الأحـــد، الاقــتــحــام الاســتــفــزازي 
الذي قام به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف 
بتسلئيل سموتريتش برفقة رئيس مجلس 
مــســتــعــمــرات الأغـــــوار، لمنطقة نــبــع الــعــوجــا، 
ــتــــي تــعــد  ــال أريـــــحـــــا، وتـــصـــريـــحـــاتـــه الــ ــمــ شــ

بــالــســيــطــرة عـــلـــى الـــنـــبـــع والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الــتــي يقع فيها. واعــتــبــرت أن  كــامــل المنطقة 
اقتحام الوزير المتطرف لنبع العوجا يندرج 
في إطــار مخططات الاحتلال لضم وتهويد 
ــراره  كـــامـــل مــنــطــقــة الأغـــــــوار، خـــاصـــة بــعــد قــ
بالاستيلاء على ما يزيد عن 8 آلاف دونم في 
الأغـــوار الوسطى، وكــذلــك جــرائــم الاستيلاء 
ــى »أراضــــــي  ــ عـــلـــى الأراضــــــــي وتــحــويــلــهــا إلـ
دولــــــة«، أو مــنــاطــق عــســكــريــة مــغــلــقــة، ليتم 
تخصيصها لاحقاً لصالح تعميق وتوسيع 
الاســـتـــعـــمـــار، كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مـــن ســيــاســة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة رســـمـــيـــة تـــســـابـــق الــــزمــــن لــضــم 
الضفة الغربية المحتلة، وتقويض أي فرصة 
الأرض.  على  الفلسطينية  الــدولــة  لتجسيد 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اعــتــبــر تــقــريــر لمعهد 
أبــحــاث الأمــن القومي فــي جامعة تــل أبيب، 
فــرض دول غربية عقوبات فردية  أن  أمــس، 
عنف  أعــمــال  فــي  على مستوطنين ضالعين 
ضد فلسطينيين هو »تطور مقلق جداً«، لأنه 
»يضع إسرائيل في مجموعة واحدة مع دول 
مثل روسيا والصين وإيران«. وقدّر أن إعلان 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية  وزير 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، فــرض 
عشرات  »تشمل  مستوطنين  على  عــقــوبــات 
الإسرائيليين وأفراد عائلاتهم«، يسمح لأمر 
عه الرئيس الأميركي جو 

ّ
التنفيذ، والذي وق

التقرير،  الماضي، وفق  فبراير  بايدن، مطلع 
بفرض عقوبات، ليس على أفراد فقط، وإنما 
عــلــى مــنــظــمــات وهـــيـــئـــات حــكــومــيــة أيــضــاً، 
تــشــمــل تــجــمــيــد مــمــتــلــكــات وحـــظـــر الـــدخـــول 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة. وأضـــاف أن تطبيق 
أمام  الطريق  العقوبات مهّد  واشنطن لهذه 
دول أوروبية لفرض عقوبات مشابهة، منها 
وإسبانيا،  ونيوزيلاندا  وفرنسا  بريطانيا 
إلــى جــانــب إعـــلان الاتــحــاد الأوروبــــي أخيراً 
عن اتفاق دول الاتحاد على فرض عقوبات 
ــــول  عـــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــين ســـتـــشـــمـــل مـــنـــع دخـ
الأوروبــيــة وتجميد ممتلكات في  الأراضـــي 

دول الاتحاد.
في موازاة الاعتداءات في الضفة، أعلن جهاز 
)الشاباك(، وشرطة  الإسرائيلي  العام  الأمــن 
الاحـــتـــلال، فـــي بــيــان مــشــتــرك أمــــس، اعــتــقــال 
صـــبـــاح عــبــد الـــســـلام هــنــيــة، شــقــيــقــة رئــيــس 
إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب 
هنية، من بيتها في قرية تل السبع في النقب، 
بالداخل الفلسطيني المحتل. وذكر البيان، أن 
مشتركاً،  تحقيقاً  أجــريــا  والــشــابــاك  الشرطة 
ثم داهما بقوات كبيرة، منزل صباح هنية، 
بـــذريـــعـــة تـــواصـــلـــهـــا مــــع نـــشـــطـــاء فــــي حــركــة 
حـــمـــاس وتــأيــيــدهــا لــلــحــركــة، والــتــحــريــض. 
البيت  التفتيش في  العثور خلال  كما زعما 
على »وثائق ووسائل اتصال وهواتف وأدلة 
أخرى تربطها بالمخالفات الأمنية الخطيرة«. 
التي عممتها  الصور  في  لافتاً  كــان  وبينما 
نسبياً  الكبير  القوات  عدد  الاحتلال،  شرطة 
الذي وصل لاعتقالها، قالت شرطة الاحتلال 
»فرانس برس« إن صباح هنية »محتجزة  لـ
في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه 
الشاباك«، مضيفة أنها تشتبه في تواصلها 
للمنظمة  »مع نشطاء في حماس والانتماء 

والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية«.
إلــى ذلـــك، أصـــدرت سلطات الاحــتــلال، أمــس، 
ــرارا بــإبــعــاد الــنــاشــط المــقــدســي محمد أبــو  قــ
الأقصى،  المسجد  عن  أشهر  ثلاثة  الحمص، 
ــقــل الــشــهــر المــاضــي، بعد 

ُ
والــــذي كـــان قــد اعــت

الاعــتــداء عليه بــالــضــرب عند بــاب الأســبــاط 
ــــرج عــنــه حينها  فـ

ُ
)أحـــد أبــــواب الأقـــصـــى(، وأ

بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع. وفي 
السياق، حاولت الشرطة الإسرائيلية، أمس، 
عــرقــلــة دخـــول رئــيــس لجنة المــتــابــعــة العليا 
في الداخل المحتل، محمد بركة، وأعضاء من 
قيادات  ولقاء  الأقصى،  المسجد  إلى  اللجنة، 

دينية في القدس، لكنهم دخلوا رغم ذلك.

إضاءةرصد

مخازن للأسلحة 
الصاروخية والدبابات 

داخل مركز جمرايا

الاحتلال يتمادى في الاعتقال الإداري

تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، أمس الاثنين، 
مهماته رسمياً، خلال مراسم التسليم والتسلُّم من رئيس الوزراء السابق 
محمد اشتية. وسلمّ اشتية، والذي أنهى مهامه مع أعضاء حكومته 
بعد نحو خمس سنوات، إلى مصطفى ثلاث وثائق أعدتها الحكومة 
الطوارئ  »خطة  هي  والثانية  الإصــلاح«  »خطة  هي  الأولى  السابقة، 
للعام 2024«، والثالثة هي »العبر والدروس في ما يتعلق بقطاع غزة 

حول الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي«.

محمد مصطفى يتسلم مهماته

الحدث
أقــــــرّ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــس 
ــيّــــرة   طــــــائــــــرة مــــســ

ّ
الاثـــــــنـــــــين، بــــــــــأن

أصـــابـــت قـــاعـــدة عــســكــريــة لــســلاح 
البحرية في إيلات، وذكرت تقارير 
ــــرة أطــلــقــت  ــيّ المــــســ إســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
ــد مــــن الـــعـــراق  ــ أول مــــن أمـــــس الأحــ
ــيــــة قبل  ــتــــازت الأجــــــواء الأردنــ واجــ
القاعدة  فــي  وانفجارها  وصولها 
بيان  وبحسب  بــإيــلات.  العسكرية 
 المسيّرة أدت 

ّ
جيش الاحــتــلال، فــإن

إلى تضرر مبنى القاعدة من دون 
تسجيل إصابات. وكانت »المقاومة 
الإســـلامـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق«، أعــلــنــت 
»هــدف  مهاجمة  عــن  مسؤوليتها 
فــي إســرائــيــل باستخدام  حــيــوي« 
ــة المــــنــــاســــبــــة«. لــــم تــقــدم  ــلــــحــ »الأســ
أي تــفــاصــيــل عـــن طــبــيــعــة الــهــدف 
وبــــــرزت  المــــســــتــــخــــدم.  ــــلاح  ــــسـ الـ أو 
دعـــــوات إســرائــيــلــيــة أمــــس تــطــالــب 
ســــلاح الـــجـــو بــالــتــحــقــق مـــن فشل 
الثانية خلال  للمرة  الدفاع  أنظمة 
أســبــوعــين فــي اعــتــراض مقذوفات 

باتجاه إيلات.
)العربي الجديد، الأناضول(

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ــداف تــابــعــة  ـــ أمـــــس الاثــــنــــين، 10 أهــ
لحزب الله في جنوب لبنان بتزامن. 
»أغارت  الإسرائيلي:  الجيش  وقال 
طائرات حربية بتزامن على حوالي 
10 أهداف تابعة لمنظمة حزب الله 
فــي منطقة راشــيــا الــفــخــار«. وزعــم 
جيش الاحتلال أن من بين الأهداف 
ــاً لـــتـــخـــزيـــن الـــوســـائـــل  »مــــســــتــــودعــ
ــات لإطـــــــلاق  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
القذائف الصاروخية وبنى تحتية 
 الطيران الحربي 

ّ
معادية«. كما شن

الإسرائيلي غارة مستهدفاً  أطراف 
بلدة حانين في قضاء بنت جبيل. 
كــــمــــا تــــعــــرضــــت مـــنـــطـــقـــة الـــــرنـــــدة 
الــواقــعــة بــين بلدتي رمــيــش وعيتا 
الــشــعــب لــقــصــف مــدفــعــي مــتــقــطــع. 
كذلك، سُجل أمس تحليق للطيران 
الحربي فوق العاصمة بيروت إلى 
جـــانـــب مـــديـــنـــة الـــهـــرمـــل فــــي وادي 
البقاع شرق لبنان على علو مرتفع 
وفــــوق قـــرى قــضــاءي صـــور وبنت 
ــنـــوب. فـــي المــقــابــل،  جــبــيــل فـــي الـــجـ
أعــلــن حـــزب الــلــه اســتــهــدافــه مــســاء 
ــــوة  عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة  ــد قـ ــ الأحــ
ــذائــــف  ــقــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ داخـــــــــــل مــــــوقــــــع المـ
المــدفــعــيــة وأوقـــعـــوا فــيــهــا إصــابــات 
مــؤكــدة. بــمــوازاة ذلــك، أعلن رئيس 
الله محمد  الشرعية لحزب  الهيئة 
يزبك أنه »لا يمكن للبنان في هذه 
الــلــحــظــات أن يــكــون عــلــى الــحــيــاد، 

كما يطالب دعاة الحياد«.
)العربي الجديد، الأناضول(

 أفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة 
الــحــوثــيــين، أمــس الاثــنــين، بتعرض 
منطقة الطائف بمديرية الدريهمي 
ــة الــــحــــديــــدة لــــغــــارات  ــافـــظـ فـــــي مـــحـ
أميركية وبريطانية، من دون تقديم 
مزيد من التفاصيل. وتعد الحديدة 
واحدة من أهم المحافظات اليمنية، 
القيادة  وكانت  للحوثيين.   

ً
ومعقلا

المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســـنـــتـــكـــوم(، 
أعلنت مساء الأحد، تدمير طائرتين 
مــســيّــرتــين لــلــحــوثــيــين يــــوم الــســبــت 
»إحــــــدى  أن  ــــت  ــحــ ــ ــي. وأوضــ ــ ــاضــ ــ المــ
المـــســـيّـــرتـــين جـــــرى تـــدمـــيـــرهـــا فـــوق 
البحر الأحمر والأخرى على الأرض 
ــطــــلاق.  ــد لــــلانــ ــعـ ــتـ ــــت تـــسـ ــانـ ــ ــــين كـ حــ
 واعتبرت سنتكوم أن »هذه الأنظمة 
بـــدون طــيــار تمثل تهديداً  الــجــويــة 
التحالف  وقــوات  الأميركية  للقوات 
والـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة«. 
وشددت سنتكوم على أنها »تتخذ 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة حـــريـــة 
الملاحة وجعل المياه الدولية محمية 
ــر أمـــنـــاً لــلــبــحــريــة الأمــريــكــيــة  ــثــ وأكــ

والسفن التجارية«.
)العربي الجديد، الأناضول(

مسيرّة تصيب 
قاعدة عسكرية 

في إيلات

هجمات 
إسرائيلية 
متزامنة 

على أهداف 
لحزب الله

غارات على 
الحديدة اليمنية

رام الله ـ مالك نبيل 
حيفا ـ ناهد درباس 

صـــــــــــعّـــــــــــدت قـــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــلال 
ــــين،  ــنــ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أمـــــــــس الاثــ
ــل بـــحـــق  ــيــ ــكــ ــنــ ــتــ مـــــــن عــــمــــلــــيــــات الــ
الضفة  مـــن  والــفــلــســطــيــنــيــات  الفلسطينيين 
الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة والأراضـــــــــي المــحــتــلــة عـــام 
الاعـــتـــقـــال  أوامـــــــر  أمــــــس،  جــــــــدّدت،  إذ   ،1948
الإداري )من دون تهمة وبذريعة وجود ملف 
ــع طــالــبــات مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل،  ــ ــــري( لأربـ سـ
وهن: جنين محمد عمرو )21 عاماً(، وأنغام 
يــوســف عــصــافــرة )21 عــامــاً(، وشــهــد محمد 
عصافرة )20 عاماً(، وبراءة جمال كرامة )18 
قلن 

ُ
عــامــاً(، لمــدة أربــعــة أشــهــر جــديــدة، إذ اعت

وأوضــح  المــاضــي.  الأول  في ديسمبر/كانون 
نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أمس، أن 
»عدد الأسيرات المعتقلات إداريــاً في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 19 أسيرة، من بين 
نحو 73 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال«، 
الــعــدد »جــمــيــع معتقلات  أن يشمل  مــن دون 
غـــزة فــي المــعــســكــرات جـــراء اســتــمــرار جريمة 
الإخفاء القسري بحقهن«. وأشار النادي إلى 
أن الاحتلال أصــدر بعد السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، ما يزيد عن 4430 أمر 
اعتقال إداري، شملت كافة الفئات بمن فيهم 
الأثناء،  وفــي  السن.  وكبار  والأطــفــال  النساء 
ذكــر بيان لهيئة شــؤون الأســـرى والمحررين 
ــوات  ــ ــر، أن قـ ــ ــيــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــــادي الأســ
الاحـــتـــلال اعــتــقــلــت مــنــذ مــســاء أول مــن أمــس 
الأحد وحتى صباح أمس الاثنين، 22 مواطناً 
الــغــربــيــة، بينهم أربــع  على الأقـــل مــن الضفة 
إلى  بالإضافة  كرهائن،  منهن  اثنتان  نساء، 
الاعتقالات  وترتفع حصيلة  أســرى سابقين. 

بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 7920.
وطــاولــت الاعــتــقــالات، أمـــس، والــتــي تزامنت 
ــي جنين 

َ
مـــع الاقـــتـــحـــامـــات الــيــومــيــة، مــديــنــت

وطــولــكــرم، وبــلــدات بمحافظات جــنــين، ورام 
وبيت  وقلقيلية،  وســلــفــيــت،  والــخــلــيــل،  الــلــه، 

لحم، ونابلس.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــاح  ــفـ ــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـ ــرئــ يــــبــــدأ الــ
الـــســـيـــســـي، ولايـــــــة جــــديــــدة مـــدتـــهـــا ســت 
ــاء، بــعــد أن يـــؤدي  ــ ــعـ ــ ــنــــوات، غــــداً الأربـ ســ
أمام  الثلاثاء،  اليوم  الدستورية،  اليمين 
مجلس النواب، الذي ينعقد للمرة الأولى 
في العاصمة الإداريــة الجديدة، لا يجوز 
بــعــدهــا أن يــتــولــى الــرئــاســة مـــرة أخـــرى، 
كــمــا يــنــص الـــدســـتـــور. ويــلــقــي السيسي 
البرلمان يتحدث فيه  أمــام  الــيــوم، خطاباً 
عن التحديات الراهنة داخلياً وخارجياً، 
سنوات  خــلال  للدولة  العامة  والسياسة 
ــة،  ــافــ ــالات كــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي المـ ــ ــة، فــ ــلــ ــبــ ــقــ حـــكـــمـــه المــ

السياسية والاقتصادية والأمنية. 
وبينما أكــد خــبــراء وســيــاســيــون أنــه من 
المــــعــــروف والـــســـائـــد فـــي مــعــظــم الأنــظــمــة 
السياسية، أن تقدم الحكومة استقالتها 
مع انتهاء ولاية الرئيس، رجح برلمانيون 
ــيــــس الـــــــــوزراء  مــــصــــريــــون، اســــتــــمــــرار رئــ
الحكومة  رأس  على  مــدبــولــي،  مصطفى 

الجديدة للسيسي.
ــة مـــطـــلـــعـــة،  ــيــ ــابــ ــيــ ورجــــــحــــــت مــــــصــــــادر نــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة »لــن  لـــ
تــشــهــد تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فـــي المــجــمــوعــة 
الحقائب  مستوى  على  أو  الاقــتــصــاديــة، 
الوزارية الخدمية، إذ إن التعديل سيكون 
محدوداً ومقتصراً على مجموعة بعينها 
من الوزراء، الذين يتراوح عددهم ما بين 

ستة وتسعة على أقصى تقدير«.
ــعـــت المــــصــــادر اســــتــــبــــدال عـــــدد مــن  ــوقـ وتـ
ــريـــن يــســتــطــيــعــون تــنــفــيــذ  الـــــــــوزراء بـــآخـ
ــة بـــــشـــــأن الإصــــــــلاح  ـــومــ ــكـ ـــحــ ــــج الـ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
الاقـــتـــصـــادي، المــتــفــق عــلــيــه مـــع صــنــدوق 
ــلـــى قـــرض  ــد الـــــدولـــــي لـــلـــحـــصـــول عـ ــقـ ــنـ الـ
بقيمة ثمانية مليارات دولار، في حقائب 
أهــمــهــا قــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام، والــتــجــارة 
والصناعة، والسياحة والآثار، والبترول، 
ــــوزراء بسبب   عــن تغيير بــعــض الـ

ً
فــضــلا

أدائهم »الباهت« في حقائب مثل البيئة، 

والتنمية المحلية، والزراعة، والعمل.
كما أنه من المرجح ألا يطاول التعديل أياً 
من الــوزراء في الحقائب السيادية، وهي 
ــاع والإنــــتــــاج الـــحـــربـــي، والــداخــلــيــة،  ــدفـ الـ
ــى  ــة إلــ ــ ــافــ ــ والـــــخـــــارجـــــيـــــة، والـــــــعـــــــدل، إضــ
المجموعة المقربة من السيسي على غرار 
الاقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزراء 
والمــالــيــة، والــنــقــل، والــكــهــربــاء، والأوقـــاف، 
ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ ــن، والإســــــــــكــــــــــان، والـ ــ ــويــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــة، والـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــــاضـ ــريـ ــ والـ
والـــــصـــــحـــــة والـــــــســـــــكـــــــان، والاتــــــــصــــــــالات 
للمصادر  وفقاً  المعلومات،  وتكنولوجيا 
نفسها. ورأى نائب رئيس مركز الأهــرام 
والاســتــراتــيــجــيــة،  السياسية  لــلــدراســات 
الحالية  الحكومة  أن  ربيع،  عمرو هاشم 
مثلها مــثــل مــعــظــم الــحــكــومــات المــصــريــة 
الـــســـابـــقـــة، لــيــســت »ســـيـــاســـيـــة« بــالمــعــنــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  المــفــهــوم. وقــــال، لـــ
نــادراً ما شهدت حكومة يرأسها  »مصر 
 حكومة 

ً
مــثــلا باستثناء  ســيــاســي،  رجـــل 

الثاني  )يناير/كانون  الــديــن  محي  فــؤاد 
وهــي   )1984 يــولــيــو/تــمــوز  حــتــى   1982
دائـــمـــاً المــثــل الـــبـــارز عــلــى الــحــكــومــة ذات 
الطابع السياسي، ولكن غير ذلك، فالكل 

كان موظفاً لدى الرئيس«.
وبرأي الرئيس السابق لحزب الدستور، 
»الــعــربــي  ــيـــام، الـــــذي تـــحـــدث لـــ عــــلاء الـــخـ
 »حـــكـــومـــة مـــدبـــولـــي، هي 

ّ
ــإن ــ الـــجـــديـــد«، فـ

الأســـوأ فــي تــاريــخ مصر لجهة أدائــهــا«، 
أن »مــدبــولــي هــو مــجــرد موظف  معتبراً 
الحجم في  بهذا  مــع منصب  يتناسب  لا 
هذا التوقيت الحرج الذي تمر به مصر«. 
وشــهــدت ســنــوات حــكــم الــســيــســي موجة 
عــاتــيــة مـــن الـــديـــون والــتــضــخــم والـــغـــلاء، 
الجنيه،  قيمة  في  غير مسبوق  وانهياراً 
بفعل الــتــوســع فــي الاقـــتـــراض الــخــارجــي 
غــرار  عــلــى  مــشــاريــع »تجميلية«،  لإقــامــة 
ــدّرت 

ُ
ق التي  الجديدة،  الإداريـــة  العاصمة 

كــلــفــة إنــشــائــهــا غــيــر الــنــهــائــيــة بــنــحــو 58 
مليار دولار.

ولاية جديدة 
لعبد الفتاح السيسي

ما يزيد عن 4430 أمر 
اعتقال إداري منذ السابع 

من أكتوبر

اعتقل الاحتلال شقيقة 
إسماعيل هنية من بيتها 

في النقب

تضغط الاحتجاجات 
في إسرائيل على رئيس 

حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو، لا سيما تلك 

التي خرجت في القدس 
المحتلة والتي ستتواصل 

في الأيام المقبلة

يعيد الاستهداف 
الإسرائيلي المتكرر 

لمراكز »البحوث العلمية« 
في سورية التذكير بدور 
هذه المراكز في ترسانة 

النظام السوري، والقوات 
الحليفة له

تقرير قلق إسرائيلي من تداعيات العقوبات على مستوطنين 
متورطين في اعتداءات ضد فلسطينيين

Tuesday 2 April 2024 Tuesday 2 April 2024
الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة

)Epa /خيم المحتجين أمام الكنيست في القدس المحتلة، أمس )عبير سلطان

وقفة مساندة للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، غزة، أغسطس الماضي )علي جاد الله/ الأناضول(

)Epa( عقب غارة إسرائيلية على دمشق، يناير الماضي

تبدأ الولاية الجديدة للسيسي غداً الأربعاء )أوتكو يوكراك/الأناضول(
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ليبيا: قذيفة صاروخية 
على منزل تابع للدبيبة

كـــشـــف مــــصــــدر أمــــنــــي لـــيـــبـــي، لــيــل 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ الاثــــــــنــــــــن،   - الأحـــــــــــد 
الــجــديــد«، عــن تــعــرّض مــنــزل تابع 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  لرئيس 
)الـــصـــورة(،  الــدبــيــبــة  عــبــد الحميد 
ــهـــداف بــقــذيــفــة صـــاروخـــيـــة،  ــتـ لاسـ
مسفراً عن أضــرار مادية. وأضــاف 
ــزل الــدبــيــبــة،  ــنـ ــاذ لمـ ــنــــزل مـــحـ أن المــ
ــيـــم الـــدبـــيـــبـــة، ابـــن  ــراهـ ويــشــغــلــه إبـ
عـــم رئــيــس الــحــكــومــة ومــســتــشــاره 
ــي، كــمــكــتــب مــــن مــكــاتــب  ــيـــاسـ الـــسـ

عمله الخاص.
)العربي الجديد(

إجراءات فيليبينية مضادة 
في بحر الصين الجنوبي

بــاســم مجلس الأمــن  قــال المتحدث 
الـــقـــومـــي الــفــيــلــيــبــيــنــي، جــونــاثــان 
مالايا، أمس الاثنن، إن الإجراءات 
الفيليبن  تتخذها  الــتــي  المــضــادة 
لـــســـلـــوك الـــصـــن فــــي بـــحـــر الــصــن 
الجنوبي، ستشمل تعزيز قدراتها 
الــدفــاعــيــة مــع الــحــلــفــاء واســتــنــفــاد 
جــمــيــع الإجــــــــراءات الــدبــلــومــاســيــة 
لحل الــنــزاعــات، واصفاً الإجـــراءات 
ـــس  ــيـ ــرئــ ــا الــ ــهــ ــنــ الــــــتــــــي تـــــــحـــــــدّث عــ
مــاركــوس  فــرديــنــانــد  الفيليبيني، 
جونيور، بأنها »متعددة الأبعاد«. 
وكــــان مـــاركـــوس جــونــيــور قـــد أمــر 
حــــكــــومــــتــــه، الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
بــتــعــزيــز الــتــنــســيــق فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالأمن البحري لمواجهة »مجموعة 

من التحديات الخطيرة«.
)رويترز(

قمة ثلاثية بين واشنطن 
وسيول وطوكيو

ــيـــودو الــيــابــانــيــة،  ــة كـ ــالـ ــادت وكـ ــ أفــ
الإدارة  أن  الأحـــــــد،  أمـــــس  مــــن  أول 
ب لقمة بن الرئيس 

ّ
الأميركية ترت

ــيـــس  ــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، ورئـ ــيــ الأمــ
الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا 
يون  الجنوبي  الــكــوري  والــرئــيــس 
ســــــــوك يــــــــــول، عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
)نــاتــو(، في  حلف شمال الأطلسي 
واشـــنـــطـــن، يــولــيــو/ تـــمـــوز المــقــبــل. 
وأضــافــت أنــه مــن المــرجــح مناقشة 
قضايا من بينها تعزيز الردع ضد 
لكوريا  الــنــووي  والتهديد  الصن 
الــشــمــالــيــة وتــعــمــيــقــهــا الـــعـــاقـــات 
ــا. عــلــمــاً أن  ــيــ الــعــســكــريــة مـــع روســ
المتحدث باسم الحكومة اليابانية، 
يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي، قـــال أمــس 
الاثــنــن، إنــه لــم يتم تحديد موعد 

لاجتماع الثاثي.
)رويترز(

الهند: السجن الاحتياطي 
لكيجريوال

ذكــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــام هــــنــــديــــة، 
أمــــس الاثــــنــــن، أن مــحــكــمــة قضت 
أمــــس، بــســجــن أرفــيــنــد كــيــجــريــوال 
ــة  ــكــــومــ  )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، رئـــــــيـــــــس حــ
وزعيم  نيودلهي،  العاصمة  ولايــة 
حزب آم آدمي المعارض، احتياطياً 
حتى 15 إبريل/ نيسان الحالي، في 
قضية كسب غير مشروع، قبل أقل 
الانتخابات  من  أسابيع  ثاثة  من 
الــعــامــة.  واعتقلت وكــالــة مكافحة 
الشهر  كيجريوال،  المالية  الجرائم 
المـــاضـــي، بــمــزاعــم فـــســـاد، مـــا أجّـــج 
احتجاجات في الشارع، فيما اتهم 
كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي بالوقوف وراء اعتقاله.
)رويترز(

قتلى وجرحى بهجوم 
مسلح غربي باكستان

ذكرت صحيفة داون الباكستانية، 
أمــــس الاثــــنــــن، أن جــنــديــن اثــنــن 
قــتــا وأصـــيـــب أربـــعـــة آخـــــرون، إثــر 
بمنطقة  مــســلــحــون  ـــه 

ّ
شـــن هـــجـــوم 

ــة بــلــوشــســتــان  ــ ــ غــــــــــوادار، فــــي ولايـ
 غـــربـــي بــاكــســتــان، عــلــى مــجــمــوعــة 
مــــن الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي أثـــنـــاء 
الكشف عن الألغام في محيط سد 

أكرا كاور.
)الأناضول(

انتزع حزب الرفاه من 
جديد جزءاً من أصوات 

المحافظين

واشنطن تريد 
ضمان عدم استعادة 

»داعش« قوته

لا تستطيع المعارضة 
فرض الذهاب إلى 

انتخابات مبكرة

الجولة الجديدة تتزامن 
مع زيارة السوداني 

إلى واشنطن

إسطنبول ـ جابر عمر

ــات  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــج الانـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــكــــســــت نـ عــ
التي أجريت أول  التركية  المحلية 
ــاً جـــديـــداً  ــعــ ــــس الأحـــــــد، واقــ مــــن أمـ
عما  الــبــاد،  في  وخريطة سياسية مختلفة 
الرغم  عــامــاً. فعلى  مــن 20  أكــثــر  عهدته منذ 
مـــن فــــوز حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
بــعــدد أكــبــر مــن الــبــلــديــات، إلا أنــه فقد كبرى 
البلديات التركية، فيما تصدر حزب الشعب 
يقرب  بما  متقدماً  الانــتــخــابــات  الجمهوري 
ــوات عــن »الــعــدالــة  ــ مــن 2 فــي المــائــة مــن الأصـ
والـــتـــنـــمـــيـــة«، لـــيـــواجـــه الأخــــيــــر عــمــلــيــاً أكــبــر 

هزيمة له منذ عام 2002.
وتـــمـــكـــن حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، مــن 
وببلدية  أنقرة،  العاصمة  ببلدية  الاحتفاظ 
الانتخابات  التي وصفت  إسطنبول،  مدينة 
 عـــن الـــفـــوز بــعــدد 

ً
فــيــهــا بــــأم المــــعــــارك، فــضــا

ــات الــتــي كــانــت تعد  كبير مــن المـــدن والـــولايـ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«. فـــي المــقــابــل،   لــــ

ً
مــعــقــا

رافـــــق الـــتـــراجـــع فـــي أصــــــوات حــــزب الــعــدالــة 
البلدات  مــن  كبيراً  عــدداً  وفــقــدانــه  والتنمية، 
والمدن، وعلى رأسها مدن في البحر الأسود 
داخل  الباد، ومناطق  والأنــاضــول وجنوب 
ولاية إسطنبول، صعود نوعي لحزب الرفاه 
من جديد )برئاسة فاتح نجم الدين أربكان(، 
ــذب أصــــــوات الــنــاخــبــن  ــه جــ ــأنـ ــدا وكـ ــذي بــ ــ الـ
»الــعــدالــة  المــحــافــظــن والإســامــيــن كــبــديــل لـــ
والــتــنــمــيــة« الـــذي يعتبر مــؤســســوه تــامــذة 

روحين لنجم الدين أربكان.
ومن شأن جميع هذه التحولات في الأصوات 
وخــريــطــة الــنــفــوذ داخــــل الـــولايـــات الــتــركــيــة، 
السياسي  المشهد  على  تداعياتها  تترك  أن 
المقبلة، لا سيما مع بدء  التركي في المرحلة 
ظهور ارتداداتها داخــل الأحــزاب منذ مساء 
الأحــــد، وســـط تــأكــيــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغــــــان بـــحـــدوث »نــكــســة« ستشكل 

نقطة تحول لحزبه وتقود إلى محاسبات.

نتائج غير رسمية
وأعـــلـــن رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
التركية، أحمد ينار، أمس الاثنن، أنه »وفقاً 
لنتائج أولية غير نهائية، فاز حزب الشعب 
ــهـــوري بـــــــ35 ولايــــــــة، وحــــــزب الـــعـــدالـــة  ــمـ الـــجـ
والتنمية بـ24 ولاية، وحزب ديم الكردي في 
10 ولايــــات، وحـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة فــي 8، 

بلدية بواقع بلدية كبرى وولاية واحدة و39 
منطقة، و19 بلدة، واكتفى الحزب الجيد بـ29 

بلدية، بواقع ولاية، و24 منطقة، و4 بلدات.
وبـــلـــغـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التي جرت الأحد 78.53 في المائة، بمشاركة 
أكثر  أكثر من 48 مليون ناخب من إجمالي 
الأصــوات  بلغت  فيما  من 61 مليون ناخب، 
الباطلة نحو 2.5 مليون صوت، فيما كانت 
نــســبــة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي جـــــرت الــــعــــام المـــاضـــي 
المــائــة، وقــاربــت 56 مليون ناخب  86.98 فــي 
الباطلة مليون صوت  وتــجــاوزت الأصـــوات 

بقليل.
التي جرت  المحلية  الانتخابات  نتائج  وفــي 
العدالة والتنمية  فــاز حــزب  العام 2019،  في 
و535  ولايــــــــة،  و24  كــــبــــرى،  ــلـــديـــة  بـ  15 فــــي 
مــنــطــقــة و202 بــلــدة مــحــتــا المــرتــبــة الأولــــى 
ــــذا الـــرقـــم  ــع هـ ــراجــ بــمــجــمــوع 776 بـــلـــديـــة )تــ
بشكل كبير اليوم إلى 505(، فيما فاز حزب 
الشعب الجمهوري في عام 2019 بـ11 بلدية 
كبرى، و10 ولايــات و195 منطقة، و47 بلدة 
بمجموع 263 بلدية، ليرتفع ويقترب بشكل 

كبير من العدالة والتنمية.
 232 القومية بمجموع  الــحــركــة  وفـــاز حــزب 
بلدية، ليتراجع في انتخابات أول من أمس 
أيضاً، إلى 184 بلدية، والحزب الجيد في 25 
بلدية، وحزب السعادة في 21 بلدية، وحزب 
الشعوب الديمقراطي 5 بلديات )عام 2019(. 
 2019 انتخابات  في  المشاركة  نسبة  وكانت 
بلغت 84.7 في المائة، وكانت الأصوات الملغاة 

أكثر من مليون ونصف مليون صوت.
وفــي الانــتــخــابــات البرلمانية الــتــي جــرت في 

وحزب الرفاه من جديد في ولايتن، وولاية 
ــبـــرى والـــحـــزب  ــزب الــــوحــــدة الـــكـ ــحـ واحـــــــدة لـ
الجيد«. وعلى صعيد البلديات الكبرى، فاز 
بـــ14 بلدية كبرى،  حــزب الشعب الجمهوري 
كبرى،  بلدية  بـــ12  والتنمية  العدالة  وحــزب 
وحزب ديم بثاث بلديات، وحزب الرفاه من 

جديد ببلدية كبرى واحدة«.
وأضـــاف يــنــار: »فــاز حــزب العدالة والتنمية 
ــقــــة، وحــــــــــزب الـــشـــعـــب  ــنــــطــ بــــــــــــ324 بــــلــــديــــة مــ
بــلــديــة منطقة، وحــزب  الــجــمــهــوري فــي 302 
الــحــركــة الــقــومــيــة بـــــ110، وحـــزب ديـــم فــي 54 
ــزب الــــرفــــاه مــــن جـــديـــد فــــي 37  ــ مــنــطــقــة، وحــ
منطقة، والحزب الجيد في 23 منطقة، وحزب 
والمستقلون  منطقة،   12 في  الكبرى  الوحدة 
فـــي 9 مـــنـــاطـــق، والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
وكــل  منطقتن،  فــي  دواء  وحـــزب  منطقتن، 
ــــزب الـــيـــســـاري،  ــــحـ ــادة، والـ ــعــ ــســ ــن حـــــزب الــ مــ
ــزب الــعــمــل بــبــلــديــة واحــــــدة«. وبــعــد فــرز  وحــ
ق حزب 

ّ
قرابة 99 في المائة من الأصوات، حق

الشعب الجمهوري في عموم تركيا أكثر من 
37.74 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، فــيــمــا حقق 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أقـــل مــن 35.49 في 
ــة، مـــع انــتــقــال حـــزب الـــرفـــاه مـــن جــديــد،  ــائـ المـ
نــجــم الانــتــخــابــات، إلـــى المــرتــبــة الــثــالــثــة في 
المائة،  في   6.19 على  الانتخابات، بحصوله 
 رابــعــاً حـــزب ديـــم الـــكـــردي بنسبة 5.6 

ّ
وحــــل

في المــائــة. وكــان أكبر الخاسرين إلــى جانب 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، كــل مــن حـــزب الحركة 
من  المــائــة  فــي   4.98 على  بحصوله  القومية 
الأصــوات، فيما ذابت أصوات الحزب الجيد 
إلــى 3.7 فــي المــائــة رغــم محافظته على عدد 
البلدات التي فاز بها، ولكن أصواته تراجعت 

بشكل كبير.
ومــــن إجــمــالــي 1314 بــلــديــة كــبــرى وعــاديــة 
وولايـــة ومــديــنــة وبــلــدة، حقق حــزب العدالة 
بلديات   505 على  بحصوله  الأولـــى  المــرتــبــة 
من بينها 12 بلدية كبرى و12 ولايــة و356 
بـــلـــدة، وحــقــق حـــزب الشعب  مــنــطــقــة، و125 
بــواقــع 14  فــي 420 بلدية  الــفــوز  الجمهوري 
بلدية كبرى و21 ولايــة، و337 منطقة، و48 
بلدة، وحقق حزب الحركة القومية الفوز في 
184 بلدية بواقع 8 ولايات و122 منطقة و54 
بلدة، وحقق حزب ديم الكردي الفوز في 82 
بــلــديــة بــواقــع 3 بــلــديــات كــبــرى، و7 ولايـــات، 

و65 منطقة، و7 بلدات.
حــزب الــرفــاه مــن جــديــد، حقق الــفــوز فــي 60 

ــــزب الـــعـــدالـــة  ــو المــــاضــــي، حـــقـــق حـ ــايــ ــار/مــ أيــ
فــي   35.61 ــاً  عـــمـــومـ ــا  ــيـ تـــركـ فــــي  والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــائــة مــن الأصــــوات، وحــقــق حليفه الحركة 
فيما  الأصـــوات،  المائة من  في   10.7 القومية 
حــقــق حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 25.33 في 
المــائــة مــن الأصــــــوات، والـــحـــزب الــجــيــد 9.68 
فــي المــائــة، وحـــزب ديــم الــكــردي الـــذي خاض 
الانــتــخــابــات بــاســم حـــزب الــيــســار الأخــضــر 
8.82 فــي المــائــة، فيما حقق حــزب الــرفــاه من 
جــديــد 2.81 فـــي المـــائـــة، ونــتــيــجــة ذلـــك حقق 
الــتــحــالــف الــجــمــهــوري الــحــاكــم نــحــو 50 في 
المــائــة مــن أصـــوات الــبــرلمــان، وفــي انتخابات 
ــد الأخـــيـــرة حــقــق الــتــحــالــف نــفــســه أقــل  ــ الأحـ
ــــوات، فيما كانت  مــن 41 فــي المــائــة مــن الأصـ
التحالف الجمهوري في انتخابات  أصــوات 

2019 نحو 51.64 في المائة.
ــــدن، حـــافـــظ حــــزب الــشــعــب  وعـــلـــى صــعــيــد المــ
الجمهوري على إسطنبول وحقق تفوقاً في 
26 منطقة )فيها( من أصل 39، بعدما كانت 
14 منطقة فقط في عام 2019، وانتزع معاقل 
حزب العدالة والتنمية مثل أحياء أوسكودار 
وأيــــوب ســلــطــان وبـــي أوغــلــو، وســيــطــر على 
المجلس البلدي أيضا. كما واصل الفوز في 
أنـــقـــرة وإزمـــيـــر وأضـــنـــة وأنــطــالــيــا، وأضـــاف 
ــة، الــتــي كــانــت تــعــد من  إلــيــهــا ولايــــة بـــورصـ
العدالة والتنمية وولايــات في  معاقل حــزب 
الأســود مثل غريسون وزونــغــولــداك،  البحر 
يــــامــــان  ــثــــل أدي  مــ الــــــــــــزلازل  ــنــــاطــــق  مــ وفـــــــي 
وكيليس، فيما خسر ولايات بشكل مفاجئ 
ــة قــرقــار  مــثــل ولايـــة هــاتــاي المــنــكــوبــة وولايــ
إيــلــي لــصــالــح الــحــركــة الــقــومــيــة. وفـــاز حــزب 
الــرفــاه من جديد بولاية شانلي أورفــة على 
حساب حزب العدالة والتنمية، وفاز الأخير 
بـــولايـــة هـــاتـــاي مــنــتــزعــاً إيـــاهـــا مـــن الــشــعــب 
ــام تــبــدلــت خــريــطــة  الـــجـــمـــهـــوري. وبــشــكــل عــ
ألوان الأحزاب في تركيا بشكل كبير وواضح 

لم يسبق له مثيل في العقدين الأخيرين.

تفسيرات عدة للنتائج
وبــنــظــرة عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
ــة عـــدة  ــيـ ــبــــاب أســـاسـ ــيـــة، تـــتـــوضـــح أســ ــتـــركـ الـ
لخسارة حزب العدالة والتنمية. السبب الأول 
يتعلق بالوضع الاقتصادي المتراجع بشكل 
كبير، وكان محرك هذه الخسارة المتقاعدون 
فـــي الـــبـــاد الـــذيـــن لـــم يـــكـــونـــوا راضـــــن على 
رواتبهم وأجورهم، ويبلغ عددهم في تركيا 
أكثر مــن 10 ماين نــاخــب. يضاف إلــى ذلك 
والتنمية نحو  الــعــدالــة  عــدد ناخبي  تــراجــع 
مليوني صوت مع انخفاض نسبة المشاركة 
وارتفاع الأصوات الملغية، كما يرى مراقبون 
أن عدم اتخاذ الحكومة خطوات ضد إسرائيل 
ـــر أيــضــاً على 

ّ
بعد حربها على قــطــاع غــزة أث

الــنــاخــبــن المــحــافــظــن الإســامــيــن. والسبب 
بن حزب  بتحالفات حصلت  يتعلق  الثالث 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري وحـــــزب ديــــم الـــكـــردي، 
 عن صعود نجم حزب الرفاه من جديد 

ً
فضا

ــــوات المــحــافــظــن  الــــذي تــمــكــن مـــن انـــتـــزاع أصـ
بشكل  الحكومة  الحزب  وطالب  الإسامين. 
صريح بقطع العاقات التجارية والسياسية 
مــع إســرائــيــل ورفـــع رواتـــب المتقاعدين لدعم 

مرشحي العدالة والتنمية.
ــى انــتــعــاش  إلــ الــحــالــيــة  وأدت الانـــتـــخـــابـــات 
كبيرة  أمــل  لخيبة  تعرضت  التي  المــعــارضــة 
التي  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
جرت في أيار/مايو الماضي وقد يدفعها ذلك 
إلـــى الانــتــخــابــات  بــالــذهــاب  بــقــوة للمطالبة 
الرئيس  ولكن  الــاحــقــة،  المرحلة  فــي  المبكرة 
ــي كــــلــــمــــتــــه الأحـــــــــــد بـــعـــد  ــ ــ أردوغـــــــــــــــــان أكـــــــــد فـ
الانتخابات باستمرار الباد دون انتخابات 
في الفترة المقبلة. وحتى لو طالبت المعارضة 
لــن تتمكن من  المــبــكــرة، فإنها  بــالانــتــخــابــات 
لــم تحقق أغلبية كافية مــوافــقــة في  ذلــك مــا 
البرلمان تصل إلى 360 عضوا من أصل 600 
فيما المعارضة لديها أقل من النصف حالياً. 

أما الطريقة الثانية فهي عبر قرار رئاسي.

أكبر خسارة منذ 2002
الكاتب والصحافي إلياس كلج أصان، قال 
انتخابات  »نتيجة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الأحـــد تعد الــخــســارة الأولـــى لــحــزب العدالة 
»بطبيعة  أنه  2002«، مضيفاً  والتنمية منذ 
الــعــدالــة والتنمية يــعــانــي من  الــحــال، حـــزب 
أكثر من 20 عاماً من السلطة«.  الترهل بعد 
وبرأيه فإن »التضخم المرتفع وغاء الأسعار 
الذي شهدته السنوات الثاث الماضية يبدو 
أنه أثار غضب الناخبن بشدة، وخصوصاً 
المــتــقــاعــديــن«. وفــي مــا يخص حــزب الشعب 
الجمهوري، رأى أن هذا الحزب زادت أصواته 
بمقدار 4 ماين صوت«، معرباً عن اعتقاده 
بــــأن هــــذا »يـــرجـــع إلــــى الــغــضــب مـــن الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة ولــــيــــس بـــســـبـــب نــــجــــاح الــشــعــب 

الجمهوري في جمع الأصوات«.
ــال الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي فــي  ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـ
مــركــز سيتا لــلــدراســات، بــاقــي لالـــي أوغــلــو، 
الانتخابات  نتائج  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
»تــظــهــر بــشــكــل عـــام أن الــنــاخــبــن يــعــاقــبــون 
حزب العدالة والتنمية، ما يذكّر الحزب أنه 
على الــرغــم مــن أنــهــم ينظرون إلــى أردوغـــان 
ية، 

ّ
الكل السياسة  في  تركيا  زعيم  باعتباره 

الحالية«.  المشاكل  عــن  راضــن  غير  أنهم  إلا 
أمـــــا الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــتـــراجـــع »الـــعـــدالـــة 

والتنمية«، فهو برأيه، الاقتصاد«.
ــــول أســـبـــاب تـــقـــدم الــشــعــب الــجــمــهــوري،  وحـ
رأى أن أكــبــر نــجــاح حــقــقــه هـــذا الـــحـــزب في 
إقــنــاع  عـــام 2024 »هـــو  الانــتــخــابــات المحلية 
الــنــاخــبــن الـــذيـــن يــتــفــاعــلــون ضــــده مــقــارنــة 
بـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وإعـــادتـــهـــم إلــى 
أن الانــتــخــابــات  ــتــــراع«. ورأى  الاقــ صــنــاديــق 
ــمـــال، في  المــبــكــرة لــن تــكــون عــلــى جــــدول الأعـ
المقابل ستعلن المعارضة بن الحن والآخر 
لمواصلة  مبكرة  انتخابات  لإجـــراء  دعواتها 
الموجة التي حققتها في الانتخابات المحلية 

وإبقاء ناخبيها على قيد الحياة.

)Getty/إمام أوغلو بعد إعلان الفوز بإسطنبول الأحد )كريس ماكغراس

السوداني في الجولة الأولى من الحوار، يناير الماضي )هادي مزبان/الأناضول(

تركيا،  الحاكم في  العدالة والتنمية  تتضح أسباب عدة لخسارة حزب 
رأسها  وعلى  الأحــد،  أمس  من  أول  أجريت  التي  المحلية  الانتخابات 
الاقتصاد المتراجع جداً، ومعاقبة المتقاعدين للحزب، وسطوع نجم 

حزب الرفاه من جديد والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

تقرير

مناقشة تقارير اللجان الأمنية والفنية«، 
كما »ستحدد طبيعة الدعم الذي يحتاجه 
ــة«. وبــــنّ  ــلـ ــبـ ــقـ ــراق خـــــال المـــرحـــلـــة المـ ــ ــعـ ــ الـ
ــذه الــجــولــة مــهــمــة كــونــهــا ستكون  أن »هــ
ــارة المــرتــقــبــة لــلــســودانــي  ــزيــ قــريــبــة مـــن الــ
إلى واشنطن«، مضيفاً أنه »من المؤكد أن 
تقارير تلك الجولات الأربع وكامل تقارير 
ــيـــة، ســتــكــون مــحــل بــحــث«  ــنـ الـــلـــجـــان الأمـ
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي. وتــابــع: »سيكون 
هــنــاك تــأكــيــد عــراقــي عــلــى ضــــرورة وضــع 
جدول زمني معلن وواضح )لانسحاب(، 
وليس ترك الأمر با حسم، وهذا ما أكدت 
ــــوى تـــحـــالـــف الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي  عــلــيــه قـ
المتواصلة  اجتماعاتها  خـــال  )الــحــاكــم( 
مــع الـــســـودانـــي«. وأضــــاف أن »كـــل الــقــوى 
السياسية في الإطار التنسيقي وخارجه، 
وبقوة  داعــمــة  المسلحة،  الفصائل  وحتى 
ــيــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  لــــلــــجــــهــــود الــــحــــكــــومــ
الساعية إلى إنهاء مهام التحالف الدولي، 
الأميركية، وهناك  الــقــوات  كامل  وإخـــراج 
ــه »لــهــذا  ثــقــة بـــالـــســـودانـــي«. ولــفــت إلـــى أنـ
السبب تم إيقاف عمليات الفصائل )ضد 
عرقلة  أي  لمنع  مؤقتا  الأميركية(  الــقــوات 
أي مماطلة  لــكــن  المــفــاوضــات،  تــلــك  لسير 
أميركية، من المؤكد أنها ستعيد عمليات 
الفصائل، والتي كانت بياناتها واضحة 
ومعلنة«. وكانت فصائل تنضوي في ما 
العراق«،  في  الإسامية  »المقاومة  يُسمى 
قـــد أعــلــنــت مــطــلــع فــبــرايــر المـــاضـــي، وقــف 
ــالـــح  عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد المـــصـ
والقواعد الأميركية، كان من أبرز أسبابها 
منح حكومة السوداني الفرصة للتفاوض 
الــدولــي. في  قـــوات التحالف  على إخـــراج 
غـــضـــون ذلــــك اعــتــبــر الــبــاحــث فـــي الــشــأن 
علي  محمد  العراقي،  والأمــنــي  السياسي 
بن  الحالية  الــحــوار  جـــولات  أن  الحكيم، 
مُنتجة«، مضيفاً  »غير  وواشنطن  بغداد 
»العربي الجديد«، أن »هناك  لـ في حديث 
سياسية  بـــغـــداد،  ــل  داخــ حقيقية  خــشــيــة 
ــذا الانــســحــاب  وحــكــومــيــة، مـــن مــخــاطــر هـ
)الأميركي( وتأثيره على مجمل الأوضاع 
ــاف أن »الــتــصــريــحــات  ــراق«. وأضــ ــعـ فــي الـ
الأميركية واضحة، وهي تتكرر بن حن 
وآخـــر، وتــؤكــد أن لا انسحاب مــن الــعــراق 
الحوارات،  خال  لانسحاب  مناقشة  ولا 
بـــل هـــنـــاك مــنــاقــشــة لــتــرتــيــب الـــعـــاقـــات«. 
ورأى أن زيــــارة الــســودانــي المــرتــقــبــة إلــى 
واشـــنـــطـــن ســتــكــشــف بــشــكــل أكـــبـــر أن لا 

انسحاب أميركي من العراق.

الأســبــوع المقبل فــي بــغــداد، بعد الانتهاء 
مـــن ثـــاث جـــــولات، وجــــرى خــالــهــا بحث 

ملفات فنية وميدانية مختلفة«.
وأوضـــــــح المــــســــؤول الـــعـــســـكـــري الـــعـــراقـــي 
أن »الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة لـــن تــخــتــلــف كــثــيــراً 
إذ ستعمل على  الــســابــقــة،  الـــجـــولات  عــن 
ــيـــة،  ــابـ دراســــــة خـــرائـــط الـــتـــهـــديـــدات الإرهـ
ــيــــة وحـــاجـــتـــهـــا  ووضــــــــع الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ
المعلوماتي  والتحليل  والرصد  الميدانية، 
والـــــحـــــدود مــــع ســـــوريـــــة«. ولـــفـــت إلـــــى أن 
يــريــدون ضمان عدم  الأميركين  »الــقــادة 
استعادة تنظيم داعش قوته مجدداً بعد 
موضوع  مناقشة  يتطلب  ما  الانسحاب، 
ــوي المــــتــــواصــــل لــلــمــنــاطــق  ــ ــجـ ــ ــد الـ ــ ــرصـ ــ الـ
الـــصـــحـــراويـــة والـــجـــبـــلـــيـــة غـــــرب وشـــمـــال 

العراق، وموضوع الحدود السورية«. 
وحول مآلات الجولة الرابعة، قال مصدر 
فـــي مــســتــشــاريــة الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي 
»العربي الجديد«، إن  ببغداد، في حديث لـ
فحوى »جميع الجولات الحالية هو تقييم 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي ومــــدى الــحــاجــة 
له«، مضيفاً أن »القيادة العسكرية ستقدم 
إلى  وأشــار  للحكومة«.  نهائية  توصيات 
أن »الملف سياسي أكثر من كونه عسكرياً، 
لذا نعتقد أن التسوية التي سيتم التوصل 
إليها، ستكون من قبيل إعادة رسم مهام 
الــتــحــالــف، أو وضــع جـــدول زمــنــي يسمح 
ببقاء القوات عدة سنوات أخرى«، واصفاً 
زيارة السوداني إلى البيت الأبيض بأنها 
»ســتــحــســم هــــذا الــــجــــدل«. مـــن جــهــتــه قــال 
رئــيــس لجنة الأمـــن والــدفــاع فــي البرلمان 
ــداوي، فـــي حــديــث  ــمـ ــحـ الـــعـــراقـــي، كـــريـــم المـ
الرابعة  »الجولة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
مـــن الـــحـــوار بـــن بـــغـــداد وواشــنــطــن أكــثــر 
أهــمــيــة مـــن ســابــقــاتــهــا، وســيــتــم خــالــهــا 

بغداد ـ عادل النواب

ــن المـــرتـــقـــب أن تــنــطــلــق جـــولـــة جـــديـــدة  مــ
للحوار بن بغداد وواشنطن، هي الرابعة 
مــن نوعها منذ فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
بــشــأن الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن الــبــاد، 
ــدولـــي لمــحــاربــة  ــاء دور الــتــحــالــف الـ ــهـ وإنـ
»داعــش«، والذي تقوده الولايات المتحدة 
داخـــــل الــــعــــراق، وفـــقـــاً لمـــا أكـــدتـــه مــصــادر 
»العربي  خاصة بوزارة الدفاع العراقية لـ
الــجــديــد«. وتــأتــي هـــذه الــجــولــة الــجــديــدة 
مـــن الـــلـــقـــاءات بـــن المــســؤولــن الــعــراقــيــن 
لرئيس  مُعلنة  زيــارة  قبيل  والأميركين، 
السوداني  العراقي محمد شياع  الـــوزراء 
ــل/ ــريـ ــيــــض مــنــتــصــف إبـ ــى الـــبـــيـــت الأبــ ــ إلـ

الــحــالــي. واســتــؤنــفــت، فــي فبراير  نيسان 
الماضي، المحادثات بن بغداد وواشنطن 
بــشــأن انــســحــاب قـــوات التحالف الــدولــي، 
مع اعتماد مصطلحات »خفض مدروس 
وتدريجي«، وصولًا إلى إنهاء مهمة تلك 
القوات، وفق البيانات الرسمية العراقية، 
الأولــى  الجولة  عقب  تعليقها  بعد  وذلــك 
في يناير/ كانون الثاني الماضي. علماً أن 
الماضي.  الأســبــوع  انتهت  الثالثة  الجولة 
وجــــــاءت هــــذه المـــحـــادثـــات بــعــد هــجــمــات 
 بن 

ّ
ـــشـــن

ُ
ـــت ت

ّ
مــتــبــادلــة، شــبــه يــومــيــة، ظـــل

الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة الــحــلــيــفــة 
الموجودة  الأميركية  القوات  لإيــران، وبن 
في قواعد متفرقة ببغداد والأنبار وأربيل 
والأراضــــــي الـــســـوريـــة، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان 
أكتوبر/ في  غــزة  قطاع  على  الإسرائيلي 

تشرين الأول الماضي.
وقــــال مــســؤول عــســكــري عــراقــي بــــارز في 
»العربي الجديد«، إنه  بغداد، في حديث لـ
»من المقرر أن تنطلق جولة الحوار الرابعة 

جولة حوار رابعة بين بغداد وواشنطن 
أوان بحث الانسحاب الأميركي لم يحن

تتباين الآراء حول 
فحوى الجولة الرابعة 

من الحوار بين بغداد 
وواشنطن التي تركز 

على دور قوات 
التحالف الدولي ضد 
»داعش« عوضاً عن 

الانسحاب الأميركي

16 صاروخاً فرط صوتي على كييف في 3 أشهرباسيرو ديوماي فاي... من السجن إلى رئاسة السنغال 
لندن ـ بشير البكر

من  ـــ25  الـ فــي  السنغال  عرفتهما  مفاجأتان 
ــوز مــرشــح  ــ الـــشـــهـــر المــــاضــــي. الأولـــــــى هــــي فـ
بالرئاسة،  فاي  ديوماي  باسيرو  المعارضة 
والـــثـــانـــيـــة هـــي حــســم الـــســـبـــاق مـــن الــجــولــة 
ــداً، مـــع حــصــولــه  ــ الأولـــــى بــنــســبــة مــريــحــة جـ
مــرشــحــاً، من  بـــن 17  بـــالمـــائـــة،  عــلــى 54.28 
دون اضـــطـــرابـــات فـــي الـــبـــلـــد. ويــــــؤدي فــاي 
ليتسلم  الدستورية،  اليمن  الثاثاء  الــيــوم 
الــســلــطــة مـــن ســلــفــه مــاكــي ســـال فـــي القصر 
الرئاسي في دكار، لتبدأ مرحلة جديدة من 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الــســنــغــال، ستكون 
التي أطلقت خال  الــوعــود  الكثير من  فيها 
ــبــــار، إلـــى  ــتــ الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــحـــل اخــ
ب الــدور الــذي سيؤديه المعارض 

ّ
جانب ترق

»أبو  بـ الذي يلقب  المعروف عثمان سونكو، 
ــات بــــن الــســنــغــال  ــعـــاقـ ــــوز«، ومــــســــار الـ ــفـ ــ الـ
المراقبن يرشح  وفرنسا. ولــم يكن أحــد من 
بـــاســـيـــرو ديــــومــــاي فــــاي )44 ســـنـــة( لــلــفــوز 
التقديرات  وكانت  الرئاسية.  بالانتخابات 
تذهب نحو مرشح حزب التحالف من أجل 
الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم أمـــــادو بــــا، الــــذي جــاء 
المائة  فــي  الثانية، وحـــاز 35.79  المــرتــبــة  فــي 
مــن الأصـــوات. وكــان فــاي، مرشح المعارضة 
يــقــبــع فـــي ســجــن »كــــاب مـــانـــوال« فـــي دكـــار، 
قبل أن يخرج قبل 10 أيــام من الانتخابات، 
بـــعـــفـــو رئــــاســــي أصــــــــدره ســـــــال، فــــي ســيــاق 
محاولة تهدئة المشهد السياسي، بالتزامن 
مــع انتهاء ولايــتــه. وكــان مضى مــن الحملة 
أمــامــه سوى  ولــيــس  أيـــام،  الانتخابية ستة 

رفعت روسيا مستوى استخدامها للصواريخ 
الجديدة الفرط صوتية في استهداف كييف، 
مـــع كــشــف الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة أن الــقــوات 
الروسية استخدمت منذ مطلع العام الحالي 
ــــراز  طـ ــــن  مـ و11  ــركــــون«  ــيــ »تــــســ 5 صـــــواريـــــخ 
تريد  فيما  العاصمة،  لاستهداف  »كينجال« 
باريس من كييف توجيه رسائل واضحة إلى 
مــوســكــو بـــأن »الــســام لــن يتحقق مــا لــم يتم 

التفاوض بشأنه مع الأوكرانين«.
لـــلـــعـــاصـــمـــة  الــــعــــســــكــــريــــة  الإدارة  وأعــــلــــنــــت 
تليغرام،  على  منشور  في  كييف،  الأوكرانية 
أمــس الاثــنــن، أن روســيــا استخدمت خمسة 
ــــون« الـــــفـــــرط صـــوتـــيـــة  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــسـ صــــــواريــــــخ »تـ
ــة الــــعــــاصــــمــــة مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــعــــام  ــمــ ــاجــ ــهــ لمــ
الــحــالــي، مــوضــحــة أن الــهــجــمــات بــصــواريــخ 
»تـــســـيـــركـــون« كـــانـــت مـــن بـــن أكـــثـــر مـــن 180 
طيار  بــدون  والطائرات  بالصواريخ  هجوماً 
التي شنت على العاصمة في الأشهر الثاثة 
الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي. وتــقــول روســيــا إن 
ــا 1000  ــداهـ صــــواريــــخ »تـــســـيـــركـــون« يــبــلــغ مـ
كــيــلــومــتــر، وتــســافــر بــســرعــة تــســعــة أضــعــاف 
إن  سرعة الصوت. وقــال محللون عسكريون 

عــشــرة أيـــام، كــي يــقــدم نفسه إلــى الناخبن.  
وعــكــس رد فعل مــاكــي ســال وحــزبــه تقليداً 
سياسياً، ظــل ســائــداً خــال ربــع قـــرن. فمنذ 
خسارة الرئيس عبدو ضيوف أمام منافسه 
عــبــد الــلــه واد فــي عـــام 2000، وخــســارة واد 
أمــــام ســــال، اتــســم انــتــقــال الــســلــطــة بــالإقــرار 
بالخسارة، وتسليمها للفائز بشكل سلمي. 
يــشــار إلـــى أنـــه كـــان هــنــاك خـــاف دســتــوري 
حـــول احــتــســاب الــفــتــرة الأولــــى لــســال، وهــي 
في عــام 2012، أي قبل تعديل الدستور في 
2016، وهـــو مــا اعــتــبــرتــه المــعــارضــة، أخــيــراً، 
محاولة من سال للبقاء في السلطة وتأجيل 
مــوعــد الانــتــخــابــات، قــبــل أن تنتهي الأزمـــة 
بإعان سال أنه لا ينوي البقاء في المنصب، 
وأنه مستعد لتسليم السلطة. ورأت أوساط 
ــــذي تــراجــع  ــال، الـ ــ إعــامــيــة ســنــغــالــيــة أن سـ
ــراره تــأجــيــل الانــتــخــابــات أمـــام ضغط  عــن قــ
الـــشـــارع، الــتــقــط رســالــة مــهــمــة، مــفــادهــا بــأن 
الــتــصــلــب ســــوف يــقــود إلــــى انــقــســام الــبــاد 
بــن أنــصــار السلطة والمــعــارضــة، مــا يــؤدي 
ورأى خبراء  بينهما.  مواجهة  إلــى حصول 
الرئيسي  السبب  أن  الأفريقية  الــشــؤون  فــي 
فــاي السريع،  فــي صعود باسيرو ديــومــاي 
وفــــوزه بــكــرســي الــرئــاســة، أخــطــاء ســـال في 
إدارة الأزمة السياسية، التي تفاقمت بسبب 

سوء الوضع الاقتصادي.
ومن العامات المهمة التي تستدعي التوقف 
أمــامــهــا هـــي وجــــود تــشــابــه بـــن الــرئــيــســن 
ــابـــق، لأنــهــمــا عــنــدمــا وصــا  الـــجـــديـــد والـــسـ
إلــــى الــســلــطــة كــانــا جــديــديــن عــلــى الــســاحــة 
السياسية، ما يعني أن على فاي أن يبدأ من 

الــــذي كــــان يــقــبــع فـــي الــســجــن أيـــضـــاً. وبــعــد 
قــرار المجلس الــدســتــوري إبــعــاده عــن قائمة 
قام  بحقه،  قضائي  حكم  لوجود  المرشحن 
الــحــزب باختيار فــاي، الــذي كــان بـــدوره في 
السجن. وينسب مراقبون إلى سونكو إدارة 
المعركة مع الحكومة بحنكة سياسية لافتة، 
وكان حاضراً بقوة في جميع الفعاليات من 
أجل نجاح فــاي، ووجّــه تصويت مناصريه 
لــــصــــالــــحــــه، مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن أخـــــطـــــاء مـــاكـــي 
ســـال عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، ومصاعب 

الاقتصاد.
لا تــبــدو طــريــق الــرئــيــس الــجــديــد واضــحــة، 
وليس هناك معالم سياسية مرسومة سلفاً، 
لمـــا يــمــكــن أن يــســلــكــه، ولـــيـــس هـــنـــاك ســوى 
الــنــقــاط الـــتـــي طــرحــهــا فـــي بــرنــامــجــه حــول 
»المكنسة«  مــن  وقــد جعل  الــفــســاد،  مكافحة 
رمــزه الانتخابي، فــي إشـــارة إلــى أنــه سوف 
فــــاي سيبقى  يـــبـــدو أن  الـــفـــاســـديـــن.  يــكــنــس 
الــذي تربطه به عاقة  يحتاج إلــى سونكو، 
وطــيــدة، بــدأت خــال عملهما معاً كمفتشي 
التحالف  هـــذا  أن  مــراقــبــون  ورأى  ضـــرائـــب. 
سوف يترجم نفسه من خال تولي سونكو 
منصباً مهماً، قــد يــكــون رئــاســة الــــوزراء أو 
نائب الرئيس، فيما هناك تقديرات بأن قرب 
الرجلن من بعضهما البعض سيؤدي إلى 

نشوء نزاع حول الحكم. 
ــاي فـــي اعــتــبــار فرنسا  يــشــتــرك ســونــكــو وفــ
تنهب ثـــروات أفــريــقــيــا. ويــعــد فــاي الرئيس 
عــاقــة مع  تــربــطــه  لا  الـــذي  الأول  السنغالي 
إنــه لم يــدرس في جامعاتها،  فرنسا، حيث 
آنتا جــوب«،  »الشيخ  بل هو خريج جامعة 

كبيراً  انخفاضاً  قــد تعني  الــصــواريــخ  سرعة 
في وقت رد الفعل للدفاعات الجوية لصدها. 
وكـــان الــرئــيــس الــروســي فاديمير بــوتــن قد 
أكــد، فــي خطابه السنوي عــن حالة الأمــة في 
29 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، أن قـــوات بــاده 
استخدمت صواريخ »تسيركون« في الحرب، 
من دون أن يذكر المواقع التي تم استهدافها، 
واصفاً »تسيركون« بأنه جزء من جيل جديد 
من أنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها. وقالت 
الإدارة العسكرية لكييف إن المدينة تعرضت 
أيضاً منذ بداية 2024 لهجمات بستة أنواع 
 ،»101-Kh« أخرى من الصواريخ، بما في ذلك
وهو صاروخ كروز يطلق من الجو، تم إطاق 
113 منه حتى الآن. وأضافت أن روسيا أطلقت 
أيضاً 11 صاروخاً من طراز »كينجال« الفرط 

صوتي على العاصمة هذا العام.
وأعــلــن الجيش الأوكـــرانـــي، أمــس الاثــنــن، أن 
ســـاح الــجــو أســقــط طــائــرتــن مــســيــرتــن من 
ــقـــوات  ــــاث مـــســـيـــرات أطــلــقــتــهــا الـ إجـــمـــالـــي ثـ
لــيــل أمـــس الأول. ولـــم تــذكــر هيئة  الــروســيــة 
ــان الــعــامــة المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــول  ــ الأركــ
فيسبوك،  على  ــشــر 

ُ
ن لها  تقرير  فــي  الــهــجــوم 

لم  التي  سيرة 
ُ
الم كانت  إذا  مــا  لــم يتضح  كما 

يــتــم اعـــتـــراضـــهـــا قـــد أصـــابـــت هـــدفـــهـــا. وقــتــل 
ثــاثــة أشــخــاص فــي مــنــاطــق مختلفة بشرق 
ــا، كـــمـــا قـــتـــل شـــخـــصـــان فــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
مدينة  وفــي وســط  الجبهة.  عــن  بعيداً  لفيف 
ــبـــاد، وهـــي هــدف  خــاركــيــف بــشــمــال شـــرق الـ
ــيــــة المـــكـــثـــفـــة عــلــى  مـــتـــكـــرر لــلــهــجــمــات الــــروســ
الطاقة والبنية التحتية الأخرى، أعلن الحاكم 
الاثنن،  أمــس  سينيهوبوف،  أوليه  الإقليمي 

أن الهجوم الروسي استهدف البنية التحتية 
أن  المدنية، فيما ذكــرت وسائل إعــام محلية 
قنابل جوية أسقطت على أماكن مختلفة من 
المنطقة. وقال ممثلو الادعــاء المحليون، أمس 
إلــى مقتل رجل  الاثنن، إن قصفاً عنيفاً أدى 
ــا، جــنــوب شــرقــي خــاركــيــف،  فــي بــلــدة بـــوروفـ
مساء أمس الأول. وقالت الشرطة في منطقة 
دونيتسك بجنوب شرق أوكرانيا إن القصف 
الروسي أصاب 14 بلدة وقرية، كما تم الإباغ 
عـــن مــقــتــل شــخــصــن فـــي كــراســنــوهــوريــفــكــا، 
غربي منطقة دونيتسك، التي تسيطر عليها 

روسيا.
الـــطـــاقـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ قـ مــــنــــفــــصــــل،  ــل  ــكــ ــشــ وبــ
الأوكــرانــيــة، فــي بــيــان، إن المــعــدات فــي محطة 
كهرباء فرعية في منطقة زابوريجيا بجنوب 
الباد تضررت بعد هجوم بطائرات مسيرة. 
ــا قــــد كــثــفــت هــجــمــاتــهــا عــلــى  ــيــ وكــــانــــت روســ
البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا على مدى 
أكــثــر مــن أســـبـــوع. وشــنــت الـــقـــوات الــروســيــة، 
في 22 مارس/ آذار الماضي، أكبر ضربة على 
البنية التحتية لشبكة الكهرباء خال غزوها 
لأوكــرانــيــا المستمر مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، ما 

للتيار  وانــقــطــاع  أضـــرار جسيمة  فــي  تسبب 
الكهربائي على نطاق واسع.

على صعيد آخر، أكدت فرنسا، أمس الاثنن، 
أنــــهــــا تــــريــــد مـــــن الــــصــــن تــــوجــــيــــه »رســــائــــل 
ــة« إلــــى روســـيـــا بـــشـــأن حــربــهــا على  ــحــ واضــ
أوكرانيا، وذلك خال زيارة وزير خارجيتها 
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه إلـــى بــكــن، الــتــي بــدأت 
ــنــــن. وســـعـــت بـــاريـــس وبـــكـــن إلــى  أمــــس الاثــ
ــوام  ــ تــعــزيــز عــاقــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة خــــال الأعـ
ــر الــخــارجــيــة الصيني  المــاضــيــة. ورحــــب وزيــ
وانغ يي، خال زيارته إلى باريس في فبراير/ 
للرئيس  »المستقل«  بالموقف  الماضي،  شباط 
الخارجية.  السياسة  فــي  مــاكــرون  إيمانويل 
ــه إلــــى بكن  ــارتـ وقــــال ســيــجــورنــيــه، خــــال زيـ
إن بــــاده تــريــد »أن تــبــعــث الــصــن بــرســائــل 
واضحة إلى روسيا« بشأن الحرب. وأضاف، 
يي:  وانـــغ  مــع نظيره  خــال مؤتمر صحافي 
ــأن الــــســــام المـــســـتـــدام  ــ ــنـــاع بـ ــتـ ــن عـــلـــى اقـ »نـــحـ
لــن يتحقق مــا لــم يــتــم الــتــفــاوض بــشــأنــه مع 
ــن يـــكـــون ثــمــة أمــن  ــيــــن«. وتــــابــــع: »لــ ــرانــ الأوكــ
للأوروبين ما لم يتحقق سام وفق القانون 
الدولي«، مؤكداً أن »هذا أمر أساسي بالنسبة 
إلينا، ولذلك فرنسا مصمّمة على الإبقاء على 
أنــه بإمكان  حــوار وثيق مع الصن«، معتبراً 
الأخيرة أن تؤدي »دوراً محورياً« في ضمان 
وزيــارة سيجورنيه  الــدولــي.  القانون  احترام 
إلى بكن هي الثانية لوزير خارجية فرنسي 
ت كاترين كولونا 

ّ
خال ستة أشهر، بعدما حل

نوفمبر/ تشرين  في  الصينية  العاصمة  في 
الثاني الماضي.

)رويترز، فرانس برس(

نقطة الصفر، ويشق طريقه في ظل رهانات 
إقليمي ودولــي، خاصة من  داخلية وترقب 
قــبــل فــرنــســا، الــتــي لا تــــزال تمتلك حــضــوراً 
مهماً فــي الــبــلــد. يــشــار إلـــى أن فـــاي لــم يكن 
مــرشــح حـــزب »الــوطــنــيــون مـــن أجـــل العمل 
ــــاق والأخــــــــوة«، المــــعــــروف اخــتــصــاراً  ــ والأخـ
»بـــاســـتـــيـــف«، لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، بل 
كـــان مــرشــحــه الــرســمــي هــو عــثــمــان سونكو 

كبرى الجامعات السنغالية، التي نال منها 
شـــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي الـــقـــانـــون، قــبــل أن 
ينجح في امتحان القبول بالمدرسة الوطنية 
للإدارة، ليتخرج منها مفتشاً في الضرائب. 
وفي إشارة صريحة نحو فرنسا، تعهد فاي 
بمراجعة اتفاقيات الدفاع وتنويع العاقات 
الأمنية والسياسية، وإنهاء سيطرة الفرنك 
الأفريقي الفرنسي، وإصدار عملة سنغالية 
خـــاصـــة، إذا لـــم تــتــمــكــن دول غــــرب أفــريــقــيــا 
الرئيس  يــواجــه  بنفسها.  بــذلــك  الــقــيــام  مــن 
إذ سيكون  داخــلــيــاً،  عــدة  المنتخب تحديات 
عليه قبل كل شيء رد الجميل لجيل الشباب، 
الــذي كــان له الفضل في فــوزه. وأول خطوة 
عليه القيام بها هي مواجهة البطالة، التي 
تعد من أكثر القضايا إلحاحاً، حيث وصلت 
لنحو 19.5 فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث من 
الــعــام المــاضــي، بحسب أرقـــام رسمية، وهي 
تشكل، بالإضافة إلى قلة فرص العمل، الدافع 
النظامية  الهجرة غير  ارتفاع معدلات  وراء 
ــارة إلــى  ــ ــا. ويــمــكــن هــنــا الإشـ ــ بــاتــجــاه أوروبــ
مسألة مهمة، تتمثل في أن تحالف سونكو 
فــاي، اعتمد على الشباب، وعمل بقوة على 
هــــذه الـــشـــريـــحـــة، وبـــــرز ذلــــك خــــال الــحــمــلــة 
ــال  الانــتــخــابــيــة، لا ســيــمــا فـــي أوروبــــــــا. وجـ
فــاي، خال العام الماضي، في أوروبــا، لعقد 
لـــقـــاءات مــع الــشــبــاب الــســنــغــالــيــن، مــن أجــل 
اكتسب شعبية  التي  الشريحة،  تعبئة هذه 
ــيـــد والــــدعــــم  ــتـــأيـ ــفـــوفـــهـــا، وحــــشــــد الـ بــــن صـ
السياسي والمالي للحزب، الذي استطاع في 
فترة وجيزة أن يستحوذ على نصيب الأسد 

من دعم الجماهير الشبابية في باده. يتسلم فاي الرئاسة اليوم من ماكي سال )رويترز(

متابعةإضاءة

فوز فاي يعود إلى 
أخطاء سال في إدارة 

الأزمة السياسية
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شروط الولاء والقتال ومتطلبات المرحلة

ترامب يبحث عن نائب له

أدلة جديدة على تورطّ 
روسيا بـ»متلازمة هافانا«

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــدمــا نــجــح فـــي تــشــويــه مــســيــرة 
نـــــائـــــبـــــه الــــــســــــابــــــق مـــــــايـــــــك بـــنـــس 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، والـــــــقـــــــضـــــــاء عـــلـــى 
ذكــــرى 4 ســـنـــوات مـــن الــعــمــل بــــولاء مــطــلــق له 
ــيــــض، وذلـــــك بــجــعــل أنـــصـــاره  فـــي الــبــيــت الأبــ
الكونغرس  اقتحام  مع  »الخائن«  بـ يصفونه 
الرئيس  بــدأ   ،2021 الثاني  يناير/كانون  فــي 
ــي الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرامــــب رحــلــة  ــركــ ــيــ الأمــ
الــبــحــث عــن اســـم مــرشــح جــديــد لــيــكــون نائبه 
ــة. وبــيــنــمــا يُـــنـــظـــر إلـــى  ــيـ فــــي حــمــلــتــه الـــرئـــاسـ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الــيــوم، عــلــى أنـــه يفتقر 
إلى الأسماء القيادية، وأن نائبة الرئيس جو 
بايدن، كامالا هاريس، تفتقر مثل الرئيس إلى 
 
ً
مُتخمة تــرامــب  أمــام  اللائحة  تبدو  الشعبية، 
بالأسماء المتداولة للمنصب. وإذ تبدو صفة 
»الولاء الأعمى« الأولى التي تراود ترامب حين 
يــفــكّــر فــي اســـم نــائــبــه المــحــتــمــل، إلا أن ظــروف 
العام الحالي الانتخابية، تختلف جذرياً عن 
أكــثــر جدّية  قـــراءة  عليه  م 

ّ
تحت وبــاتــت   ،2016

 الــزوايــا 
ّ

لـــدى مــقــاربــة المــســألــة. وقـــد تــبــدو أقـــل
أهــمــيــة شعبية المــرشــح، أو شــهــرتــه، وهـــو ما 
ليس ترامب بحاجة إليه، علماً أن أي اسم قد 
يكون مــشــروع مرشح رئــاســي للحزب بعد 4 
أعوام أخرى، وهو أمر يعتمد بشكل كبير على 
دعــم تــرامــب، الـــذي أصــبــح فــي الآونـــة الأخــيــرة 

بمثابة صانع سياسيين، أو حارقاً لهم.
ــدأ الــحــديــث فــي مــقــر تــرامــب فــي فــلــوريــدا،  وبـ
وفــــــي أوســـــــــاط الـــجـــمـــهـــوريـــين، يـــــــدور حـــول 
ـــحـــه تـــرامـــب 

ّ
الاســــــم المــحــتــمــل الــــــذي قــــد يـــرش

لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس، وســـط تــقــديــرات أن 
الحزب  مؤتمر  قبل  الاســـم  عــن  رسمياً  ن 

َ
يُعل

الجمهوري في يوليو/تموز المقبل. وبحسب 
مـــوقـــع بــولــيــتــيــكــو، فــــإن مــســتــشــارة تـــرامـــب، 
ســـوزي وايــلــز، تــقــود جــهــود غربلة الأســمــاء، 
من بين حوالي 12 نائباً وعضواً في مجلس 
ــيـــوخ، وشــخــصــيــات جــمــهــوريــة أخــــرى،  الـــشـ

يرى مراقبون أن »العنصر النسائي« يشكّل 
نقطة ضــعــف فــي معسكر تــرامــب، حــيــث إنــه 
شخصياً لم يساهم في جذب الشريحة المثقفة 
الناخبات الأميركيات، كما أن  والمتعلمة من 
معارضة الجمهوريين لحق الإجهاض، تبعد 
المحافظ.  الــحــزب  عــن  تلقائياً  الشريحة  هــذه 
ـــراء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــون لــلــحــزب،  ــبـ ويـــعـــتـــقـــد خــ
أن اخـــتـــيـــار تـــرامـــب ســـيّـــدة لــتــكــون نــائــبــتــه، 
ـــم، وتـــســـاهـــم فـــي رفــع 

ّ
قـــد تـــكـــون ضـــربـــة مـــعـــل

رصــيــده الــشــعــبــي. كــمــا أن اخــتــيــار نــائــب من 
يات، من الجالية اللاتينية أو من أصول 

ّ
الأقل

أفريقية، قــد يــكــون مــفــيــداً. ويُــنــظــر مــن زاويــة 
اســتــراتــيــجــيــة، إلـــى ضــــرورة اخــتــيــار مرشح 
يخدم ترامب انتخابياً، ويجذب إليه أصواتاً 

مترددة أو مستقلة.
في هذا الإطــار، ينظر إلى العنصر النسائي 
التي يفكّر فيها ترامب لدى  العناصر  كأحد 
بــحــثــه مــســألــة اســــم نــائــبــه أو نــائــبــتــه، فيما 
العرق،  بمسألة  اهتمامه  مراقبون  يستبعد 
نظراً إلــى أنــه قــرّر منذ عــام 2016، التموضع 
في خندق اليمين المتطرف »الأبيض«، والذي 
لم يحد عنه أبداً منذ ذلك الحين. وتؤكد ذلك 
تصريحاته العنصرية الأخيرة التي أطلقها 
مـــن الـــحـــدود الـــبـــرّيـــة مـــع المــكــســيــك، أو خــلال 
حملاته الانتخابية، حين اعتبر أن المهاجرين 
»يسمّمون دماء البلاد« )اتهم بالاقتباس عن 

الزعيم النازي أدولف هتلر(.
من جهة أخــرى، تــتــردّد صفة »نائب رئيس 
مقاتل« في أروقة مارآلاغو، مقر إقامة ترامب، 
لــــدى مــقــاربــة مـــا يــســتــهــدفــه مـــن أي مــرشــح 
 عــن ضـــرورة 

ً
محتمل لمنصب نــائــبــه، فــضــلا

تــمــتــع أي مـــرشـــح بــصــفــة الـــقـــيـــادة، لــتــبــوؤ 
منصب الرئاسة في حال حصول أي طارئ 
للرئيس.  ومن الأسماء المتداولة »المقاتلة«، 
السيناتور عن أوهايو، جي دي فانس، الذي 
تحدثت مــواقــع إعلامية عــن إعــجــاب ترامب 
»بوليتيكو«، إنه »سيكون  به. وقال فانس لـ
ــكـــن تــــرامــــب لــم  مــهــتــمــاً بـــشـــغـــل المــــنــــصــــب، لـ
يعرض عليه أن شيء بعد«. وبحسب موقع 
أكسيوس، أخيراً، فإن فانس »يبني بروفايل 
على الصعيد الوطني بدأ يثير إعجاب كبار 
المانحين للحزب«، على الرغم من أنه لا يزال 

»مبتدئاً«.
ــا يشبه  ــد نــشــر مـ وكـــــان مـــوقـــع بــولــيــتــيــكــو قـ
الــســيــرة الــذاتــيــة لــفــانــس، قبل أســبــوعــين، في 
تقرير تحدث فيه عما يمكن وصفه بمزايدة 
 ترامب اليميني 

ّ
من هذا السيناتور، على خط

ــل حـــديـــثـــه يــــــدور فــي  المــــتــــطــــرف، حـــيـــث إن كــ
فــلــك مــهــاجــمــة »الإعـــــلام الــلــيــبــرالــي«، وحـــرب 
ــا،  ــيــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــتـــمـــويـــل حـــــرب أوكــــرانــ
ــــف الأمــــيــــركــــيــــين ومـــنـــحـــهـــا  ــائــ ــ ــة وظــ ــ ــرقــ ــ وســ
 عن ضرورة معرفة »من سرق 

ً
للصين، فضلا

انتخابات 2020«. وفانس متواجد في معظم 
تــجــمــعــات تـــرامـــب الانــتــخــابــيــة، ونــشــيــط في 
انتخب  أنـــه  عــلــمــاً  الــتــبــرعــات لحملته،  جــمــع 

كسيناتور للمرة الأولى في 2022. 
ــل 

ّ
ــتـــي تــمــث ــم الـــنـــائـــبـــة الـ ــ  اسـ

ً
ــثـــلا ولا يــظــهــر مـ

خــط تـــرامـــب، مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن، بين 
ليكونوا مرشحين  المتداولة أسماؤهم كثيراً 
عن  الــدفــاع  فــي  استبسالها  رغـــم  للمنصب، 
النواب  في مجلس  توجهاته  وتلبية  ترامب 
الأميركي. وبحسب موقع »ذا كوفرزايشون«، 
فـــإن تــايــلــور غــريــن تــحــوز الكثير مــن الــجــدل 
ــا لا يــريــده  ـــت، وهــــو مـ

ّ
ــل والأضــــــــواء أيــنــمــا حـ

تــرامــب فــي نائبه أو نائبته. فــي المــقــابــل، من 
عن  السابقة  النائبة   ،

ً
مثلا المقترحة  الأسماء 

ــارد، الـــتـــي انــتــقــلــت من  ــابــ ــاواي تــولــســي غــ ــ هــ
الجمهوري  الحزب  إلــى  الديمقراطي  الحزب 
قة 

ّ
الــظــهــور كمعل أخـــيـــراً، وأصــبــحــت دائـــمـــة 

ــواظـــب على  ــركـــي، حــيــث تـ ــيـ فـــي الإعــــــلام الأمـ
مهاجمة بايدن والديمقراطيين. وبينما تركّز 
ــابـــارد، الــتــي تــرشــحــت لــلــرئــاســة فــي 2020  غـ
عن الحزب الديمقراطي، وعرف عنها سابقاً 
الدفاع عن نظام بشار الأســد في  محاولتها 
ســـوريـــة، ولــقــاؤهــا رئــيــس الــنــظــام شخصياً 
فــي 2017 )عـــادت لتقول إنــه مجرم حــرب مع 
تــرشــحــهــا لــلــرئــاســة(، الـــيـــوم، عــلــى مهاجمة 
بالترويج  وتتهم  الأوكرانية،  بايدن  سياسة 
الدعم  تبدي  أنها  إلا  الروسية،  للبروباغندا 

المطلق للعدوان الإسرائيلي على غزة. 
ومــــن بـــين المـــرشـــحـــين المـــتـــداولـــة أســـمـــاؤهـــم، 
أيــضــاً، الــســيــنــاتــور مــن أصــــول أفــريــقــيــة تيم 
ســـكـــوت، الــــذي تــرشــح لــلــرئــاســة لانــتــخــابــات 
ــي، ثــــم انـــســـحـــب مـــنـــهـــا، وأعـــلـــن  ــالـ ــحـ الــــعــــام الـ
دعــمــه لــتــرامــب، والــنــائــبــة عــن نــيــويــورك إليز 

ســتــيــفــانــيــك. وقــــال »بــولــيــتــيــكــو«، إن تــرامــب 
تحدث أخيراً بإيجابية في مجالسه الخاصة 
عن غابارد وستيفانيك، بينما استبعد اسم 
ســكــوت، معتبراً أن الأخــيــر قــد لا يــكــون على 
د 

ّ
قــدر الــتــوقــعــات منه إذا مــا اضــطــر إلــى تقل

منصب الــرئــاســة فــي حــال أي طـــارئ. كما أن 
داكوتا  أسماؤهم، حاكمة  المطروحة  من بين 
ــوم، المــقــرّبــة جـــداً من  الــجــنــوبــيــة، كــريــســتــي نــ
تـــرامـــب، والـــنـــائـــب عـــن فـــلـــوريـــدا )مــــن أصـــول 

أفريقية( برايون دونالدز.
الرئيس  ولا ينظر ترامب إلى منصب نائب 
أخــرى  مناصب  إلــى  يوليها  الــتــي  بالأهمية 
تفكيره،  على  المطلعين  بحسب  الإدارة،  فــي 
ـــم فــي  ــهـ ــه حـــــول رأيــ ــ ــريـ ــ لــكــنــه بـــــدأ يـــســـأل زائـ
أضافوا  مطلعين  أشخاص  بحسب  المسألة، 
مثل  مــتــداولــة،  أخـــرى  أســمــاء  »بوليتيكو«  لـ
ألاباما كاتي بريت،  الشابة عن  السيناتورة 
والــســيــنــاتــور عـــن فـــلـــوريـــدا مـــاركـــو روبـــيـــو، 
ــا الــشــمــالــيــة دوغ بـــورغـــوم،  ــوتــ وحـــاكـــم داكــ
وحاكمة أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، 
البيت  باسم  المتحدثة  منصب  شغلت  التي 
الأبـــيـــض فـــي عــهــد تـــرامـــب. وأضـــافـــت وكــالــة 
ــارس/آذار المــاضــي، في  ــ »رويـــتـــرز«، فــي 21 مـ
تقرير لها، أسماء أخرى، مثل وزير الإسكان 
فــــي عـــهـــد تــــرامــــب بــــن كـــــارســـــون، والمــــرشــــح 
الــرئــاســي المنسحب فيفيك رامــاســوامــي، بل 
الأميركية  المندوبة  للرئاسة،  المرشحة  حتى 
ــم المـــتـــحـــدة، نــيــكــي هــيــلــي،  ــ الــســابــقــة فـــي الأمـ
الــتــي انــســحــبــت مـــن الــســبــاق مــتــأخــرة، بعد 
ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــي  ــابــ ــخــ ــتــ خـــســـارتـــهـــا الانــ
إظهار  من  تمكنت  لكنها  الكبير«،  »الثلاثاء 
عن  يبتعدون  الجمهوريين  ثلث  حــوالــي  أن 

ترامب العام الحالي.
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سياسة

بعدما انقلب على نائبه 
السابق مايك بنس، بدأ 
الرئيس السابق دونالد 

ترامب رحلة البحث عن 
مرشحه لمنصب نائب 

الرئيس، حيث إن اعتبارات 
الاختيار اليوم تختلف عن 

أولوياته في 2016

)Getty/انسحب بنس باكراً من السباق الرئاسي هذا العام )براندون بيل

خــلــص تــقــريــر صـــحـــافـــي، وُضـــــع بـــالاشـــتـــراك 
بـــين بــرنــامــج »60 دقــيــقــة« عــلــى شــبــكــة »ســي 
إنـــســـايـــدر  ــة ومـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــركـ ــيـ بــــي أس« الأمـ
الإعلامية ومجلة دير شبيغل الألمانية، ونشر 
أول مــن أمــس الأحـــد، إلــى أن مــرض »متلازمة 
دبلوماسيين  أصــاب  الــذي  الغامض  هافانا« 
وعملاء أميركيين في أنحاء العالم ربما يكون 
مرتبطاً بأسلحة طاقة يستخدمها أعضاء في 
العسكرية  للمخابرات  تابعة  تخريب  وحــدة 
الــروســيــة. لــكــن الــكــرمــلــين، نــفــى أمـــس الاثــنــين، 
»مـــتـــلازمـــة هـــافـــانـــا«. وقـــال  ــــورط مــوســكــو بــــ تـ
المــتــحــدث بــاســمــه دمــيــتــري بــيــســكــوف، خــلال 
مؤتمر صحافي، إنه لا وجــود لأي دليل على 
ــتــــراض بــوقــوف  الإطـــــلاق لــدعــم مــثــل هــــذا الافــ
العسكرية  للمخابرات  تابعة  تخريب  وحــدة 
الروسية وراء الهجمات، مضيفاً أن الاتهامات 

الواردة في وسائل الإعلام لا أساس لها.
ــشــرت 

ُ
ــيـــركـــي، ن ــابـــرات أمـ وكـــــان تــحــقــيــق مـــخـ

نتائجه الــعــام المــاضــي، خلص إلــى أنــه »من 
غــيــر المـــرجـــح جــــداً« أن يــكــون خــصــم أجنبي 
مسؤولًا عن المرض، الذي أبلغ عنه لأول مرة 
مــســؤولــو الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي العاصمة 
الــكــوبــيــة هــافــانــا فـــي الـــعـــام 2016. وتــشــمــل 
والغثيان  النصفي  الــصــداع  المـــرض  أعـــراض 
ــرة والــــــدوار. لــكــن »إنــســايــدر«  ــذاكـ وضــعــف الـ
تركز  استقصائية  إعــلامــيــة  مجموعة  وهــي 
ــلـــى روســــيــــا ومـــقـــرهـــا فــــي ريــــغــــا عــاصــمــة  عـ
لاتفيا، ذكرت أن أعضاء من وحدة المخابرات 
العسكرية الروسية، المعروفة باسم »29155« 
كـــانـــوا فـــي مــكــان الــــحــــوادث الــصــحــيــة المــبــلــغ 
عنها، والتي تعرض لها موظفون أميركيون. 
وأشــار التحقيق، الذي استمر العمل به لمدة 
عام بالتعاون بين »إنسايدر« وبرنامج »60 
دقــيــقــة« و»ديـــــر شــبــيــغــل«، أن كـــبـــار أعــضــاء 
جـــوائـــز  ــلـــى  عـ ــلـــوا  حـــصـ  »29155 ــدة  ــ ــوحــ ــ »الــ
وتـــرقـــيـــات لــعــمــل مــتــعــلــق بــتــطــويــر »أســلــحــة 
صوتية غير فتاكة«. وقال تقرير »إنسايدر« 
»مـــتـــلازمـــة  أعـــــــراض  لـــظـــهـــور  واقــــعــــة  أول  إن 
هــافــانــا« ربــمــا حــدثــت قــبــل 2016. وأضــــاف: 
»من المحتمل وقوع هجمات قبل ذلك بعامين 
موظف  فقد  عندما  بألمانيا  فــرانــكــفــورت  فــي 
وعــيــه بسبب  هــنــاك  القنصلية  فــي  أمــيــركــي 

شيء يشبه شعاع طاقة قوي«.
التحقيق  أن  بــي أس«  وذكــــرت شــبــكــة »ســـي 
الهجمات  بــين  كشف عــن »صــلــة مشتبه بها 
ــدة  ــ ــة جــــورجــــيــــا ووحــ ــمـ فــــي تــبــلــيــســي عـــاصـ
اســتــخــبــارات روســـيـــة ســريــة لــلــغــايــة، وأدلــــة 
ــالًا  جــــديــــدة يــســمــيــهــا مـــصـــدر مــــوثــــوق إيـــصـ
ــذي أجــرتــه  ــ لاخـــتـــبـــار الأســـلـــحـــة الــصــوتــيــة الـ
ــرات الـــروســـيـــة«. وقـــــال المــقــدم  ــابـ ــخـ وحـــــدة المـ

المتقاعد في الجيش الأميركي غريغ أدغرين، 
ــاد تــحــقــيــق الــبــنــتــاغــون فـــي حــــوادث  ــــذي قــ الـ
»متلازمة هافانا«، للبرنامج، إنه »واثــق من 
وإنها  الهجمات،  هــذه  وراء  تقف  روســيــا  أن 
جزء من حملة حول العالم لتحييد المسؤولين 
الأميركيين«. وأضــاف: »إذا كانت والدتي قد 

رأت ما رأيته فستقول إنهم الروس«.
وأشــــــارت الــشــبــكــة إلــــى مــشــاركــة الــصــحــافــي 
الاستقصائي كريستو غروزيف في التحقيق 
بشأن »متلازمة هافانا«، موضحة أنه اشتهر 
وراء تسميم  وقــفــوا  الــذيــن  الــرجــال  بتحديد 
المــعــارض الــروســي الــراحــل أليكسي نافالني 
في أغسطس/آب 2020، كما تعرف على رجال 
سكريبال،  سيرغي  تسميم  حــاولــوا  آخــريــن 
الذي  الروسية،  العسكرية  المخابرات  ضابط 
 مزدوجاً لبريطانيا، في مدينة 

ً
أصبح عميلا

سالزبورغ في مارس/آذار 2018.
ــــي بــــي أس«، فــــي تـــقـــريـــرهـــا، أن  ــرت »سـ ــ ــ وذكـ
غروزيف كــان، في العام 2018، أول من حدد 
وجود »الوحدة 29155«. وقال، لبرنامج »60 
أمــس الأول  الـــذي بثته  التقرير  فــي  دقــيــقــة«، 
الأحد، إن »وحدة النخبة هذه تتكون من قتلة 
والمتفجرات  المراقبة  يستخدمون  ومخربين 
ــدات المـــتـــقـــدمـــة تــقــنــيــاً ضــد  ــ ــعـ ــ والـــســـمـــوم والمـ
أهــــدافــــهــــم«. وأعــــــرب غــــروزيــــف عـــن اعــتــقــاده 
ــدة  أنـــــه »وجــــــد وثـــيـــقـــة يــمــكــن أن تـــربـــط وحــ
الاستخبارات 29155 بسلاح طاقة صوتية«، 
مشيراً إلى أنه »تعقب رسالة بريد إلكتروني 
تتعلق بالخدمات المقدمة للحكومة الروسية 
مــن قــبــل عــضــو فــي الــوحــدة 29155 مــن أجــل 
غير  الــصــوتــيــة  للأسلحة  المحتملة  الـــقـــدرات 
»60 دقــيــقــة« إن  الــفــتــاكــة«. وقــالــت مــصــادر لـــــ
»الــعــضــو المــشــتــبــه بــه فــي الـــوحـــدة الــروســيــة 
29155، ألـــبـــرت أفـــريـــانـــوف، وهـــو أيــضــاً ابــن 
قائد الــوحــدة، مــوضــوع تحقيق فــي حــوادث 
متلازمة هافانا التي أبلغ عنها الأميركيون 
الذين يعيشون في تبليسي«، من دون تحديد 
متى وقعت هــذه الــحــوادث. وأشــار غروزيف 
إلـــى أنـــه »اكــتــشــف أن هــاتــف أفــريــانــوف كــان 
قالت  فيما  تبليسي«،  حـــوادث  خــلال  مغلقاً 
أدلــة  مــصــادر للشبكة الأمــيــركــيــة إن »هــنــاك 
على أن شخصاً ما في تبليسي قام بتسجيل 
الــدخــول إلــى الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الشخصي 
لأفــيــريــانــوف خـــلال الــوقــت الـــذي وقــعــت فيه 
هــذه الـــحـــوادث«. وقـــال غــروزيــف: »نعتقد أن 
أجل  كانوا هناك من  الوحدة 29155  أعضاء 
ربــمــا حــتــى تنفيذ  أو  أو الإشــــــراف  تــســهــيــل 
هــجــمــات عــلــى الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 

باستخدام سلاح صوتي«.
)العربي الجديد، رويترز(

بــحــســب أشــــخــــاص مــطــلــعــين عـــلـــى المـــســـألـــة. 
وتـــعـــاقـــدت حــمــلــة تـــرامـــب مـــع شــركــة خــاصــة 
عنهم.  تحقيقات  وإعـــداد  مرشحين  لاختيار 
وبينما كان لزوجة ترامب، ميلانيا، دور في 
اختيار بنس قبل أكثر من 8 أعوام، فقد جرى 
دونــالــد  ابــن  يتحدث  فيما  تحييدها،  الــيــوم 
ترامب جونيور معه باستمرار حول الأسماء 

الممكنة، بحسب المصادر.
أما في المضمون، فإن مواصفات نائب ترامب 
المـــقـــبـــل، تــخــتــلــف مـــن حــيــث الاعــــتــــبــــارات عن 
تلك التي كانت قائمة في 2016، حين اختار 
على  الــوافــد حديثاً حينها  الــعــقــارات،  قطب 
عالم السياسة، حاكم ولاية إنديانا السابق، 
والنائب السابق في الكونغرس، مايك بنس، 
ة 

ّ
نــائــبــه، وذلـــك بخط المــرشــح لمنصب  ليكون 

الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم بــنــس لـــجـــذب أصــــوات 
الإنــجــيــلــيــين، وهــــي كــتــلــة انــتــخــابــيــة وازنــــة 
للجمهوريين، كانت بحاجة إلى وسيط فعّال 
لإقناعها بالتصويت لترامب للرئاسة. وجاء 
دعـــم بــنــس لــتــرامــب مــن هـــذه الــنــاحــيــة فــعّــالًا 
اليوم  جداً، وأصبح الأميركيون الإنجيليون 
الــولاء  ويكّنون  السابق،  الرئيس  قبضة  فــي 
الــتــام لـــه. لــكــن بــنــس الـــذي مــكــث مــع الرئيس 
ــنــــوات فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، لــــم يــنــجــح  4 ســ
فــــي صـــيـــاغـــة شــخــصــيــة ســيــاســيــة مــســتــقــلــة 
عـــن هــيــمــنــة تـــرامـــب خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة، كما 
لـــم يــتــرك أثــــراً عــمــيــقــاً لــــدى الــنــاخــبــين. وفــقــد 
بــنــس الــتــأيــيــد الــشــعــبــي مـــن أنـــصـــار تــرامــب، 
ــرّر المـــضـــي فـــي الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة  ــ حـــين قـ
المــصــادقــة على فوز  فــي الكونغرس، وقــيــادة 
جــو بــايــدن فــي الرئاسة عــام 2020، فــي وقت 
كــان يسعى ترامب إلــى الانقلاب على نتائج 
انتخابات ذلك العام، وتوقع من نائبه دعمه 
في ذلك. وكان في خلفية قرار بنس بالالتزام 
ترامب،  تمرد  عن  بنفسه  والــنــأي  بالدستور 
هو  ترشحه  وإمــكــانــيــة  السياسي  مستقبله 
الماضي  العام  ما فعله  للرئاسة، وهــو  نفسه 
ــع بــقــاء  ــراً مـ ــاكـ ــن الـــســـبـــاق بـ لــكــنــه انــســحــب مـ
أرقـــامـــه مــتــدنــيــة فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات، وبــقــاء 

ترامب، المعادي له، مهيمناً على الحزب.
هذا الواقع من شأنه أن يطغى على أي قرار 
بترشيح  قبل  مــا  إذا  أي شخص  يتخذه  قــد 
مع  العمل  إن  لــه، حيث  نائباً  ليكون  تــرامــب 
ترامب قد يوفر النجومية الحزبية، أو عكس 
ــــك، وهــــو مـــا حــصــل مـــع بـــنـــس، وربـــمـــا مع  ذلـ
الذي  حاكم ولايــة فلوريدا رون ديسانتيس، 
الدعاية  ثم اشتغل على  بداية،  ترامب  تبناه 
ضــــده وســـحـــب الـــدعـــم الــشــعــبــي والمـــالـــي من 

حملته الرئاسية لاحقاً.
التكهنات  تـــدور  الأســمــاء،  غربلة  لعبة  وفــي 
على أكثر من جبهة، لمعرفة ماذا يريد ترامب 
من نائبه، ليبني عليه اختياره. فمن ناحية، 
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مصر: مستوى قياسي للديون الخارجية
القاهرة ـ العربي الجديد

وصلت الديون الخارجية في مصر إلى مستوى 
للاقتراض من  الحكومة  قياسي في ظل شراهة 
أجل تخفيف الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض 
لها البلاد، وأدت إلى تهاوي العملة المحلية مقابل الدولار 
رسمياً. وحسب بيانات رسمية، قفز الدين الخارجي لمصر 
 نحو 

ً
بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلا

168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 
الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ 
والتنمية  التخطيط  وزارة  وقــالــت  نفسه.  الــعــام  مــن  أيــلــول 
الاقتصادية، أمس الاثنين، إن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 
2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع 
المالي 2022- العام  الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال 

ملياراً   164.72 إلــى  دولار  مليار   155.70 مــن  وذلـــك   ،2023
بنهاية يونيو/ حــزيــران مــن الــعــام المــاضــي. وبــذلــك، تكون 
ديون مصر الخارجية قد ارتفعت بنسبة 271% منذ تولي 
إذ كانت  عــام 2014،  السلطة  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد 

لا تتجاوز 45.2 مليار دولار. ومن المقرر أن يؤدي السيسي 
اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدّتها 
ستة أعــوام، تترافق مع أزمــة اقتصادية لم تنتهِ مفاعيلها. 
وزاد نصيب المــواطــن المــصــري مــن الــديــون الــخــارجــيــة إلــى 
نحو 1444.5 دولاراً في الربع الأول من السنة المالية 2023-
2024، مقابل 1360.7 دولاراً في الفترة ذاتها من العام المالي 
السابق. وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو/ تموز 
من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. 
مليار دولار، هي قروض   34.94 ويتعين على مصر ســداد 
لـــــ30.3 مليار  فــي 2024، إضــافــة  متوسطة وطــويــلــة الأجـــل 
دولار  مليار   16 بينها  لكن  الأجـــل،  قصيرة  قــروضــاً  دولار 
ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي. 
وكان رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بأن مصر 
ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد 
الدفعة  عن   

ً
فضلا دولار،  مليارات  ثمانية  مجموعه  البالغ 

الإمـــارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية  الثانية من 
مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/ أيار 
المقبل. وحظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق 

النقد على زيــادة برنامج الدعم المالي الممدد من ثلاثة إلى 
ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 
الصندوق على توسيع  الــفــور. ووافـــق  مليون دولار على 
نطاق الاتفاق، بعدما تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل 
أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع 
السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في 
إيـــرادات قناة السويس  إلــى انخفاض  البحر الأحمر، أدت 
إلى النصف. كما وقعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات 
بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، 
الشمالي  فــدان بالساحل  ألفاً و600  البالغة مساحتها 40 
الــغــربــي لمــصــر، فـــي إطــــار مــســاعــدة الــحــكــومــة فـــي الــوفــاء 
بالتزاماتها من العملة الأجنبية، ما مهّد لاتفاق جديد مع 
صندوق النقد، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما 
يزيد على الثلث. وتراجع الجنيه المصري مقابل الــدولار، 
في 6 مارس/ آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى 
نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى نحو 47.25 جنيهاً 
في البنوك الرسمية، علماً أن سعر صــرف الــدولار كــان لا 

يتجاوز 15.70 جنيهاً قبل عامين.

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينية  الــنــقــد  نــتــائــج »مـــؤشـــر ســلــطــة  أظـــهـــرت 
آذار 2024، استمرار  مـــارس/  الأعــمــال« لشهر  لـــدورة 
الــتــراجــع فــي المــؤشــر الكلي لفلسطين وبــقــاءه ضمن 
 ناقصاً 12.1 نقطة، مقارنة 

ً
أدنى مستوياته، مسجلا

بداية  قبل   2023 أيــلــول  فــي سبتمبر/  نقطة   1.8 مــع 
العدوان. وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار العدوان 
الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية، 
وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة 
الغربية، مقابل انهياره في قطاع  المؤشر في الضفة 

)البنك  الفلسطينية  النقد  غزة. وحسب بيان لسلطة 
المركزي(، تراجع المؤشر الكلي في الضفة الغربية، من 
4.8 نقاط في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى -6.2 نقاط في 
مــارس/ آذار 2024. إذ انخفض مؤشر الصناعة )من 
4.2 إلـــى-2.5(، ومؤشر الإنشاءات )من 0.2 إلــى-1.4(، 
ومــؤشــر الــتــجــارة )مــن 0.9 إلــى -2.9(، وكــذلــك مؤشر 
النقل والتخزين )من 0.9 إلى 0.2(، في مقابل ارتفاع  
مؤشر الــزراعــة )مــن -2.2 إلــــى0.3(، واســتــقــرار مؤشر 
نقطة،  عــنــد0.1  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتــصــالات 

ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية 

بــارتــفــاع مــســتــويــات الإنـــتـــاج والمـــخـــزون والمــبــيــعــات، 
مقارنة مع فبراير/ شباط 2024. كما جاءت توقعات 
أصــحــاب المــنــشــآت إيــجــابــيــة إزاء مــســتــويــات الإنــتــاج 

والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة. 
أما على صعيد غزة، فقد تسبب العدوان الاسرائيلي 
المستمر بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكافة 
جــوانــبــهــا فــي الــقــطــاع. ووفــقــاً لــلــتــقــديــرات، وبالنظر 
السيئة، وانعدام مقومات  الاقتصادية  الأوضــاع  إلى 
الـــحـــيـــاة، يــتــوقــع أن يــبــقــى المـــؤشـــر لــقــطــاع غــــزة عند 
أدنــــى مــســتــويــاتــه، وأن يــصــل إلـــى نــحــو نــاقــص 100 
المستمرة منذ  العدوان الإسرائيلي  فترة  نقطة خلال 

بداية أكتوبر/ تشرين أول 2023 قال الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني الحكومي في تقرير سابق، إن 
الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر 
قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى 
ــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. وأوضـــــح الإحــصــاء  ــعـــدوان الاحـ لـ
تــام فــي عجلة الإنــتــاج لمنشآت  أن هــنــاك توقفاً شبه 
القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجعاً غير مسبوق 
في الضفة الغربية. وخسر قطاع غزة 86% من إنتاجه 
يــعــادل 810  بــمــا  أي  الــفــتــرة نفسها،  الطبيعي خـــلال 
ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات 

العامة في فلسطين، حسب جهاز الإحصاء.

مؤشر دورة الأعمال... تراجع بالضفة وانهيار في غزة

انتعاش قطاع 
اللوجستيات 

في الصين

أظـــهـــر تـــقـــريـــر صــنــاعــي 
أصــــــــــــــــــــــــدره الاتــــــــــحــــــــــاد 
للوجستيات  الــصــيــنــي 
قــطــاع  أن  والمـــشـــتـــريـــات 
الــــــلــــــوجــــــســــــتــــــيــــــات فـــي 
الــصــين شــهــد انــتــعــاشــاً 
خــلال الشهرين الأولــين 
من العام الجاري. وقال 
الاتحاد إنه خلال الفترة 
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ المـــــــــــذكـــــــــــورة، ارتـ
ــيـــات  ــتـ ــلـــوجـــسـ قـــيـــمـــة الـ
الاجتماعية بنسبة 5.9 
ــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي المـ
ســـــنـــــوي عــــنــــد أســــعــــار 
قــابــلــة لــلــمــقــارنــة لتصل 
تـــريـــلـــيـــون   55.4 إلــــــــى 
 7.81 )حـــــــوالـــــــي  يـــــــــوان 

تريليونات دولار(.
ــــدل  ــعـ ــ مـ أن  وأضـــــــــــــــــاف 
الـــــــنـــــــمـــــــو كـــــــــــــان أعـــــلـــــى 
مئوية  نــقــاط   3 بنسبة 
ــرة المـــمـــاثـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ عــــــن الـ
مــــــن الــــــعــــــام المــــنــــصــــرم، 
ــا يـــظـــهـــر انـــتـــعـــاش  ــمــ مــ
قــــطــــاع الـــلـــوجـــســـتـــيـــات 
فــــي الــــصــــين. وبـــصـــورة 
ــافــــت  ــعــ تــــفــــصــــيــــلــــيــــة، تــ
لــوجــســتــيــات المــنــتــجــات 
الصناعية باطراد، فيما 
ــيـــات  ــتـ شـــــهـــــدت لـــوجـــسـ
ــائـــع المـــســـتـــوردة  ــبـــضـ الـ
واســـــتـــــهـــــلاك المـــقـــيـــمـــين 

نمواً سريعاً.

الأردن: دعوة لمساندة القطاع السياحي 
حسين  الفنادق  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  دعا 
بعد  السياحي،  القطاع  جانب  إلى  للوقوف  هلالات، 
تراجع معدلات الحجوزات ونسب الإشغال في الفنادق 
جراء تراجع حركة السياحة الوافدة إلى المملكة جراء 
العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال لوكالة الأنباء الأردنية 
)بترا(، إن القطاع السياحي يشكل ما نسبته 16 بالمئة من 
بشكل  موظف  ألف   60 فيه  ويعمل  المحلي،  الناتج 
منها  يعاني  الذي  الحالي  الوضع  أن  إلى  مشيرا  مباشر، 
والموردين  العاملين  على  مباشر  بشكل  يؤثر  القطاع، 
والمستثمرين. وثمن ما سماها »الجهود الحثيثة التي 

تبذلها الحكومة.

أرباح غير مسبوقة لـ»مطاحن الكويت«
الكويتية  والمخابز  الدقيق  مطاحن  شركة  حققت 
أرباحاً غير مسبوقة في عام 2023، بارتفاع سنوي %47 
ربح  عند 76.69 مليون دينار، مقابل 52.09 مليون دينار 
رئيس  نائب  وقال  الاثنين.  أمس  بيان  وفق   ،2022 عام 
مجلس إدارة الشركة عبد الحميد محمد توفيقي، إن 
الماضي 635.99  العام  المساهمين بلغت في  حقوق 
مليون دينار بزيادة 12% قياساً بمستواها في 2022 البالغ 
إجمالي  ارتفاع  بيان،  في  وذكر  دينار.  مليون   565.49
أصول الشركة عام 2023 بنسبة 8% عند 782.26 مليون 
دينار، مقارنة بـ722.41 مليون دينار في العام السابق له، 

مع نمو المبيعات 6% إلى 708.58 مليون دينار.

أسهم المالي والخدمات ترتفع بمؤشر مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  الرئيسي  المؤشر  أنهى 
تعاملات أمس الاثنين، مرتفعًا 0.6 بالمائة، بإقفاله عند 
مقارنة  نقطة،   27.59 رابحًا  نقطة،   4663.3 مستوى 
المؤشر  ودعم  أمس.  من  أول  جلسة  في  بمستوياته 
وصعد  والخدمات،  المالي  القطاعين  ارتفاع  العام 
سهم  بارتفاع  مدفوعاً  بالمائة،   1.46 بنسبة  الأول 
سهم  وارتفع  بالمائة،   9.8 بنسبة  للاستثمار  المدينة 
بالمائة.   9.72 بنسبة  القابضة  للاستثمار  والإمارات  عمان 
للتأمين  ظفار  تقدم  المالي  القطاع  ارتفاع  من  وحد 
وارتفع  بالمائة.   7.95 بنسبة  أمس  المتراجعين  على 

مؤشر قطاع الخدمات 0.63 بالمائة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 8 سبتمبر/أيلول 2019، 
احتفلت شركة مصر للطيران 

بوصول أولى طائراتها من طراز 
إيرباص A220-300 قادمة من 
كيبيك بكندا، وذلك في إطار ما 

سمته بخطة الشركة الاستراتيجية 
نحو تحديث أسطولها، لتضم 

أحدث الطرازات العالمية، وتضمنت 
الصفقة شراء 12 طائرة من الطراز 

قيل إنها ستصل تباعا جميعها 
حتى يونيو/حزيران عام 2020. 
وقدرت قيمة الصفقة بنحو 1.2 

مليار دولار حيث إن سعر الطائرة 
الواحدة يزيد عن 91 مليون دولار 

في المتوسط.
وقتها، قال أحمد عادل، رئيس 

»مصر للطيران«،  الشركة القابضة لـ
إن مؤسسته أول شركة في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
والسادسة على مستوى العالم 

 A220 تشغل طائرات من طراز
ضمن أسطولها، بل ووصف 

الطائرة الجديدة بأنها واحدة من 
بين الطائرات الأكثر تطوراً وابتكاراً 

على مستوى العالم. وأول من 
أمس الأحد خرج علينا يحيى 
زكريا رئيس الشركة القابضة 

لمصر للطيران بتصريح لافت قال 
فيه، إن الشركة قررت بيع تلك 

الطائرات، وأنها تعاقدت بالفعل 
على بيع 12 طائرة من طراز 

إيرباص »A220-300«. وبرر 
صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة 

الطائرات للظروف المناخية، قائلا: 
»سنستغل حصيلة الصفقة في 

سداد ثمن قرض شراء الطائرات«. 
ببساطة، وحسب تصريحات 

كبار مسؤولي »مصر للطيران« 
فإن الشركة اكتشفت عدم ملاءمة 

الطائرات للظروف المناخية بعد 
التعاقد عليها وشرائها وضمها 
لأسطولها الجوي بأكثر من 55 

شهرا، أي ما يزيد على 4 سنوات 
ونصف، رغم أن مناخ مصر لم 

يشهد أي تغيرات طوال تلك المدة، 
كما أن الطائرة لا تسير في أجواء 

مصر بل تسير في كل أجواء 
العالم، وهو أمر تأخذه الشركات 

المصنعة في الاعتبار. السؤال هنا: 
من الذي اتخذ قرار الشراء وعلى 
أي أساس، هل تم اعداد دراسات 

جدوى مالية وفنية توصي بشراء 
هذه النوعية من الطيران، ومن 
الذي قرر البيع، وكم ستخسر 

موازنة الدولة المصرية الذي تعاني 
أصلا من شح السيولة الدولارية، 

وهل صحيح أن مصر للطيران 
اكتشفت أن هذه النوعية من 

الطائرات بها عيوب فنية، وبالتالي 
قررت التخلص منها وبأي سعر؟ 

من المعروف أنه قبل إقدام أي 
شركة طيران على إضافة الجديد 

من الطائرات لأسطولها الجوي 
تتخذ عدة خطوات لضمان اختيار 
الأفضل من حيث الجودة والسعر 

وتكلفة الاستحواذ والضمان وقطع 
الغيار وبرامج الصيانة والملاءمة 
والتدريب وغيرها. وهذا يتحقق 

عقب إعداد دراسات جدوى مالية 
واقتصادية وفنية شاملة تحدد كل 

شئ بدقة، بداية من نوع الطائرات 
الجديدة التي سيتم التعاقد عليها 

والسعة والأسعار والتسهيلات 
الائتمانية والوقت المناسب للشراء 
وتكلفة التشغيل ونهاية بمصادر 

حدث في »مصر 
للطيران«

Tuesday 2 April 2024
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الخرطوم ـ هالة حمزة

ــجـــزيـــرة )وســــط  ــة الـ ــ تـــحـــدت ولايــ
السودان(، ظروف الحرب وحالة 
الــفــلــتــان الأمـــنـــي والاضـــطـــرابـــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــاد بـــتـــدشـــن حــصــاد 
ــح لــــلــــمــــوســــم الــــشــــتــــوي  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــول الـ ــ ــــصـ ــحـ ــ مـ
ولاية  وتعتبر  والقرشي.  المناقل  بمحليتي 
ألفاً   25 نــحــو  الــبــالــغــة مساحتها  الــجــزيــرة 
الــســودان،  غــذاء  و500 كيلومتر مربع، سلة 
لكونها تضمّ أكبر مشروع في أفريقيا، وهو 
مشروع الجزيرة الزراعي. ويأتي ذلك، وسط 
خــســائــر بــاهــظــة تــكــبّــدهــا الــقــطــاع الــزراعــي 
بــســبــب الـــحـــرب المــتــواصــلــة مــنــذ منتصف 
الماضي بن  العام  إبريل/ نيسان من  شهر 
الجيش وقوات الدعم السريع، حيث يعاني 
المزارعون من صعوبات في الحصول على 
الإمداد الكافي من المياه للزراعة، بالإضافة 
التسويق في  التمويل وعقبات  إلى ضعف 
ظل تفاقم الصراع العسكري. وفي الأسبوع 
المـــاضـــي، تــم تــدشــن مــوســم حــصــاد القمح 
بــحــضــور مــســؤولــن ســـودانـــيـــن وممثلن 
ــزة الأمــنــيــة  ــ ــهـ ــ عــــن الــــقــــوات المــســلــحــة والأجـ
التي  العمليات  وهيئة  بالولاية  والشرطية 
أشرفت على تأمن المحصول حتى مرحلة 

حصاده.
مــديــر قــســم المــنــســي الـــزراعـــي فــيــصــل خالد 
كشف أن متوسط الإنتاجية لهذا العام بلغ 
بالقسم بن 15 – 17 جوالًا للفدان، فيما أكد 
محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى 
المــــحــــروقــــات  بـــتـــوفـــيـــر  قــــامــــت  الإدارة  أن 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة 
بكميات تكفي الحصاد، كما تم توفير بعض 
الــزراعــي، معلناً وضع  المدخات عبر البنك 
خطة لإصــاح الــري يشارك فيها المزارعون 
التسويقية  الخبرات  والمختصون من ذوي 

والــتــمــويــلــيــة وذلـــــك لــلــنــهــوض بـــالمـــشـــروع. 
وكشف مصطفى في تصريحات صحافية 
أخيرا، أن الدولة وعدت بتمويل زراعة 150 
ألف فدان فول صويا، مشيراً إلى أن السعر 
المقدّر لجوال القمح سيحقق للمزارع فائدة 
تبلغ 20% بعد حسم الكلفة الزراعية. وأقر 
وزيـــر الــزراعــة الــســودانــي أبــو بكر البشرى 
القمح  أخــيــرا، بحدوث فجوة في محصول 
الــــحــــرب  بـــســـبـــب  ــن،  ــ ــ ــــف طـ ــ ألـ ــا 600  ــهــ ــوامــ قــ
وتــقــلــص المـــســـاحـــات المــســتــهــدف زراعــتــهــا، 
مـــا أدى لــصــعــوبــة تــغــطــيــة الإنـــتـــاج المحلي 
استمرار  مع  لــه، خاصة  العالي  الاستهاك 
الــدعــم السريع  الــحــرب واعــتــداءات مليشيا 
الــجــزيــرة ونــهــب ممتلكاته،  مـــشـــروع  عــلــى 
وهو المشروع الزراعي الأكبر بالباد والذي 
تبلغ مساحته 230 ألف فــدان. وقــال الوزير 
السوداني إن إنتاج القمح بلغ 377 ألف طن 

فقط في المناطق المروية.
وشــهــد مــشــروع الــجــزيــرة ســرقــات وتدميراً 
لمــعــظــم بــنــاه الــتــحــتــيــة عــقــب ســيــطــرة قـــوات 
ــم الـــســـريـــع عــلــى مــديــنــة »ود مـــدنـــي«،  الـــدعـ
عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، ما 
سبّب صعوبة في متابعة العملية الزراعية 

ـــم الــــشــــتــــوي. وتـــصـــاعـــدت  ــوســ ــ ــدان المـ ــ ــقــ ــ وفــ
القطاع  فــي  تــحــذيــرات مختصن وعــامــلــن 
الـــزراعـــي مــن حــصــول فــجــوة غــذائــيــة حــادة 
بسبب ضـــرب مــقــومــات الـــزراعـــة بــالمــشــروع 
الذي يعتمد عليه السودان في توفير جزء 
الــبــاد مــن المنتجات  كبير مــن احــتــيــاجــات 
الغذائية. وقال مراقبون في الشأن الزراعي 
الحرب  أمــد  تطاول  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
يــــؤدي لانــهــيــار الــقــطــاع الــــزراعــــي وتــراجــع 
إنتاجيته بسبب شح التمويل، وعدم توفر 
ــــؤدي لانـــعـــدام  ــة عـــامـــة يـ ــيـ المــــدخــــات الـــزراعـ
ــن الـــغـــذائـــي وانـــتـــشـــار المـــجـــاعـــة، داعـــن  ــ الأمـ
لـــإســـراع بــإيــقــاف الـــحـــرب ووقــــف عمليات 

تجويع الشعب.
»الـــعـــربـــي  ـــ وقـــــــال المـــــــــزارع مـــحـــمـــد الـــبـــاقـــر لـ
ــرار الــــحــــرب وارتــــفــــاع  ــمـ ــتـ الــــجــــديــــد«، إن اسـ
ــيــــف الإنـــــــتـــــــاج تـــســـبـــبـــا فــــــي تــقــلــص  ــالــ ــكــ تــ
المــســاحــات المــزروعــة بالقمح، وخـــروج عدد 
الــزراعــيــن عــن دائــرة  كبير مــن المستثمرين 
ــار الــبــاقــر إلـــى أن الــقــمــح من  ــ الإنـــتـــاج. وأشـ
المــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــجــب أن 
تعطى أولوية في التمويل من قبل الجهات 
المــركــزي ووزارة  الــســودان  الــرســمــيــة، كبنك 

المالية، تجنبا لحدوث فجوة فيه.
ومـــــن جـــانـــبـــه، طــــالــــب المـــــــــزارع فــــي مــنــطــقــة 
»العربي  المناقل النعمة محمد، في حديثه لـ
المنتجن  مشاكل  بحل  الحكومة  الــجــديــد«، 
لــلــقــمــح تشجيعية  تــركــيــز  ــــع أســـعـــار  ووضـ
في  مديونياتهم  ســـداد  مــن  ليتمكنوا  لــهــم 
ــالــــي، ودعـــا  الــتــمــويــل وتــجــنــب الإعــــســــار المــ
ــادة المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــبــر  ــــى زيـــــ إلـ
ــراء كـــل المــنــتــج مـــن الــقــمــح لــســد الــفــجــوة  ــ شـ
الحالية بسبب طول أمد الحرب، والتي أدت 
وممتلكات  أصــول  في  كبير  وتدمير  لنهب 
وقال  والمناقل.  الجزيرة  بمشروع  المزارعن 
عــضــو تــجــمّــع مـــزارعـــي الـــجـــزيـــرة والمــنــاقــل 
سابقة  تصريحات  في  الطريفي،  مصطفى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــحـــرب أحــدثــت  لــــ
خسائر كبرى بمشروع الجزيرة، وأدت إلى 
انعدام المقومات الزراعية للموسم الشتوي 
الذي بدأ التحضير له متأخراً بسبب تأخر 
)البذور(. وأضاف  م المزارعن للتقاوي 

ّ
تسل

الطريفي: هنالك مزارعون تسلموا التقاوي 
ولــم يتمكنوا مــن الــزراعــة، وكــذلــك الــذيــن لم 
يــجــدوا آلــيــات لإكــمــال الــعــمــلــيــات الــزراعــيــة 
وفــشــلــوا فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــثــر الــســمــاد 
ــة في  ــزراعـ لــلــقــمــح، وأضـــــاف: الآن مــصــيــر الـ
هبَت المخازن 

ُ
المشروع صار مجهولًا، وقد ن

ت الآليات الزراعية.
َ
رَت المكاتب وسُرق ودُمِّ

عمّان ـ زيد الدبيسية

ما تزال الحكومة الأردنية تتابع إجراءاتها لضمان انتظام 
الاحتال  عـــدوان  تداعيات  ومواجهة  التوريد  ساسل  عمل 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة واضـــطـــرابـــات الــبــحــر الأحــمــر 
ــة تــوفــيــر الــســلــع لــلــســوق  ــ ــاب المـــنـــدب، وبـــمـــا يــضــمــن إدامــ ــ وبـ
المحلي من مناشئ مختلفة وعدم حدوث نقص في أي منها. 
ــــي، فـــإن المــخــاطــر الــتــي تــهــدد ساسل  وحــســب مــســؤول أردنـ
التوريد في هذه الفترة مستمرة وأجور الشحن في ازدياد، 
وبــعــض شــركــات المــاحــة العالمية أوقــفــت تــوريــد السلع إلى 
المنطقة من خال مضيق باب المندب والبحر الأحمر بسبب 
»العربي الجديد« إن الإجراءات  الاضطرابات. وقال المسؤول لـ
انتظام  عــدم  معالجة  فــي  ساهمت  الحكومة  اتخذتها  الــتــي 
ساسل الــتــوريــد والــحــد مــن انعكاس ارتــفــاع أجــور الشحن 
على الأسعار محليا. وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات 
قــد تنعكس على  تــداعــيــات  لمــواجــهــة أي  المــتــخــذة  الحكومية 
ساسل التوريد، ومن ذلك تسريع إجــراءات التخليص على 
السلع المورّدة للأردن، ووضع سقوف لأجور الشحن بغرض 
في  التخزين  رســوم  الجمركية وتخفيض  الرسوم  احتساب 

المستودعات الحكومية.
مـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو غــرفــة تـــجـــارة الأردن عـــاء ديــرانــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ســاســل الــتــوريــد تعمل بشكل جيد  لـــ
والسلع تــورّد لــلأردن تباعا، ولا يوجد نقص في أي سلعة، 
ــبـــه مـــعـــدومـــة فــــي بــعــض  ــة الـــتـــســـوق مــتــدنــيــة وشـ لـــكـــن حـــركـ
الأسواق. وأضاف أن الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص 
نجحت في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة واضطرابات الشحن البحري واختال ساسل التوريد 
بعض الوقت، ما أدى للمحافظة على المخزون الاستراتيجي 
مــن الــســلــع، خــاصــة الــغــذائــيــة منها، وتــنــوع وتــعــدد مصادر 
الــتــوريــد. وقــال إن مــخــزون السلع كــاف ومــريــح، والقطاعات 
ــة تــعــمــل بـــأقـــصـــى طـــاقـــاتـــهـــا لــتــلــبــيــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الـــتـــجـــاريـــة والإنـ

احــتــيــاجــات الــســوق المــحــلــي وتــعــزيــز المـــخـــزون الــغــذائــي من 
مختلف السلع، سواء المنتجة محليا أو المــوردة من مناشئ 
قد  كان  القضاة  الأردنية جال  الجمارك  مختلفة. مدير عام 
أوعز بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في المراكز الجمركية 
البضائع  نقل  وتسهيل  انسيابية  يخص  فيما  والحدودية، 
والإجراءات الجمركية للمحافظة على المخزون واستمرارية 
ســاســل الــتــوريــد، فــي ظــل الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة لمــعــالــجــة أي 
عقبات أو تحديات بشكل فوري ومتابعة إجراءات تخليص 
البضائع ميدانيا من قبل هذه اللجنة. وأكد القضاة ضرورة 
ــة لــلــتــســهــيــل عـــلـــى الــتــجــار  ــافـــة الإجــــــــــراءات الــــازمــ اتــــخــــاذ كـ
المشاريع  من  والاستفادة  والجهد،  الوقت  عاملي  واختصار 
الـــريـــاديـــة الــتــي تــبــنــتــهــا الـــدائـــرة فـــي هـــذا المـــجـــال لتخليص 
الإجـــراءات  البضائع بأسرع وقــت ممكن، مع ضمان سامة 
الجمركية سواء للبضائع الواردة أو الصادرة أو الترانزيت. 
وتأتي هذه الإجراءات بحسب القضاة للتعامل مع الظروف 
الإقــلــيــمــيــة وتــســهــيــل عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وضـــمـــان 
ــتـــمـــراريـــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــخـــزون  اسـ
الاستراتيجي لبعض المواد الأساسية، بالشراكة مع القطاع 

الخاص ونقابة أصحاب شركات التخليص.
وقــال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن بعض 
الــصــنــاعــات وصــلــت إلــى حــد الاكــتــفــاء الــذاتــي مثل منتجات 
الألبان والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة وتعبئة 
وغيرها.  المعلبة  والبقولية  الغذائية  والمـــواد  المــيــاه،  وتنقية 
وأكد الجغبير أنه يمكن اعتبار زيادة الطلب على المنتجات 
الوطنية بمثابة فرصة نوعية في إثبات قدرتها ومساهمتها 
الــفــاعــلــة وتــنــافــســيــتــهــا مـــن نــاحــيــة الــــجــــودة والــــكــــفــــاءة، ما 
يتطلب العمل على جملة من الإجــراءات الفورية التي تعزز 
مــن قــدرة المنتجات على زيـــادة حصتها فــي الــســوق المحلي 
التحديث الاقتصادي  والعالمي، خاصة في ظل تنفيذ رؤيــة 
القطاع  العديد من الأنشطة الاقتصادية في  التي تستهدف 

الصناعي، بما يضمن نمو الاقتصاد الوطني ونهضته.

تدشين موسم الحصاد 
قمح السودان يتحدى الحرب
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إجراءات لتعزيز سلاسل التوريد

وسط زخات الرصاص 
واستمرار الحرب، دشنت 
ولاية الجزيرة السودانية 

موسم حصاد القمح 
الشتوي رغم ضراوة 

الصعوبات التي تواجه 
القطاع الزراعي

نمو صادرات كوريا الجنوبية 
من السيارات

أظهرت بيانات صناعية أن صادرات كوريا 
الجنوبية من السيارات خلال الشهرين 

الأولين من هذا العام تجاوزت 10 مليارات 
دولار. وبلغت الصادرات المجمعة لشركات 

تصنيع السيارات الخمس في البلاد، بما 
في ذلك »هيونداي موتور« و«كيا«، 10.4 

مليارات دولار خلال الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى فبراير/ شباط، وفقا 

للرابطة الكورية لشركات تصنيع السيارات 
)KAMA(. ويمثل الرقم نموا بنسبة 

9.4% على أساس سنوي مقارنة بالعام 
الماضي. ووصل إجمالي الصادرات إلى 
41.668 سيارة، بزيادة 4.8% عن عام 

2023. وسجلت شركة »هيونداي موتور« 
زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 4.65 مليارات 

دولار، أو 44.8% من إجمالي الصادرات 
خلال الفترة المذكورة. وارتفعت صادرات 

شركة »كيا« بنسبة 2.5% لتصل إلى 4.17 
مليارات دولار.

الصين: ربط محطة مايردانغ 
للطاقة الكهرومائية

تم ربط الوحدة الأولى من محطة مايردانغ 
للطاقة الكهرومائية، وهي المنشأة الأعلى 
ارتفاعا من نوعها على الروافد العليا من 

النهر الأصفر، بالشبكة الكهربائية في 
مقاطعة تشينغهاي، شمال غربي الصين، 

أمس الاثنين. وتقع المحطة على ارتفاع يبلغ 
متوسطه 3300 متر في ولاية هاينان 

ذاتية الحكم لقومية التبت في تشينغهاي، 
وتبلغ قدرتها المركبة الإجمالية 2.32 مليون 
كيلوواط، وهي مزود رئيسي للكهرباء في 
مشروع »نقل الطاقة الكهربائية من الغرب 

إلى الشرق«. ومن المتوقع أن تولد محطة 
مايردانغ للطاقة الكهرومائية، في المتوسط، 

7.3 مليارات كيلوواط في الساعة من 
الكهرباء سنويا. ويمثل بناء المحطة علامة 

فارقة في تنمية الطاقة الجديدة بمقاطعة 
تشينغهاي، حسب وكالة شينخوا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
ــروع  ــش ــظ م ــاف ــح ــد م ــ أك
مصطفى  إبراهيم  الجزيرة 
بتمويل  وعدت  الدولة  أن 
فول  فدان  ألف   150 زراعة 
السعر  أن  إلى  مشيراً  صويا، 
القمح  ــوال  ــج ل ــدّر  ــق ــم ال
فائدة  لــلــمــزارع  سيحقق 
خصم  ــعــد  ب  %20 تــبــلــغ 

التكلفة الزراعية.

تقارير عربية

الأردنزراعة

ارتــفــع مــؤشــر مــورغــان ستانلي 
الخليجي بنسبة 1.1% في الربع 
الأول من عام 2024 بعدما قابل 
المكاسب التي حققها المؤشر في 
الخسائر  فــبــرايــر/ شــبــاط بعض 
خــــــــلال الــــشــــهــــريــــن الآخــــــريــــــن. 
ــكــــويــــت  ــ وواصـــــــلـــــــت بــــــورصــــــة ال
على  الصدارة  بمركز  احتفاظها 
الــتــعــاون  مــســتــوى دول مــجــلــس 
ــب بــلــغــت  ــاســ ــكــ ــمــ ــيــــجــــي بــ ــلــ ــــخــ ال
الأول  الــربــع  فــي   %7.5 نسبتها 
العام، تلتها دبي والسعودية  من 
على  و%3.6   %4.6 بــمــكــاســب 

التوالي.
المتراجعة،  وعلى جانب الأســواق 
جــاء مؤشر ســوق قطر لــأوراق 
 %9.1 بفقده  الصدارة  في  المالية 
ــن قــيــمــتــه، يــلــيــه مـــؤشـــر ســوق  مـ
ــام الــــــذي انــخــفــض  ــعــ ــ أبـــوظـــبـــي ال
الأول  الـــربـــع  فـــي   %3.7 بــنــســبــة 
تــقــريــر  ــام 2024، حــســب  عــ مـــن 
والاستراتيجيات  البحوث  وحــدة 
ــثـــمـــاريـــة بـــشـــركـــة كــامــكــو  ــتـ الاسـ
للاستثمار، الصادر أمس الاثنين.

بورصة 
الكويت الأولى 

خليجياً
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــزايـــدت تــكــالــيــف الإنـــتـــاج عــلــى الــصــنــاعــيــن 
ــار المــــحــــروقــــات  ــ ــعـ ــ ــــن، بـــعـــد رفــــــع أسـ ــــوريـ ــــسـ الـ
الخسائر، وأفقد  زاد من  والكهرباء أخيراً، ما 
المــنــتــجــات المــحــلــيــة المــنــافــســة خــــارج الــحــدود. 
وأدى ذلك إلى هجرة المستثمرين الصناعين 
إلى دول الجوار، وبالتالي تراجعت الصادرات 
ــرة.  ــ ــيـ ــ بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ خــــــال الــــفــــتــــرات الأخـ
ــــوري مــحــمــد طــيــب  ــــسـ وحـــســـب الـــصـــنـــاعـــي الـ
»العربي الجديد«، ينذر ارتفاع تكلفة  العلو لـ
الإنتاج بإغاق المزيد من الأعمال، بعد مراحل 
التي  العمال  الإنتاج وتقليص عدد  تخفيض 
من  ســنــوات  منذ  الصناعيون  خالها  يــنــاور 
أجـــل الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. ويــقــول العلو 
إن تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة بــالــســوق المحلي 

دفـــــع كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــنـــاعـــيـــن إلـــــى تــخــفــيــض 
ــــذي أدى إلــى  ــر الـ ــ مـــواصـــفـــات المــنــتــجــات، الأمـ
خسارة المنافسة مع الإنتاج المماثل، )العربي 
الألبسة  بقطاع  خاصة  والــتــركــي(،  والصيني 
بشار  حكومة  نهج  أن  واعتبر  والمنسوجات. 
الأسد بالرفع المتتالي لأسعار حوامل الطاقة 
الفترة  إلــى مصر خــال  دفــع كثيرين للهجرة 

الأخـــيـــرة، بــعــد هــجــرة كــبــار الــصــنــاعــيــن إلــى 
تركيا والأردن. المضمون والتحذير ذاته يكرره 
نائب رئيس غرفة صناعة حلب، عبد اللطيف 
حميدة بقوله: »صناعتنا الوطنية بن مطرقة 
النفطية  المشتقات  أسعار  وســنــدان  الحكومة 
أن نسأل  اقتصادي وطني  لنا كقطاع  ويحق 
العقلية  عــن  بــكــل شفافية  الــحــكــومــي  الــفــريــق 
التي يدار بها اقتصادنا وصناعتنا الوطنية، 
خصوصاً مع تراكم المشكات التي باتت دون 
حل وتحولت من مشكات طارئة إلى عقبات 
مــســتــعــصــيــة«. ويــضــيــف حــمــيــدة لمــوقــع »أثـــر 
برس« بدمشق: »لقد وصلت أسعار المشتقات 
النفطية إلى مستويات قياسية، بل وأعلى من 
الأســعــار العالمية والـــدول المــجــاورة مــع تدني 
الفيول، ما زاد من  جودتها وخصوصاً لمــادة 
أوجاع صناعتنا الوطنية وأدخلها في حالة 

أقرب ما تكون إلى الموت السريري« مشيراً إلى 
المنتج  كلفة  على  المباشرة  الطاقة  أسعار  أثــر 
التنافسية داخلياً وخارجياً  الوطني وقدرته 

مكرراً »نعم نحن لسنا بخير«.
بــالمــقــابــل، حـــذر عــضــو غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق 
ــن إغــــــاق عـــدد  ــفــــهــــا، مـــحـــمـــود المـــفـــتـــي، مــ وريــ
مــن المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة أبــوابــهــا مــع ارتــفــاع 
غــاء حوامل  بعد  الإنــتــاج، ولاسيما  تكاليف 
الـــطـــاقـــة، ومــنــهــا الــكــهــربــاء بـــالـــدرجـــة الأولــــى.  
ويبنّ عضو غرفة صناعة دمشق أن التعرفة 
الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من 
الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، 
وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، مـــا يــؤثــر عــلــى الــدخــل 
الـــقـــومـــي. ويــضــيــف المــفــتــي لـــجـــريـــدة تــشــريــن 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــدمـــشـــق أن تــحــمــيــل الــصــنــاعــة 
الكهرباء سبب  ارتفاع أسعار  أعباء  السورية 
المحلية،  والــســلــع  المنتجات  بــأســعــار  ارتــفــاعــاً 
إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي 
تعاني أساساً من مشكات كثيرة، معتبراً أن 
نهج حكومة بــشــار الأســـد يـــؤدي فــي المرحلة 
الــقــادمــة إلــى إغـــاق شبه تــام لأغــلــب المنشآت 
اليد  من  العديد  خــروج  وبالتالي  الصناعية، 

العاملة من السوق.
وكانت حكومة بشار الأســد قد رفعت الشهر 
القطاع الصناعي  المــازوت على  الماضي سعر 
لــلــتــر، كــمــا رفــعــت  لـــيـــرة  إلــــى 4500  مـــن 3000 
ــار المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة غـــيـــر المـــدعـــومـــة  ــعــ أســ
لــتــتــنــاســب، حــســب وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
مــع الــســعــر الــعــالمــي، لــيــصــل ســعــر لــتــر بنزين 
»أوكتان 90« إلى 10500 ليرة وبنزين »أوكتان 
95« إلى 13825، في حن ارتفع المــازوت الحر 
في النشرة الأخيرة من 11675 إلى 12425 ليرة 
بالوقت نفسه سعر طن  الــواحــد، محدد  للتر 
الفيول للمنشآت الصناعية بـ7 ماين و479 

ألفاً و550 ليرة )الدولار = نحو 1400 ليرة(.
ــلـــو واط/ ســـاعـــة  ــيـ ــكـ الـ ــم رفــــــع ســـعـــر  ــ تـ كـــمـــا   
والحرفية  الصناعية  لــلأغــراض  للمشتركن 
ــنـــشـــآت وغــــرف  ــة والـــســـيـــاحـــيـــة ومـ ــاريـ ــتـــجـ والـ
لــيــرة  إلــــى 1900  مـــن 950  والـــتـــبـــريـــد  الـــخـــزن 
ســـوريـــة ولــلــمــنــشــآت الــكــبــيــرة الـــتـــي لا تقطع 

واط.  للكيلو  لــيــرة   2400 إلــى  الــكــهــربــاء  عنها 
وبـــررت حكومة الأســـد على لــســان مــديــر عام 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــنــقــل وتــــوزيــــع الــكــهــربــاء، 
أحـــمـــد ســـامـــنـــة، أن الـــهـــدف مـــن رفــــع أســعــار 
الخسائر  التقليل من  الصناعي هو  الكهرباء 
الهدف ربحاً  المؤسسة، وليس  تتكبدها  التي 
أن تعديل الأســعــار يأتي  يــقــال، موضحاً  كما 
بــنــاء عــلــى مــتــغــيــرات ظــرفــيــة تتعلق بأسعار 
الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج. وادعى خال 
تصريحات أن تكلفة الكيلو الــواط تزيد على 
للمستهلك  يقدم  حن  في  سورية  ليرة   2500
بــــ 1900 لـــيـــرة. ويــــرى الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري، 
عــمــاد الـــديـــن المــصــبــح، أن »ذهــنــيــة الــجــبــايــة« 
عــقــلــيــة وأداء حــكــومــة  عـــلـــى  المـــســـيـــطـــرة  هــــي 
ــن أثـــــر رفـــع  بـــشـــار الأســــــــد، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــ
المنشآت  عمل  استمرار  على  الإنــتــاج  تكاليف 
الإنتاج  قــدرة  حتى  أو  البطالة  امتصاص  أو 
الـــســـوري عــلــى المــنــافــســة بـــالأســـوق الــداخــلــيــة 
»الــعــربــي  أو الــخــارجــيــة. ويــضــيــف المــصــبــح لـــ
الجديد« أن رفع أسعار المــازوت والفيول دفع 
مــن تبقى مــن المــنــشــآت بــســوريــة للتوجه إلى 
الــكــهــربــاء، ولــكــن الــيــوم وبــعــد رفـــع أســعــارهــا، 
المــتــوقــع أن تــتــراجــع الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة ونــرى 
ــن ثــــم إغـــــــاق وربـــمـــا  ــ تـــســـريـــحـــاً لـــلـــعـــمـــالـــة ومــ
الــهــروب مــن ســوريــة إلــى دول الــجــوار، مبدياً 
أسفه على قتل الصناعة السورية وبمقدمتها 
النسيج والألبسة التي كانت رائدة فيها على 

مدى عقود.
ويشير الاقتصادي السوري إلى أن التضييق 
هجرة  من  سيزيد  والتجار  الصناعين  على 
ــم الأمـــــــوال  الأمــــــــــوال والمــــنــــشــــآت، مــــقــــدراً حـــجـ
السورية التي هــاجــرت بعد ثــورة عــام 2011، 
التي  الـــدولـــة  مــلــيــار دولار، وأهــــم  بــنــحــو 160 
هاجرت إليها لبنان ومصر وتركيا والإمارات.
وحـــول أثــر رفــع أســعــار حــوامــل الــطــاقــة على 
يضيف  السورية  بالسوق  المنتجات  أســعــار 
المصبح أن الصناعين لن يتحملوا الخسائر 
ولكن  المنتجات،  أسعار  لرفع  وسيتوجهون 
لا يـــوجـــد قــــوة شــرائــيــة لــــدى أكـــثـــر مـــن %90 
الــذي ينذر بكارثة على  من السورين، الأمــر 

جميع الأطراف.

فشل بيع تأشيرات الحج بالدولاررفع أسعار الطاقة يقتل الصناعة السورية

عامل سوري في مصنع لصب المعادن )دليل سليمان/فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

ــة  المـــصـــريـ الــــســــيــــاحــــة  وزارة  ــلـــت  فـــشـ
ألــفــاً و900 تــأشــيــرة حج  فـــي بــيــع 25 
على  دولار،   5000 بــســعــر  عــرضــتــهــا 
الفريضة،  أداء  الراغبن في  المواطنن 
الــتــجــاوز عــن سابقة السفر خال  مــع 
السنوات الماضية. تمكن عدد محدود 
من شركات السياحة من بيع التأشيرة 
فقط،  مــواطــن   2100 لنحو  ــالـــدولار،  بـ
رغـــبـــوا فـــي الــســفــر مـــع ذويـــهـــم، خــال 
الموسم المقبل، للتغلب على قيود المنع 
الراغبن  التي تفرض على  السفر  من 
في أداء الفريضة، بنظام القرعة، المتبع 
مع باقي الحجاج، البالغ تعدادهم 62 
ألف حاج، لصغر السن أو عدم وجود 
محرم برفقة السيدات أو تكرار الحج 

لمرة واحدة في العمر.

خسائر فادحة 
ــل كـــشـــوف  ــديــ ــعــ طـــلـــبـــت الـــــشـــــركـــــات تــ
إجراءات  واستمرار  للحج،  المسافرين 
توثيق العقود لحجز أماكن الحجاج 
فــــي مـــكـــة والمـــديـــنـــة والمـــشـــاعـــر بــمــنــى 
وعـــــرفـــــات، إلـــــى شـــهـــر شــــــوال المــقــبــل، 
لمواجهة حالة الارتباك التي تعرضت 
لها عمليات »التفويج« للمسافرين.  

ــة  ــادحــ فــ ــر  ــائــ ــســ خــ إلـــــــى  ــرار  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ أدى 
واضـــطـــراب المـــركـــز المـــالـــي بــالــشــركــات 
ــقــــت عـــلـــى تـــســـويـــق رحــــات  الـــتـــي وافــ
الـــــحـــــج بـــــــــالـــــــــدولار، حــــيــــث ألـــزمـــتـــهـــا 
كاملة  التأشيرة  قيمة  بدفع  الحكومة 
قبل تخصيصها للشركة، في حساب 
المالية. كما  بنكي خاص باسم وزارة 
تسبب الإجراء في إهدار فرصة الحج 
المباعة،  غير  التأشيرات  أعــداد  لنفس 
حيث رصدت السلطات السعودية 28 
ــام المــصــريــن  ألـــف تــأشــيــرة مــجــانــا أمــ
الحج عن موسم  إضافية على حصة 
الــحــكــومــة  لـــتـــتـــولـــي  هــــجــــريــــة،   1444
ــنـــن الــراغــبــن  تــوزيــعــهــا عــلــى المـــواطـ

مسبقة.  شــــروط  دون  الــحــج  أداء  فـــي 
وأوقفت الحكومة قبول طلبات الحج 
الداخلية  بــوزارتــي  القرعة  نظام  عبر 
ــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي، فــــي شــهــر  والـ
ــاط المـــــاضـــــي، أعــقــبــهــا  ــبــ فــــبــــرايــــر/ شــ
بــأســبــوعــن غــلــق بـــاب الــحــجــز للحج 
الــســيــاحــة، مــع استمرار  عبر شــركــات 
بيع الــتــأشــيــرات بــالــدولار إلــى نهاية 

الخميس الماضي.

ارتفاع تكلفة السفر 
قوائم  تعديل  السياحة  وزارة  ترفض 
المــــســــافــــريــــن، بـــمـــا يـــســـمـــح لــلــشــركــات 
بـــإضـــافـــة حــــجــــاج جـــــدد بــــن كــشــوف 
ــوزارة  ــ ــ الـــحـــاجـــزيـــن، بــيــنــمــا وافــــقــــت الـ
عــلــى لــجــوء الــشــركــات إلـــى دمـــج أكثر 
مـــن مــجــمــوعــة تــابــعــة لـــعـــدة شــركــات 
للسفر في فوج واحد، وتعديل أسماء 
المــشــرفــن على الــرحــات، مــع ضــرورة 
وجــــود مــشــرف عــلــى الأقــــل بــكــل فــوج 
لا يتعدى 50 حــاجــا. وأكـــدت مصادر 
بــغــرفــة شـــركـــات الــســيــاحــة أن تــراجــع 
ــرات الـــحـــج  ــيــ ــأشــ ــتــ مـــــعـــــدلات الــــبــــيــــع لــ
بــــــالــــــدولار، ســـبـــبـــه الارتـــــفـــــاع الـــهـــائـــل 
بتكلفة السفر للحج، بما يوازي ضعف 
تكلفة السفر للموسم السابق، بسبب 
الــريــال  أمـــام  الجنيه،  بقيمة  الــتــراجــع 
السعودي والــدولار، ولجوء الشركات 
إلى تدبير العملة من السوق السوداء 
لــدفــع تــكــالــيــف الإقـــامـــة عــنــد ســعــر 63 
للريال،  18 جنيها  أو  للدولار  جنيها 
مع عــدم قــدرة الأفــراد والشركات على 
الــتــأشــيــرة  قــيــمــة  دولار   5000 تــدبــيــر 
المجانية. وقد بدأت شركات السياحة 
بــبــيــع بـــرامـــج الــحــج بــســعــر 240 ألــف 
جنيه للحج البري والاقتصادي، و450 
ألــف جنيه لمستوى 5 نــجــوم، فجاءت 
ــالــــدولار  تــكــلــفــة الـــتـــأشـــيـــرة المـــبـــاعـــة بــ
ــيـــة،  ــلـ ــة لــتــكــلــفــة الـــرحـــلـــة الأصـ ــوازيـــ مـــ
خــــدمــــات  أيـــــــة  عــــلــــى  الــــحــــصــــول  دون 
ــة لــلــقــيــمــة الـــــدولاريـــــة.  ــ ــوازيـ ــ ــاديــــة مـ مــ

مشكلة تدبير الدولار
التأشيرات  بيع  على  الحكومة  عــوّلــت 
لــلــحــصــول عــلــى عـــوائـــدهـــا فـــي تــمــويــل 
ــنــــدوق تــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار  صــ
الشح  فــي مواجهة  المالية  وزارة  ودعــم 
ألزمت  الكبير بالعملة الصعبة، بينما 
شـــركـــات الــســيــاحــة بــتــدبــيــر الـــريـــال أو 
الـــــدولار الــــازم لــتــمــويــل رحــــات الحج 
والــــعــــمــــرة عـــبـــر مــــــواردهــــــا الـــخـــاصـــة، 
الــرســمــيــة. ووافـــقـــت وزارة  الــبــنــوك  أو 
ــرار إصــــــــدار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــســــيــــاحــــة عــــلــــى اســ
تــأشــيــرات الــعــمــرة، لــلــمــوســم الـــجـــاري، 
المقبل، ولحن تحديد  فــي شهر شــوال 
باب  لغلق  السعودية موعدا  السلطات 
الحصول على التأشيرات أمام شركات 
السياحية. كما قررت الــوزارة استمرار 
تلقي طلبات تنظيم العمرة من الشركات 
على بوابة العمرة، التي تديرها اللجنة 
ــــوزارة،  ــالـ ــ الــعــلــيــا لــلــســيــاحــة والــــحــــج بـ
التي تتولي استخراج تأشيرة العمرة 
انتهاء  لحن  للمعتمرين،  كـــود«  »بـــار 
ــم، مــنــتــصــف شـــهـــر ذي الــقــعــدة  المــــوســ
للعمرة  المنظمة  الــشــركــات  لكن  المقبل. 
فـــوجـــئـــت بـــتـــوقـــف الـــبـــنـــوك الــرســمــيــة 
المكلفة من قبل الحكومة بتدبير الريال 
أو الــدولار، عن توفير العملة الصعبة 
للشركات، نهاية الأسبوع الماضي، رغم 
إضافية  عــمــولــة   %16 عــلــى  حصولها 
عـــلـــى قــيــمــة الـــبـــيـــع، والـــــعـــــودة لــنــظــام 
الانــتــظــار فــي قــوائــم الــعــمــاء الــراغــبــن 
فــي شـــراء العملة الــصــعــبــة.  وقـــد أثــار 
الــتــوجــه مـــخـــاوف لـــدى الـــشـــركـــات، من 
عدم قدرتها على دفع أقساط تكاليف 
للمعتمرين ورحــات  والــســفــر  الإقــامــة 
الحج المقبلة، المقررة للأطراف المناظرة 
بــالمــمــلــكــة الــســعــوديــة، بــمــا دفـــع بعض 
الــــشــــركــــات إلــــــى عـــمـــل مـــقـــاصـــة لــبــيــع 
مـــا لــديــهــا مـــن أمـــاكـــن مــتــاحــة لــإقــامــة 
ووســائــل الــنــقــل الــجــمــاعــي الــســعــودي، 
للتخلص من أعبائها المالية، وخفض 

الخسائر المتوقعة.

مصرأسواق

زيادة تكاليف الإنتاج 
تدفع المستثمرين إلى 

الهجرة لدول الجوار

Tuesday 2 April 2024 Tuesday 2 April 2024
الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة

هبوط الصناعات غير 
النفطية في المغرب

شهد مؤشر أسعار الإنتاج بالصناعات 
التحويلية غير النفطية بالمغرب، تراجعًا 
بنسبة 0.5 خلال شهر فبراير/ شباط 
الماضي، على أساس شهري. وأرجعت 

مندوبية التخطيط المغربية؛ وفق بيانات 
رسمية حول أسعار الإنتاج الصناعي 

والطاقة والإنتاج المعدني باستثناء صناعة 
تكرير البترول، ذلك إلى تراجع أسعار 3 

قطاعات. وتراجعت أسعار الصناعات 
الغذائية بنسبة 1.9 بالمائة، وانخفض صنع 

منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 
1.7 بالمائة، وتراجع التعدين بنسبة 0.8 

بالمائة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر صناعة 
المشروبات بنسبة 0.5 بالمائة، وفي نجارة 

الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين 
بنسبة 0.8 بالمائة، والصناعة الكيماوية 

بنسبة 0.1 بالمائة، وصنع الآلات والتجهيزات 
بنسبة 0.1 بالمائة. وحول الرقم الاستدلالي 
للصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع 

الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، أشارت 
المندوبية إلى استقراره خلال الشهر.

فائض ميزان المدفوعات 
القطري يتراجع

تراجعت قيمة فائض ميزان المدفوعات 
لدولة قطر خلال عام 2023 بنسبة 
43.47% سنوياً؛ بضغط الحساب 

الجاري. سجل ميزان المدفوعات القطري 
فائضاً في العام المنصرم بقيمة 14.185 

مليار ريال )3.928 مليارات دولار(، مقابل 
25.092 مليار ريال )6.947 مليارات 

دولار( في عام 2022. وحسب بيانات 
مصرف قطر المركزي، فقد ضغط على 
ميزان المدفوعات تراجع فائض الحساب 

الجاري - يشمل السلع والخدمات والدخل 
والتحويلات الجارية- 42.22% عند 

132.75 مليار ريال في 2023؛ قياساً 
بمستواه في العام السابق له البالغ 

229.75 مليار ريال.
ويعود تراجع الحساب الجاري لتراجع 

 
ً
فائض حساب السلع 29.88% مسجلا

248.69 مليار ريال، مقابل 354.69 
 عن 

ً
مليار ريال في عام 2022، فضلا

ارتفاع عجز حساب الخدمات %14.59 
عند 42.85 مليار ريال بالعام السابق، 

عن قيمتها البالغة 37.39 مليار ريال في 
2022. وقابل ذلك، تراجع عجز حسابي 

الدخل والتحويلات الجارية في العام 
السابق.
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــر الــــقــــطــــاعــــات  ــائــ ــســ ــــل خــ ــــواصـ ــتـ ــ تـ
ــة بــشــكــل  ــاريــ ــجــ ــتــ ــيـــة والــ ــيـــاحـ الـــسـ
ــــط  خـــــــــــاص فــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل وســ
استمرار الحرب، ما دعا حكومة الاحتلال إلى 
العاملة  للشركات  تعويضات  حزمة  تمديد 
الأحمر جنوباً  البحر  إيــلات على  في مدينة 
والجزء الفلسطيني المحتل على البحر الميت 
الاقتصادية  الأضـــرار  استمرار  وســط  شرقاً، 

التي لا تلوح في الأفق نهاية قريبة لها.
ــرونــــوت أن  ــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــ وذكــ
ــرت فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا، الأحـــــد،  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة أقـ
تعويضات الشركات في المناطق السياحية 
عــن الأضـــرار الــتــي لحقت بــإيــراداتــهــا خلال 
شــهــري يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي وفــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــيــن. وستتمكن الــشــركــات في 
الحصول  مــن  المــيــت  البحر  ومنطقة  إيـــلات 

بها  تــم  الــتــي  للصيغة  وفــقــاً  على تعويض 
تعويض الشركات في بقية أنحاء البلاد في 
الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ 

كانون الأول من العام الماضي. ويكون هذا 
التعويض إذا انخفض الدخل بنسبة %20 
فأكثر، حيث يكون مبلغ التعويض متفاوتاً 
بحسب انخفاض الدخل. وأظهرت البيانات 
تتكبدها  التي  الخسائر  عمق  الإسرائيلية 
ــة، حــيــث  ــاريــ ــجــ ــتــ المـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة والــ
تــســبــب إجــــلاء عــشــرات آلاف الإســرائــيــلــيــن 
لقطاع  المتاخمة  والمستوطنات  البلدات  من 
الحدودية  الشمالية  والمناطق  جنوباً  غــزة 
بالعديد  الفنادق  في  وإسكانهم  لبنان  مع 
ــل هـــذه  ــيــ ــداخــ ــق فـــــي تـــــراجـــــع مــ ــاطــ ــنــ مـــــن المــ
المـــنـــشـــآت. كــمــا تــعــانــي الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
فــي المــدن السياحية مــن انخفاض حــاد في 
المتخصصة   »SBA« دخــلــهــا. ووفـــق شــركــة
فــي خــدمــات الـــدفـــع، هـــوى نــطــاق اســتــخــدام 
بطاقات الائتمان في إيلات بنسبة 60% في 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن الــعــام الماضي 
الرغم  الــحــرب. وعلى  قبل  ما  بفترة  مقارنة 
ــتـــدهـــور فـــي اســتــخــدام  مـــن تـــراجـــع حــــدة الـ
بــطــاقــات الائــتــمــان خـــلال الــشــهــريــن الأولـــن 
من العام الجاري، إلا أنها لا تزال بعيدة عن 
المعدل الطبيعي، حيث تسجل هبوطاً يصل 
إلى 30% مقارنة بما قبل الحرب. ولا تلوح 
في الأفق نهاية للأضرار التي تتعرض لها 
المنشآت السياحية والتجارية الملاحية في 
إيــــلات تــحــديــداً، إذ تــتــكــرر الــهــجــمــات على 

تكاليف 
استمرار الحرب

الاقتصاد انكمش 
بنحو 20% في 

الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من 2023 

)فرانس برس(

للشركات  التعويضات  حزمة  الإسرائيلي  الاحتلال  حكومة  مددت 
البحر  الأحمر جنوباً ومنطقة  البحر  على  إيلات  مدينة  السياحية في 
الميت في الجانب الفلسطيني المحتل، وسط استمرار الأضرار الاقتصادية 

الناجمة عن الحرب

بنك إسرائيل يتوقع 
عواقب اقتصادية 

وخيمة على المديين 
المتوسط والطويل

تداول ما يصل إلى 
120 مليار دولار يومياً 

من عملة »تيثر«

بنك »جيه بي مورغان« 
يتوقع ارتفاع الذهب إلى 

2500 دولار للأونصة

إسرائيل 
تمدد تعويضات 
السياحة... ولا 

أفق لانحسار 
الخسائر

ارتفاع الإقبال على الذهب وسط الأزمات الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي )Getty(روسيا تلجأ بصورة متزايدة إلى آليات دفع بديلة للتحايل على العقوبات )فرانس برس(

نيويورك ـ العربي الجديد

ــفــــرة ولا  ــمــــلات المــــشــ ــعــ تـــحـــولـــت مـــنـــصـــات الــ
لــتــمــريــر صفقات  أدوات  إلـــى  »تــيــثــر«  ســيــمــا 
تجارية وتسليحية لروسيا بعيداً عن شباك 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــواســعــة عــلــى موسكو 
فـــي أعـــقـــاب غـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر/ 
شباط 2022. ونشرت صحيفة »وول ستريت 
جــورنــال« الأمــيــركــيــة، أمــس الاثــنــن، تحقيقاً 
ــــذت الــعــمــلات  مــــطــــولًا تـــنـــاولـــت فـــيـــه كـــيـــف غـ
المشفرة تجارة الظل الروسية من أجل شراء 
»السلع ذات الاستخدام المزدوج«  ما يعرف بـ
الــتــي تــدخــل فــي صــنــاعــة الــطــائــرات مــن دون 

طيار والمعدات عالية التقنية.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن عــمــلــة »تــيــثــر« 
المــــشــــفــــرة أصــــبــــحــــت عــــنــــصــــراً لا غــــنــــى عــنــه 
ــة، إذ تــســاعــد  ــيــ فــــي تـــعـــامـــلات الـــظـــل الــــروســ
الــشــركــات ووســطــاء الــتــجــارة فــي روســيــا في 
ــول الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، حيث  الالـــتـــفـــاف حــ
يــقــوم المــســتــوردون بتحويلات بــالــروبــل إلى 
وسطاء،  يديرها  روسية  مصرفية  حسابات 
إلــى عملة »تيثر«  الــروبــل  بــدورهــم  يحولون 
من أجل سداد قيمة الشحنات للموردين في 

أماكن مثل الصن والشرق الأوسط.

لندن ـ العربي الجديد

ســجــلــت أســـعـــار الـــذهـــب مــســتــوى قــيــاســيــاً 
ــــن، وســــــط تـــوقـــعـــات  ــنــ ــ ــداً، أمــــــس الاثــ ــ ــديــ ــ جــ
بــتــحــقــيــق مــكــاســب إضـــافـــيـــة خــــلال الــفــتــرة 
ــتـــمـــالات خــفــض بنك  المــقــبــلــة بـــدعـــم مـــن احـ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي أســعــار 
الجيوسياسي.  الــتــوتــر  وتــصــاعــد  الــفــائــدة 
دولاراً   2259.69 إلــــى  الـــذهـــب  ســعــر  وقـــفـــز 
 %1.3 بنسبة  مرتفعاً  )الأوقــيــة(،  للأونصة 
ــي، بــعــد  ــاضــ ــــوم الــخــمــيــس المــ ــــلاق، يـ ــ عــــن إغـ
الــســعــريــة في  الــقــمــم  تسجيله ســلــســلــة مـــن 
النفيس  المعدن  يسجل  الأخــيــرة.  الجلسات 
زيادات لافتة منذ فبراير/ شباط الماضي، إذ 
صعد بنحو 14% منذ ذلك الحن، وأسهمت 
مجموعة مــن الــعــوامــل الإيــجــابــيــة فــي هذه 
البنوك  تيسير  احــتــمــالات  منها  الـــزيـــادات، 
المركزية الكبرى لسياستها النقدية، والتوتر 
ــا،  ــيـ ــرانـ المـــتـــزايـــد فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وأوكـ

 عن عمليات الشراء القوية من جانب 
ً
فضلا

البنوك المركزية، خاصة في الصن، واتجاه 
المستهلكن إلى شراء المعدن الأصفر وسط 
الأزمات المستمرة في أكبر اقتصاد آسيوي، 
وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. 
المفضل  الأساسي  التضخم  مؤشر  وتباطأ 
الأميركي،  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  لــدى 
وهــو مــؤشــر نفقات الاســتــهــلاك الشخصي 
الأســـاســـي، خـــلال فــبــرايــر/شــبــاط، وفــقــاً لما 
أظهرته بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة 
ــذا يــعــزز الــحــجــة الــداعــيــة إلــى  المـــاضـــي. وهــ

الــرغــم من  الاقــتــراض، على  خفض تكاليف 
الأمــيــركــي.  المــركــزي  للبنك  الــحــذرة  اللهجة 
بــعــد ظــهــور بــيــانــات الــتــضــخــم، قـــال رئيس 
بــاول،  الــفــيــدرالــي، جــيــروم  بنك الاحتياطي 
توقعاتنا«.  مــع  كثيراً  »تــتــوافــق  ــام  الأرقــ إن 
ــواق المــقــايــضــة فـــرصـــة بنسبة  ــ وتــظــهــر أســ
61% لخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في 
يونيو/حزيران المقبل، ارتفاعاً من 57% يوم 
 مــا تكون أسعار 

ً
ــادة المــاضــي. وعـ الخميس 

مــا يخص  فــي  إيجابية  المنخفضة  الــفــائــدة 
الـــذهـــب. مـــن جــانــبــه، قـــال وارن بــاتــرســون، 
ــيـــس اســتــراتــيــجــيــة الـــســـلـــع الأولــــيــــة فــي  رئـ
شركة »آي إن جي غروب« الاستثمارية، إن 
»بيانات التضخم، وتعليقات باول خاصة، 
قدمت دفعة أخرى لأسعار الذهب، مع تزايد 
اقــتــنــاع الــســوق بــأن الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
الفائدة في يونيو/ سيبدأ بخفض أسعار 

حـــــيـــــزران.. ولــــن يــتــطــلــب الأمـــــر الــكــثــيــر من 
المــحــفــزات لــرؤيــة هـــذه الــخــطــوة عــلــى المــدى 

القصير«.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــذهـــب الـــفـــوريـــة بنسبة 
1.2% لتصل إلى 2257.61 دولاراً للأونصة 
أمــس، في سنغافورة، بعد  خــلال تعاملات، 
ــبــــوع المـــاضـــي.  ارتـــفـــاعـــهـــا بــنــســبــة 3% الأســ
وكـــان الطلب على الــذهــب فــي الــصــن بــارزاً 
في الأشهر الماضية، فقد عزز البنك المركزي 
الصيني احتياطياته من الذهب في كل شهر 
مــن الأشــهــر الــــ16 الماضية. إضــافــة إلــى ذلــك، 
حاز شراء الذهب شعبية كبيرة بن الشباب 
الصيني. وحظيت الآفاق الإيجابية للمعدن 
النفيس بتأييد عدد كبير من البنوك الرائدة، 
من بينها بنك »جيه بي مورغان« الذي أكد 
خلال الشهر الماضي أن المعدن النفيس كان 
اختياره الأول في أسواق السلع الأساسية، 
وقــد يصل سعر الأونــصــة إلــى 2500 دولار 
»غولدمان  تتوقع مجموعة  كما  العام.  هــذا 
ســاكــس« إمكانية وصــول السعر إلــى 2300 

دولار للأونصة.

عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  وتـــضـــغـــط 
القدرة  يمنحها  تشريع  لتمرير  الكونغرس 
عــلــى حــظــر الــتــعــامــلات بــالــعــمــلات المــشــفــرة 
المـــقـــومـــة بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي مــثــل »تــيــثــر«. 
وفــي الأســبــوع المــاضــي، أدرجـــت الــــوزارة في 
في موسكو دخلت  الــســوداء شركة  قائمتها 
في شراكة مع بنك روسي خاضع للعقوبات، 

لتقديم مدفوعات تعتمد على عملة »تيثر«.
الــخــزانــة  بــريــان نيلسون وكــيــل وزارة  وقـــال 
لــشــؤون الإرهـــاب والاســتــخــبــارات المالية في 
بــيــان »تــتــجــه روســيــا بــصــورة مــتــزايــدة إلــى 
العقوبات  عــلــى  للتحايل  بــديــلــة  دفـــع  آلــيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــواصـــلـــة تــمــويــل حــربــهــا ضد 
أوكــرانــيــا«. ووفـــق الصحيفة الأمــيــركــيــة فإن 
أحد المهربن على حدّ وصفها ويدعى أندريه 
زفيريف لجأ إلى عملة »تيثر« لتمرير صفقة 
ــر عـــام 2022 لمصلحة  فــي هــونــغ كــونــغ أواخــ
شـــركـــة كــلاشــيــنــكــوف، أكـــبـــر شـــركـــة مصنعة 
كانت  روسيا، حيث  في  الصغيرة  للأسلحة 
في حاجة إلى قطع كهربائية للطائرات بدون 
طيار، وذلك في وقت كانت الولايات المتحدة 
تـــحـــاول وقــــف مــثــل هــــذه الــصــفــقــات، كــمــا أن 
البنوك الصينية كانت تتجنب المدفوعات من 

روسيا خشية العقوبات الأميركية.
وبحسب »وول ستريت جورنال« فإن زفيريف 
الـــدولارات من  استخدم »تيثر« لنقل ملاين 
ــورده فـــي هــونــغ  ــ ــوال كــلاشــيــنــكــوف إلـــى مـ ــ أمـ
كــونــغ. وبــعــد عـــدة أشــهــر عـــرض الــرجــل على 
الــروس الخدمة نفسها، وكتب  مجموعة من 

في محادثة على تطبيق تيليغرام أن »الدفع 
بالعملات المشفرة كان مثالياً بالتأكيد«.

عــن دور  فــي تحقيقها  الصحيفة  واســتــنــدت 
»تيثر« في التجارة الروسية إلى مقابلات مع 
أشخاص مشاركن مباشرة، إلى جانب آلاف 
»تيليغرام«  الــدردشــة  تطبيق  على  الرسائل 
ــتــــوردون.  ــاء والمــــســ ــطـ الـــتـــي يــتــبــادلــهــا الـــوسـ
وأشــــــارت إلــــى أنــهــا تــحــقــقــت مـــن الــتــفــاصــيــل 
ــريــــف مـــــن خـــلال  ــيــ الــــــــــــواردة فـــــي حــــســــاب زفــ
مــقــابــلات مــع شــركــائــه وســجــلات الاســتــيــراد 
والــضــرائــب الــروســيــة، إذ أظــهــرت السجلات 
سلسلة توريد للإلكترونيات تربط بن مورد 
زفيريف فــي هــونــغ كــونــغ، شــركــة »كينيكس 
سيميكونداكتور«، والشركة الرئيسة التابعة 
فإن  التحقيق  ووفــق  »كلاشينكوف«.  لشركة 
»تيثر« تعد العملة المشفرة الأكثر تداولًا، إذ 
يجري تــداول ما يصل إلى 120 مليار دولار 
الــتــداول  منها يومياً، وغالباً مــا يــعــادل هــذا 

ضعف عملة »بيتكوين« الأشهر عالمياً.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــآلــة الـــحـــرب الــتــي يــقــودهــا 
الروسي فلاديمير بوتن، أصبحت  الرئيس 
تــســاعــد  فـــهـــي  عـــنـــهـــا،  غـــنـــى  لا  الأداة  هــــــذه 
الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة عـــلـــى الالــــتــــفــــاف حـــول 
 TeTher« العقوبات الغربية. ولم ترد شركة
holdingS« المصدرة لعملة تيثر والمسجلة 
ــزر فــيــرجــن الــبــريــطــانــيــة عــلــى أســئــلــة  فـــي جــ
تــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــلــة فـــي الــصــفــقــات 
لــم تعلق شــركــة كلاشنكوف  الــروســيــة، كــمــا 

الروسية، وفق »وول ستريت جورنال«.
المـــاضـــي، قالت  وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ـــصـــدرة لعملة »تــيــثــر« إنــهــا بــدأت 

ُ
الــشــركــة الم

الرقمية  المــحــافــظ  لتجميد  طــوعــيــة  ســيــاســة 
ــــوز الـــخـــاصـــة بــهــا،  ــرمـ ــ المـــســـتـــخـــدمـــة لــنــقــل الـ
للعقوبات.  الــخــاضــعــة  بــالــكــيــانــات  المــرتــبــطــة 
ــاً أعــــضــــاء مــجــلــس  ــقــ وأخـــــبـــــرت »تـــيـــثـــر« لاحــ
ــيــــركــــي فــــي رســــالــــة أن لــديــهــا  الـــشـــيـــوخ الأمــ
»تــفــانــيــاً لا يــتــزعــزع لــلإســهــام إيــجــابــيــاً في 

النظام البيئي المالي العالمي«.

صعود قياسي يزيد الذهب بريقاًالعملات المشفرة تغذي تجارة الظل الروسية

المــديــنــة الــتــي ظــلــت لــعــقــود مــاضــيــة بــوابــة 
انـــتـــعـــاش لــلاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي. وأعــلــن 
الاثنن، تضرر  أمس  الاحتلال، فجر  جيش 
مبنى فــي إيـــلات فــي هــجــوم بجسم طــائــر، 
وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. ولم 
استهدافه.  جــرى  الــذي  المبنى  البيان  يذكر 
وأعــلــنــت جــمــاعــة »المــقــاومــة الإســلامــيــة في 

العراق« مسؤوليتها عن الهجوم.
ويــقــع مــيــنــاء إيـــلات عــلــى الــطــرف الشمالي 
للبحر الأحمر وكان من أوائــل الموانئ التي 
تأثرت بعدما غيرت شركات الشحن مسار 

العقبة، يــوفــر لإســرائــيــل بــوابــة إلــى الشرق 
دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس. 
التجارة  فــإن  الــدولــي،  البنك  ووفــق بيانات 
السلعية لإسرائيل مثلت 34.6% من ناتجها 
المحلي خــلال العام 2022، والــذي بلغ نحو 
الــصــادرات  قيمة  وبلغت  دولار.  مليار   522
مليار   73.8 حــوالــي  الإســرائــيــلــيــة  السلعية 
إلـــى 107.2  الــــــواردات  فــيــمــا وصــلــت  دولار، 
مــلــيــارات دولار. وبــحــســب دائــــرة الإحــصــاء 
إسرائيل  موانئ  فإن  إسرائيل،  في  المركزية 
فرغت في ذلك العام بضائع حمولتها 40.6 

السفن لتجنب هجمات الحوثين في اليمن 
الأحمر  البحر  في  الإسرائيلية  السفن  على 
وأعلنت  إســرائــيــل.  نــحــو  المتجهة  وغــيــرهــا 
إدارة الميناء في مارس/ آذار الماضي عزمها 
على تسريح نصف الموظفن البالغ عددهم 
120 موظفاً. ويتعامل الميناء بشكل أساسي 
البوتاس  وصـــادرات  السيارات  واردات  مع 
القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجماً 
ــدود على  ــ مــقــارنــة مـــع مــيــنــاءي حــيــفــا وأســ
البحر المتوسط. لكن ميناء إيلات، الذي يقع 
بجوار الميناء الساحلي الوحيد للأردن في 

لــلــخــارج بضائع  فيما حملت  طـــن،  مــلــيــون 
عن  أمــا  طــن.  مليون   18.2 حمولتها  بلغت 
ــراد الــذيــن مـــروا عبر المــوانــئ التجارية  الأفــ
لإسرائيل، فقد تم تقديرهم بنحو 378 ألفاً 
فــي 2022. وهــو مــا قــد يدفع لفقد إسرائيل 
جــانــبــاً مهماً مــن حصتها فــي نــقــل الأفـــراد 
بحرياً، ســواء كــان ذلــك بغرض التجارة أو 
لا  البحرية لإســرائــيــل  والــتــجــارة  السياحة. 
تــجــري فــقــط مــن خـــلال سفنها فــقــط، ولكن 
قـــد تــتــم مـــن خــــلال ســفــن مــمــلــوكــة لــــدول أو 
شــركــات أخـــرى. بــن أكتوبر/ تشرين الأول 

انــكــمــش   ،2023 الأول  ــانـــون  كـ وديــســمــبــر/ 
بــنــحــو 20% على  الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي 
أســــاس ســـنـــوي، مــقــارنــة بــالأشــهــر الــثــلاثــة 
الـــســـابـــقـــة، أي أكـــثـــر مـــن ضــعــف الانــكــمــاش 
الذي توقعه بنك إسرائيل المركزي بعد أيام 
من اندلاع الحرب. وفي الفترة نفسها، كان 
أكثر من 750 ألف شخص، أو سدس القوة 
العاملة، عاطلن من العمل، وكثير منهم من 
الذين تم إجــلاؤهــم من  جنود الاحتياط أو 
المــســتــوطــنــات والمــنــاطــق الــقــريــبــة مــن قطاع 
غزة الواقعة في مرمى المقاومة الفلسطينية 
جــنــوبــاً أو المــنــاطــق الــشــمــالــيــة مــع الــحــدود 
حزب  مع  اشتباكات  تشهد  التي  اللبنانية 
الماضي، خفضت  الله. وفي فبراير/ شباط 
وكالة »موديز« العالمية التصنيف الائتماني 
لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك 
بــســبــب الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة الـــواســـعـــة 
المــوازنــة ومعدلات  الحرب على عجز  لكلفة 
الاقتراض. ولا تلوح في الأفق نهاية قريبة 
لحجم الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي. وبــحــســب مـــا نــقــلــت صحيفة 
يديعوت أحــرونــوت، أمــس، عن تقرير لبنك 
ــول الــتــحــديــات الــتــي  إســـرائـــيـــل المــــركــــزي حــ
فــإن المشكلة  الــحــرب،  تواجه الاقتصاد بعد 
الأســاســيــة تــكــمــن فـــي الــتــكــالــيــف المــســتــمــرة 
بأنها »حــدث  الــتــي وصفها  الــحــرب  بسبب 
أمني مختلف تماماً عن كل جولات الحرب 
الــســابــقــة«. ويــشــيــر الاقــتــصــاديــون فــي بنك 
إسرائيل إلــى أن »الحرب في غــزة هي أزمة 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل«، 
وحـــذروا بشكل خــاص من أنــه »مــن المتوقع 
أن تــكــون لـــلأزمـــة الــحــالــيــة عـــواقـــب وخيمة 
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، وهــــو ما 
يجعل التعافي أكثر صعوبة، لا سيما على 
فــي إسرائيل  الاجــتــمــاعــي  الانــقــســام  خلفية 

في هذه الفترة«.
ـــل، فـــــإن الــتــغــيــيــر فــي  ــيـ ــرائــ ووفــــــق بـــنـــك إســ
ــادة كبيرة  الــنــظــرة الأمــنــيــة ســيــؤدي إلــى زيـ
المصاحبة  والميزانيات  الأمنية  المــوازنــة  في 
ــادة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي  لــهــا، لافــتــا إلـــى أن زيــ
ستتطلب زيادة في مصادر دخل الحكومة 
)أي زيــادات ضريبية( أو الإضــرار بالإنفاق 
المـــيـــزانـــيـــة(.  فــــي  تــخــفــيــضــات  المــــدنــــي )أي 
وكـــلا الأمـــريـــن قـــد يــحــجــب إمــكــانــات النمو 
الاقــتــصــادي. إذ إن إيــقــاف مــشــاريــع البنية 
التحتية العامة المدنية يشكل ضرراً طويل 
الأمد على الإنتاجية والاقتصاد بشكل عام.

أن  الماضي،  الأحد  الصادر  المركزي  إسرائيل  لبنك  السنوي  التقرير  أكد 
في  مستويات  عــدة  على  واضحاً  كــان  الاقتصاد  على  الحرب  تأثير 
الضرر  لكن   ،2023 من  الأخير  الربع 
البناء  قطاعات  ــاول  ط الشديد 
والزراعة والسياحة، حيث انخفض 
ــاص والاســتــثــمــار  ــخ الاســتــهــاك ال
الصادرات.  وتراجعت  حاد  بشكل 
»يديعوت  وفــق  التقرير  ولفت 
الموازنة  عجز  أن  إلى  أحرونوت« 
إلى  الماضي  العام  ارتفع  العامة 
4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، 

مقارنة بفائض 2022.

البناء والزراعة والسياحة

مال وسياسة

باتت العمات المشفرة 
وسيلة روسية للتحايل 

على العقوبات الغربية 
الواسعة التي طاولت 
نظم الدفع الروسية 
وتعاماتها التجارية 

الخارجية، وفق تحقيق 
أميركي

رؤية

أحمد ذكر الله

ــــدول  لا تــــزال دعــــوات مــقــاطــعــة مــنــتــجــات الــكــيــان الــصــهــيــونــي وال
الداعمة للاحتلال في حربه على غزة تحقق مكاسب جديدة في 
أهلنا  على  الهمجية  الحرب  استمرار  مع  العالم  دول  من  العديد 
داخل  اعتيادية  المقاطعة  دعــوات  أضحت  المقابل  في  القطاع.  في 
الدول العربية والإسلامية مع توالي الشدائد والملمات، وأحياناً ما 
المقاطعة  بدأت دعــوات  والتثبيط. وقد  والتشويه  بالتسفيه  قابل 

ُ
ت

مع الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ثم توالت بعد ذلك مع كل 
اعتداء على المقدسات الإسلامية، خاصة حرق المصحف الشريف 
عليه  الله  للنبي صلي  المسيئة  والــرســوم  والدنمارك  السويد  في 
وسلم في فرنسا وغيرها من الدول. والحقيقة أن الزخم الشعبي 
الكبت  مــع حجم  طـــرداً  يتناسب  المقاطعة  دعـــوات  تكتسبه  الـــذي 
الذي تمارسه السلطات على التحركات الشعبية المتطلعة للدفاع 
عن مقدساتها وأرضها، ولكن لا يمكن إنكار أن دعوات التثبيط 
والتسفيه من النتائج وتشويهها تخلق مناخاً من التشويش على 
الجماهير العريضة الممنوعة من التعبير بحرية عن آرائها، وعن 
اتخاذ مواقف عملية تجاه قضاياها العادلة، ولا يتبقى أمامها إلا 
نها من الانخراط في أدنى درجات 

ّ
خيار المقاطعة خياراً أخيراً يمك

المقاومة الممكنة. ومن بين دعاوى التثبيط عن المقاطعة، الادعاءات 
بأنها تضر بالاقتصاديات الداخلية للدول التي تقوم جماهيرها 
الشركات  ثم ستخسر  ومــن  المبيعات،  حيث ستضر  بالمقاطعة 
الــضــرر على  وقـــوع  الــوظــائــف، مما يعني  إلــى تقليص  وتضطر 
المتخصصون  يقدم  لــم  ولــأســف  أنفسهم،  المــعــارضــين  جمهور 
سواء في الاقتصاد أم في العلوم الشرعية آراء متكاملة تنتشل 
تلك الجماهير من حيرتها وتغلق الأبواب أمام المثبطين والطوابير 

المحلية المجهزة لخدمة الأجندات الأجنبية.
الغازية  المشروبات  شركات  مقاطعة  فتحت  المثال  سبيل  وعلي 
مبيعات  أمام مضاعفة  واسعاً  الباب  الصهيوني  للكيان  الداعمة 
تسويقية  ضربات  تحت   

ً
طويلا تــوارت  محلية  تجارية  علامات 

كاسحة من الشركات العالمية، وهو الأمــر الــذي يبين ببساطة أن 
العالمية سيجدون فرصاً  الشركات  المفصولين من فروع  العمال 
وظــيــفــيــة جـــديـــدة فـــي شـــركـــات وطــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى مكاسب 
ــاح إلــى الــخــارج والحفاظ  الاقــتــصــاد الــوطــنــي بــعــدم تحويل الأربــ
على النقد الأجنبي الشحيح من الأساس، وكذلك بالتأكيد توجيه 

ضربات موجعة إلى الشركات المتبجحة بدعم الكيان.
عموماً نحن أمام نوعين من الشركات يمكن أن تشملهما دعوات 
الأم، والحالة هنا  الشركة  المقاطعة: الأول مقاطعة فرع من فــروع 
بسيطة وواضحة حيث سيلحق الضرر بالفرع، ثم الشركة الأم 

التي تتكون أرباحها من مجموع أرباح فروعها.
على  حاصلة  محلي  لمستثمر  مملوكة  شركة  مقاطعة  والثانية 
تدفع  ما  وعــادة  الأم،  للشركة  التجارية  العلامة  استخدام  امتياز 
العقد، فإن  أمــا عند توقيع  الأم،  للشركة  المــال  مبلغاً مــحــدداً مــن 
الشركة الأم لن تخسر شيئاً، في حين يخسر المستثمر المحلي 
الذي يوظف العمالة ويشتري منتجات محلية لتشغيل مشروعه، 
لهذا  الحالة ظاهرياً ضــارة  هذه  في  المقاطعة  وبالتأكيد ستكون 
استخدام  امتياز  في  السائد  أن  الإشــارة  تجدر  ولكن  المستثمر. 
الــعــلامــات التجارية هــو دفــع مبلغ مــقــدم، بــالإضــافــة إلــى تحويل 

نسبة من الأرباح السنوية، أي إن الشركة الأم تتضرر كذلك. 
ــى الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة فــــي المـــجـــال  ــ والـــحـــالـــة الـــســـابـــقـــة تـــحـــتـــاج إلـ
الجزء  تنشر  أن  المتضررة  للشركات  يمكن   

ً
فمثلا الاقتصادي، 

من التعاقد الذي يؤكد عدم تحويل نسبة من الأرباح السنوية، أو 
البحث في إمكانية إحلال علامات تجارية محلية أو غير ذلك، مع 
تقدير ممنهج للضرر الناجم عن كل خيار، كما يحتاج الأمر إلى 
القطاعات  لــدى  ذات مصداقية  فقهية  فقهي من مجامع  اجتهاد 
الواسعة من الجماهير العربية والإسلامية. ولا شك أن حسم تلك 
المقاطعة  دعـــوات  نتائج  سيدعم  وفقهياً  اقتصادياً  الإشكاليات 
والتي باتت السلاح الأخير في أيدي الجماهير الممنوعة قسراً عن 
المشاركة، خاصة أن دعوات المقاطعة تراكمت وتنامت مكاسبها 

في الحرب الاجرامية الدائرة على أهلنا في غزة.
فــي نــهــايــة مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، صـــدر حــكــم مــهــم مــن محكمة 
فرنسا،  فــي  الأعــلــى  القضائية  الــدرجــة  وهــي  بــاريــس  استئناف 
إسرائيل  من  المستوردة  المنتجات  مقاطعة  إلى  الدعوة  أن  مفاده 
 للحكم 

ً
هي جزء من حرية التعبير السياسي، يأتي ذلك استكمالا

الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم 11 يونيو/
حزيران 2020 بناء على المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان، والتي تقضي بقانونية دعوات مقاطعة بضائع الكيان. 
وكانت تلك الأحكام استجابة للجوء 11 شخصاً تابعين لحملة 
ــة إسرائيل  » بــي دي إس فــرانــس« والــتــي تدعو إلــى مقاطعة دول
 وسحب الاستثمارات منها، إلى المحكمة الأوروبية 

ً
بوصفه محتلا

ضد  الاقــتــصــادي  التمييز  على  التحريض  بتهمة  إدانــتــهــم  بعد 
الأفراد بسبب انتمائهم إلى دولة ما. وومن هنا يُعدّ صدور تلك 
الفراغ  مــأت  أن  بعد  المقاطعة  لنشطاء  كبيراً  انتصاراً  الأحــكــام 
والتي  المقاطعة  دعـــوات  بــشــأن  والأوروبــــي  الفرنسي  التشريعي 
كانت تستغله الحكومات لزجر النشطاء وترهيبهم ومنعهم عن 
تلك الدعوات. وبوجود تلك الأحكام وتشابكها مع حالة الغضب 
المتصاعد عالمياً من الاجــرام الصهيوني، من المؤكد أن تكتسب 
دعوات المقاطعة الاستمرار والتصاعد، الأمر الذي سيقضي على 
ما تبقى من الصورة المزيفة التي طالما روّجها الكيان بكونه واحة 

للحرية والديمقراطية.
وجّهت حملات المقاطعة ضربات مؤلمة إلى الشركات التي تبجحت 
بإعلانها تقديم الدعم المالي للكيان الصهيوني، وقد تجلى ذلك في 
المتداولة  لقيم الأسهم  الــدولارات وتدهور حاد  خسائر بمليارات 
في البورصات العالمية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الفروع في 
عدة دول. وقد تكبدت شركة ماكدونالدز خسائر ضخمة، حيث 
خسرت نحو سبعة مليارات دولار من قيمتها بعد تصريح المدير 
المالي بأن المبيعات الدولية ستواصل الانخفاض في الربع الحالي 
الأوســط،  الشرق  الجاري في  الصراع  2024، وذلــك تحت ضغط 
وضعف الطلب في الصين، كما تكبدت ستاربكس خسائر بقيمة 
11 مليار دولار بعد شهر واحد فقط من بداية الحرب على غزة.

مكاسب متزايدة 
لدعوات مقاطعة السلع 

الإسرائيلية
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عبد الحميد اجماهيري

فة في المغرب بمراجعة 
ّ
احترمت   الهيئة المكل

ســـــــرة ،  الآجـــــال المــعــلــنــة مـــن المــلــك 
ُ
مـــدوّنـــة الأ

ــى  رئـــيـــس  ــ ــ ــت إلـ ــ ــدّمــ ــ ــادس،   وقــ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـــحـــمـــد الـ
قصد  أخنوش  مقترحاتها  عزيز  الحكومة 
رفعها إلى الملك .         وطــوال المدة الفاصلة بين 
تشكيل اللجنة في   الشهر الماضي )مارس/ 
آذار(،  والإعــان عن انتهاء مهمتها،   تزاوج 
ــق أحــدهــمــا الآخـــر ،   الانــتــظــار بــالــفــعــل،   ورافــ
ــعــات المــواطــنــات والمــواطــنــين، 

ّ
 مــن خــال تــوق

ــارات  ــيــ ــة، والاســــتــــمــــاع إلــــــى كــــل تــ ــهــ  مــــن جــ
ثانية.  وهيئاته،  مــن جهة  وأطـــره  المجتمع 
 وفـــي   مــجــالات الإصــــاح   يــحــسُــن أن تنتظر 
الـــشـــعـــوب  ،   وهــــو خــيــر مـــن أن تــحــســم تلك 

الإصاحات لفائدة اليأس.                
كان العاهل المغربي   قد أعطى لهذه اللجنة 
مــدة ستة أشــهــر لإجـــراء  كــل المـــشـــاورات،   ثم 
ها تشكل 

ّ
صياغة المقترحات التي   ارتــأت أن

نــقــاط تــقــاطــع واســـعـــة بـــين المــســاهــمــين فــي  
المعمّقة،  العمومي،   والاســتــشــارات   النقاش 
ــبـــاشـــرة وغــيــر  ــيـــغ ،   المـ ــال والـــصـ ــكــ  بــكــل الأشــ
 
ّ
   اللحظة   غير مسبوقة ،  إذ إن

ّ
المباشرة .           ولعل

م المقترحات هو رئيس الحكومة،  
ّ
الذي   تسل

 بــاعــتــبــاره مــمــثــل الــقــوة الانــتــخــابــيــة،   وهــو  
 غــيــر رئــيــس الــلــجــنــة المـــعـــيّن   مـــن المـــلـــك  ،  كما 
في   السابق، وهو تحوّل   لا   يقف عند البعد   

مراد بطل الشيشاني

مــشــاهــد فــيــديــو لمــتــظــاهــريــن ومــتــظــاهــرات 
يشتبكون لفظياً مــع أفـــراد الأمــن الأردنـــي، 
الأردن  ــوقــــف  مــ تـــلـــمـــز  لـــهـــتـــافـــات  وأخـــــــــرى 
ة، كما أخبار 

ّ
الــحــرب على غـــز الرسمي مــن 

ــطــــين وصــــحــــافــــيــــين،  ــاشــ ــن اعـــــتـــــقـــــالات نــ ــ عــ
المؤيّدة  التظاهرات  زخــم  تزايد  مع  تترافق 
 
َ
ظهر حالة

ُ
ة، في عمّان ومــدن أخــرى، وت

ّ
غــز

ه، 
ّ
الاصطفاف فــي الــشــارع الأردنـــي. ذلــك كل

 للعيان أجواء من التوتر تقدّم إشارات 
ُ
يُبْرِز

مــقــلــقــة فــــي المــجــتــمــع الأردنـــــــــي، ولا يــمــكــن 
التي فرضها  التحولات  قراءته بمعزلٍ عن 
هجوم »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر، ومــا تبعه 
بأصنافها  إســرائــيــلــيــة،  حــرب وحشية  مــن 

ة، من تدمير، وتجويع، واجتثاث.
ّ
كاف

عـــالـــيـــة  ــن  ــامــ تــــضــ ــر  ــاعــ ــشــ مــ الأردن  ــد  ــهــ شــ
ــة فـــي بـــدايـــة الــــحــــرب، وكـــــان زائـــر 

ّ
مــســتــحــق

عــمّــان والمــــدن الأخــــرى يــاحــظ كـــمّ المشاعر 
تلك من خال حمات المقاطعة لأي بضائع 
التعبير  على  والحرص  بإسرائيل،  ترتبط 
ــه، فــي  ــ ــلــ ــ ــاع وأهــ ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــن الـــتـــضـــامـــن مـ ــ عـ
تظاهرات دوريّة، ولم يسمح الاحتقان لأي 
صـــوت بـــأن يعلو عــلــى صـــوت »المــقــاومــة«، 
ــاطـــق بـــاســـم كــتــائــب  ــنـ وانــــتــــشــــرت صـــــور الـ
عــز الــديــن الــقــســام، أبـــو عــبــيــدة، وعــبــاراتــه، 
مـــن قــبــيــل »الــنــقــطــة صـــفـــر«، »وإنـــــه لــجــهــاد 
الأحمر  السهم  أو استشهاد«، وظهر  نصر 
ب إلــى أهـــداف جيش الاحــتــال، كما  ــصــوَّ

ُ
الم

ــام«، فـــي مــلــصــقــات  ــسّــ ــقــ فـــي تــســجــيــات »الــ
السيارات، وحافظات  على زجــاج وأطــراف 
ــا. وبـــعـــد أســـابـــيـــع مــن  ــرهــ ــيــ ــل...وغــ ــايــ ــوبــ المــ
 الاحتقان 

ّ
استمرار المقتلة الإسرائيلية، خف

ــعــــاب حــجــم  ــيــ ــتــ ــة لـــلـــفـــهـــم واســ ــاولــ ــي مــــحــ ــ فـ
زخمها،  التظاهرات  استعادة  قبل  المأساة، 
ليعود معها الاحــتــقــان ويــبــرز، هــذه المــرة، 

بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
فــي المــقــابــل، كـــان المــوقــف الــرســمــي الأردنـــي 
 

ّ
وتمثل الإسرائيلية،  للهجمات  حــادّاً  ناقداً 

ذلــك فــي تصريحات المــســؤولــين الأردنــيــين، 
بداية من رأس الهرم السياسي، وصولًا إلى 

المخوّلين بالتصريح.
ــاذا عــــادت  ــ ــ ــاذا تـــغـــيّـــر؟ ولمـ ــ ــــؤال: مــ ــــسـ لـــكـــن الـ
الــتــظــاهــرات بشكلها المــحــتــقــن؟ ومـــا سبب 
ــانــــت المـــــواقـــــف الــرســمــيــة  ــان إن كــ ــقــ ــتــ الاحــ

أحمد الجندي

 
ّ
أن إلــى  الإسرائيلية  القيادة  مــواقــف  تشير 

الحرب على  بعد  ما  ترتيبات  إلــى  رؤيتها 
ة أصــبــحــت مــتــوافــقــة تــمــامــاً مـــع رؤيـــة 

ّ
غـــــز

أحــــــزاب أقـــصـــى الــيــمــين الـــتـــي يــعــبّــر عنها 
حــزبــا الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، وعــوتــســمــاه 
الشأن،  يهوديت. ولــم نعُد نرصد، في هــذا 
الــلــيــكــود العلماني  أي اخــتــاف بــين حـــزب 
وحزبي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن 
رئيس  يبديه  الــذي  الــدائــم  فالرفض  غفير، 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
لمــنــاقــشــة تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 
ة 

ّ
ورفــضــه مــا عــبّــر عنه مـــراراً بــأن تــكــون غــز

»حــمــاســســتــان« و»فــتــحــســتــان«، تــعــنــي أن 
رؤيـــتـــه أصــبــحــت هـــي نــفــســهــا رؤيـــــة قــوى 

أقصى اليمين.
الــفــريــق كثيراً  يفكّر فيه هــذا  مــا  لا يبتعد 
ــــذي نــشــرتــه »مـــاكـــور  ــقـــال الـ عـــن فـــحـــوى المـ
ريــشــون«، في 26 الشهر الماضي )مــارس/ 
أحـــد  ــو  ــ ــز، وهـ ــفــ أيــ مــنــشــيــه  لــلــكــاتــب  آذار( 
ـــاب الــصــحــيــفــة المــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار 

ّ
كـــت

الــديــنــي الــقــومــي، والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة. 
المطلق  الانــتــصــار   تحقيق 

ّ
أن أيــفــز  ويـــرى 

فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة لـــن يـــحـــدُث حينما 
ــهــا انــتــصــرت، بــل عندما 

ّ
تـــرى إســرائــيــل أن

ــــه قـــد هـــزم فــعــلــيــاً، فقد 
ّ
يــعــرف »الـــعـــدو« أن

عانت إسرائيل، في حروبها السابقة ضد 
عدم  مــن  ة، 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينية  الفصائل 

فهمها لهذه الطبيعة الفلسطينية التي لا 
 
ّ
قرّ بالهزيمة، وعلى إسرائيل أن تفهم أن

ُ
ت

تماماً  تختلف  للمقاومة  النفسية  البنية 
ــيـــون، فــإخــضــاع  ــلـ ــيـ ــرائـ عــمــا يــمــتــلــكــه الإسـ
»العدو« بهذه الطريقة لن يحدُث، »ويجب 
قمّة  اســتــســام إســامــيــين  أحـــد   ينتظر 

ّ
ألا

ــرة، فا  ــ طــمــوحــهــم هــي الـــوصـــول إلـــى الآخـ
ــأن تــحــقــق لــه ما  يــمــكــن أن تــهــزم شــهــيــداً بـ
لإيقاع   

ً
بديا طريقاً  أيفز  ويقدم  يتمناه«. 

الــهــزيــمــة بــالــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــأن 
تخسر تلك الفصائل الأرض، وأن تستولي 
إســـرائـــيـــل عــلــى جــــزء مـــن أراضـــــي الــقــطــاع 
بــشــكــل دائـــــم، فـــــالأرض عــنــد الــعــربــي مثل 
الـــعـــرض، وهــــي أغــلــى مـــن الــــــروح. كــمــا أن 
زة ما 

ّ
الهزيمة تحدُث أيضاً إذا فقد أهل غ

كان لديهم من حكم ذاتــي، وإذا أصبح من 
ة خاضعاً للسلطات الإسرائيلية، 

ّ
يحكم غز

وبــحــســب هـــذه الـــرؤيـــة، فــا حــاجــة مطلقاً 
لأن تنشغل إسرائيل بالأوضاع المعيشية 

لسكّان القطاع.
لــتــصــوّرات  ــواء كــانــت رؤيـــة نتنياهو  وســ
ــاً مــــــع مــــواقــــف  ــ ــاقـ ــ ــــسـ مــــــا بــــعــــد الــــــحــــــرب اتـ
ــن غــفــيــر أو خـــوفـــاً من  ســمــوتــريــتــش أو بـ
يغيّر  لــن  فهذا  الحكومة،  مــن  انسحابهما 
 أولًا بــأن 

ٌ
ــــر شــيــئــاً، لــكــنــه مـــرهـــون مـــن الأمـ

ق الكيان الصهيوني انتصاراً مطلقاً 
ّ
يحق

 نــتــنــيــاهــو الـــحـــديـــث عـــنـــه، وهـــو 
ّ

لا يـــكـــف
انتصارٌ لا يلوح في الأفق، رغم قرب دخول 
السياق،  هــذا  في  السابع.  شهرها  الحرب 
نشر معهد دراســات الأمــن القومي التابع 
لــجــامــعــة تـــل أبـــيـــب، فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
ــدّم فيه  ــ ة قـ

ّ
ــز ــ تــقــديــر مـــوقـــف لــلــحــرب فـــي غـ

إحــصــائــيــات عديدة  عــرضــاً موسعاً شمل 
لما قامت به إسرائيل، وما تعرّضت له في 
فلسطين وفي الجبهات الأخــرى المختلفة، 
اها الكيان 

ّ
وعن حجم المساعدات التي تلق

ــــرى،  الــصــهــيــونــي، وأعــــــداد الــقــتــلــى والأســ
وتقارير اقتصادية... إلخ، إضافة إلى عدة 
استطاعات للرأي أجريت من أول أحداث 
»طوفان الأقصى« حتى 10 الشهر الماضي 
)مارس/ آذار(. وما يهمنا هنا الإشارة إلى 
استطاعات ذات دلالــة مهمة للإجابة عن 

السؤال موضوع المقال.
اهتم أحد هذه الاستطاعات بالإجابة عن 
السؤال: »في رأيك، هل ينتصر الجيش في 
ة أم لا؟«، وكشف عن منحنى 

ّ
الحرب في غز

غازي دحمان

لا صــــــــوت يــــعــــلــــو عــــلــــى صــــــــوت الـــصـــمـــت 
ة 

ّ
والسكون في العالم العربي، لا إبــادة غز

ولا حرب الغاء وحــروب تهشيم الطبقات 
المتوسطة والتنكيل بالطبقات الفقيرة، أو 
العبثية  المخابرات وحروبها  أجهزة  تنمّر 
عــلــى مــحــكــومــي رؤســـائـــهـــا، الـــذيـــن يــجــري 
تصنيفهم، جملة ومفرّقا، في خانة الخطر 
المحتمل والدائم، طالما أن بعضهم فكًر، في 
يــوم، التمرّد على هــؤلاء وخلع حمولاتهم 

الأمنية والعسكرية.
لا صوت يرتفع في الشوارع العربية سوى 
ــي الأســــــواق  أصــــــــوات بـــائـــعـــي الـــخـــضـــار فــ
الــشــعــبــيــة، وضــجــيــج الـــســـيـــارات، والــلــذيــن 
التي  العصافير  صــوت  لسمعنا  لــولاهــمــا 
تزقزق في سماء القاهرة في شــوارع الدار 
الــبــيــضــاء، عــلــى مــبــدأ أن اهـــتـــزازات جناح 
د عنها موجات 

ّ
الفراشة في طوكيو قد تتول

ارتـــداديـــة فــي ســمــاء نــيــويــورك، فــلــن تأتي 
تلك  بعد  ســود  ببجعات  العربية  الــســمــاء 

الأيام، وكل البجع القادم سيكون أبيض.
ة، وسياسات التنكيل التي 

ّ
أثبتت حرب غز

 
ً
تــمــارســهــا إســرائــيــل عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة
ة ونــســائــهــا وصـــــولا إلــى 

ّ
ضـــد أطـــفـــال غـــــز

قتلهم جوعا وعطشا، أن الشوارع العربية 
ــلـــى ســريــر  ــى الــــنــــوم الـــعـــمـــيـــق عـ ــ عـــــــادت إلــ
الامبالاة، وأن حكام القصور الذين كانوا 
ويتأبّطون  العسكرية  بأحذيتهم  ينامون 
مــاءات  لبس  عـــاودوا  الرشاشة،  مدافعهم 
شعوبهم  أغرقوا  أن  بعد  الحريرية،  النوم 
ــــال الـــحـــكـــم عــلــيــهــم  ــا مــــن خـ ــ بـــالـــتـــلـــهّـــي، إمـ
ــــرون ولا  ــــجـ بــــالأشــــغــــال الــــشــــاقــــة، حـــيـــث يـ
يحصَلون قوت يومهم في دائرة لا تتوقف 
ـــقـــصـــي أحــامــهــم 

ُ
وتــســتــهــلــك أعـــمـــارهـــم وت

وآدميتهم، أو عبر الجري وراء الاستهاك 
ــبـــاع الــكــلــي  ــقـــابـــل لـــلإشـ ــر الـ ــيـ المــنــفــلــش وغـ

والنهائي.
فــي الــعــالــم الــعــربــي، لــم تــعُــد ثــمّــة رهــانــات 
عـــلـــى حـــلـــول جـــمـــاعـــيـــة، حـــلـــول تــصــنــعــهــا 
الــشــعــوب، مــن نـــوع فـــرض الــضــغــوط على 
الــحــكّــام لاتـــخـــاذ ســيــاســاتٍ تــخــدم الــحــالــة 
ــارات المــنــحــرفــة الــتــي  الــعــامــة وتــغــيــر المــــســ
تدمّر  التي  الحكم  نخب  بعض  بها  تسير 
دون  من  والتطور  النهوض  إمكانيات  كل 
أي اعـــتـــبـــار لــــهــــؤلاء الــــذيــــن تـــجـــري ســرقــة 
حاضرهم ومستقبلهم، ومن دون الالتفات 
إلـــى مــعــانــاتــهــم الــحــاضــرة الــتــي تــصــل في 
ــى حــــد المــــوت  ــ بـــعـــض الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة إلـ
طاقاتهم  استنفاد  نتيجة  وإرهــاقــا  جوعا 

 الـــتـــواصـــلـــي ،   بـــل   يـــتـــعـــدّاه إلــــى اســتــحــضــار 
ــبــــاب .                   فــي   الــتــمــثــيــلــيــة الــوطــنــيــة فـــي   هــــذا الــ
إلــى خاصات    الــســابــق، كــان الملك   يتوصل 
 الأشـــغـــال مـــن رئــيــس الــلــجــنــة  الــتــي   عيّنها 
الملكية،  امتداداً للسلطة  الأمــر  الملك، فيبدو  
ــرى  ،   ــ فـــي   حـــين تــبــقــى   جــمــيــع المــكــونــات الأخـ
اقتراحية  قــوة  مــجــرّد  الــحــكــومــة،  فيها   بما 
ــة رقـــعـــة  ــايـ ــهـ ــنـ ــــي   الـ ــة،   تـــصـــنـــع فـ ــاريــ ــتــــشــ اســ
الــتــوافــقــات المــمــكــنــة، وتــأخــذ بــالاعــتــبــار  في 
 تــجــاوز أي   اســتــعــداد مــمــكــن .  وهـــو أســلــوب 
ــي   قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة ذات  ــ جــــــرى تـــفـــعـــلـــيـــه فـ
المجتمع،   كما حصل  التي   تهم  الحساسية 
النظر  الــجــهــويــة،   وفـــي   تعميق  فــي   قــضــيــة 
في   النموذج التنموي   الجديد وفي   قضايا 
التعديل   

ّ
أن مــنــذ عــقــد. صــحــيــحٌ  الــدســتــور 

ــو تـــعـــديـــل داخــــــل تــعــديــل  الــــحــــالــــي،   بـــمـــا هــ
التمارين  في   مــن  ســابــق ،   لــن   يتطلب كثيراً 
التسويات  ،   ولكن مع  واجــتــراح   الــتــوازنــات 
ــه مـــن تـــدافـــع ،   ــقـ ــا رافـ ــك، وبــالــنــظــر إلــــى مـ ــ ذلـ
 أفق الانتظار   يختلف   بين مكوّنات 

ّ
 يبدو أن

المــجــتــمــع،   الــتــي   ستحتكم فــي   الــنــهــايــة إلــى 
الموالية    الخطوة 

ّ
فــإن الملكي .                 ولــهــذا،  الــقــرار 

النظر  العمل المطلوب  عرضه على   لتسليم 
الملكي،   ثم اتباع المسطرة    التشريعية داخل 
ــات الــســابــقــة.  ــان ،   كــمــا فـــي   الإصــــاحــ ــرلمـ ــبـ الـ
      وهـــنـــا تـــكـــون مــأســســة الــــحــــوار،   مـــن خــال 
المـــؤسّـــســـة الــتــشــريــعــيــة ضــــــرورة لــتــأطــيــره 

 هناك 
ّ
ه من هذا التذكير أن

ّ
يز«.                         ما نستشف

ما هو في   حكم المتوافق عليه بل مما تأخر 
المغرب   في   تنزيله، كما هو حــال استكمال 
الصلة   والــواردة  ذات  الدستورية  الهندسة 
فــي   الــفــصــل     المتحدث عنه أعـــاه .           ويعتقد 
 هذا الأمر   ينتظر فقط 

ّ
كاتب هذه السطور أن

تشكيلة الهيئة المنصوص عليها دستورياً . 
 ولــعــل الإعــــان عــنــه،   ســيــســتــتــبــع     مسطرة 
الــنــظــر المــلــكــي،   الــتــي ســتــنــظــر، مــن زاويــتــي  
ــة  ،   إلــــى ما  ــارة المــومــنــين ورئـــاســـة الــــدولــ ــ  إمــ
تقدّمت به اللجنة   ومدى   توافقها مع إرادة 
الإصــــاح مــن جــهــة، والــحــفــاظ عــلــى ثــوابــت 
ــة ؛   حــالــهــا وحــرامــهــا، مــن جــهــة ثانية .  الأمــ
 دَسْترة   المساواة  كما هو في   الفصل 19 

ّ
            ولعل

ل   مغربياً لإصاح بعيد المدى في   أفقه   قد أصَّ
القضاء   فــي   الــواقــع،   سيمسّ  عـــالٍ  وبسقف 
 والــعــقــلــيــة الـــذكـــوريـــة فــيــه   حــتــى لا   يخضع 
تصريفه في   كل مرحلة من المراحل   لموازين 
القوى بين التأويليتين:  المساواتي   والمحافظ .                    
»منطق عتمة «  في   وقد   يحتمي   هذا الأخير  بـ
 الدستور،   أكثر ما   ينفتح الطرف الآخر على 
اته .  مساحاتٍ أخــرى ترد في   مضمر إيحاء
 الإصاح  

ّ
 المفارقة في   المحاججة هو   أن

ّ
        ولعل

اليومي   بما تحقق فيه،   يتغذى   من  الواقع 
ــام  ــبــــاب أمــ ــى   فـــتـــح الــ ــ ــك إلـ ــ  لــيــســعــى بـــعـــد ذلـ
إنــجــازات أخــرى تمتح مــن دساتير الموجة 
الثالثة، كما صرنا نقول، أي   تلك التي   تركّز 
عــلــى  الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
 الإصــاح  ،   هناك 

ّ
والديمقراطية .    وفي   سجل

مستويات التدافع المجتمعي   ولا شك،   ولكن 
فــي    المستوى الأعلى نجد إمــارة المؤمنين،  
ــي   ــي   بـــنـــاء الاجــــتــــهــــاد   وفــ ــة فــ ــزيـ ــركـ  وهـــــي   مـ
تكون  لا  ومغربتها  ) حتى  الحداثة   تمنيع 

نا لن نجانب الصواب إذا 
ّ
عنفاً رمزياً(،  ولعل

الاجتهاد  أن  السياق  فــي   هــذا  استحضرنا 
الــعــام والــنــصــوص والــقــوانــين   والالــتــزامــات 
تتحرك في   مجال دلالي   محكوم بمعادلات  
» مــجــتــمــع   يــؤمــن بــإجــمــاع أفـــــراده بــأولــويــة 
الــــديــــن عـــلـــى الــــقــــانــــون«،  وهـــــو مــــا   يــعــطــي  
 لاجتهاد في   هذا الباب بعداً حضارياً في  
 الواقع وتوفيقياً بين محددات الانتماء إلى 
عــصــر الــكــرامــة،   مــن جــهــة، واحـــتـــرام ثــوابــت 

النص الديني ،  من جهة ثانية .                             
ــــض   ــعــ ــ   فـــــــــــي   هــــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، تـــــــــبـــــــــدو بــ
أهلية   بحرب  »الاستعراضات «  التي   تهدّد 
» تستعير«  بــال حــقــاً :  فهي   ذات  ) كـــذا (  غير 
المـــلـــك  ــد   بـــفـــعـــل أن خــــطــــاب  ــراً لا   يــــوجــ ــطــ  خــ
الأصــلــي   فــي 2022، ورســـالـــة الــتــكــلــيــف، قد 
فككا أي   قنابل محتملة في   هذا الباب،   كما 
المــؤمــنــين هــو نفسه ضمانة  المــلــك   أمــيــر   

ّ
أن

في   إعمال  » العقل   والنقل«  بما   يخدم الدين 
والــتــديّــن،   والمــتــديــنــات والمــتــديــنــين،  والــدفــع 
ه من دون خدمتهن وخدمتهم لا   يكون  

ّ
بأن

 مـــوازيـــن 
ّ
 هـــنـــاك مــعــنــى لــلــتــديــن.                            لا شـــك أن

فــي   دينامية  تتفاعل  دينية  سياسية  قــوة 
ــهــا لم 

ّ
 مــن حسناته أن

ّ
هــذا الإصــــاح،   ولــعــل

ــادرة عــلــى كــبــح الـــتـــحـــوّلات الــرزيــنــة  ــ تــعــد قـ
والــــضــــروريــــة لــتــغــيــيــر الــــواقــــع المــعــيــب   فــي  

 أحوال الأسرة المغربية .      
)كاتب مغربي(

والــشــعــبــيــة مــتــقــاربــة )فـــي حــــدود التمييز 
ــة فــي  ــيــــاســ ــة والــــســ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــابــ ــســ بـــــين حــ
ــر(؟.  ــاهـ ــتـــظـ مـــقـــابـــل حـــســـابـــات الــــشــــارع والـ
يـــربـــط بــعــضــهــم الأمـــــر بــتــفــاقــم الأزمــــــة في 
غــزة، خاصّة في جانبها الإنساني، وحال 
الإحــبــاط مــن غــيــاب حــلٍ لــأزمــة المــأســاويــة 
السؤال  عــن  الإجــابــة  والمستمرة.  المتفاقمة 
أو  مـــن دون جــهــد تحقيقي  لــيــســت ســهــلــة 
ــام. مع  ــعـ اســتــقــصــائــي فـــي قــيــاس الـــــرأي الـ
صعّدت  احتاجاتهم  المتظاهرين  تصعيد 
السلطات الأردنية بحملة اعتقالات طاولت 
ناشطين وصحافيين، مما زاد من احتقان 
الشارع. »لماذا يُعتقل من يشتم نتنياهو؟«، 
في تعبير أحدهم. المتظاهرون، انقسموا في 
شعاراتهم أيضاً، بين الإساميين )الإخوان 
المسلمين(، وبين الشبّان الأقرب لما يوصف 
أردنياً بالجبهويين واليساريين، والشبّان 
لــأحــزاب، حتى  المنتسبين  الناشطين غير 
بمحاولة  الأول  الــفــريــق  اتــهــم  بعضهم  أن 
خطف التظاهرات، وهو فريق أقرب لحركة 
حماس أيديولوجياً. هنا تتعقد الأمور أو 

قد تعطينا إطاراً لتفسير تعقيدها.
هــنــاك تــحــوّل أنــثــربــولــوجــي اجتماعي في 
الأردن، بعد »7 أكتوبر«، فأردنيون كثيرون 
ــــول فــلــســطــيــنــيــة أعــــــادوا الارتـــبـــاط  مـــن أصـ
ــداث  ــاب أحــ ــن بــ بــالــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـ
ة، خصوصاً من الأجيال الجديدة، التي 

ّ
غز

الحديثة،  المدينية  الهوية  إلــى  أقـــرب  بــدت 
الهويات الأولية، وهــذا طبيعي،  منها إلى 
ويــعــبّــر عـــن الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة، خــال 
السنوات الأخيرة، وهو ما توافق مع كون 
طــبــيــعــة بــنــيــة الـــحـــركـــات المـــعـــارضـــة خــال 
الــعــقــد المـــاضـــي، ذات طــابــع شــــرق أردنــــي، 
مــا شــكــل شــرخــاً )يــقــد يــكــون إيــجــابــيــاً( في 
 مــع السلطة 

ْ
مَـــن الــوظــيــفــي:  فــكــرة التقسيم 

ــا. لـــــم يـــعـــد هــــــذا مـــطـــروحـــاً،  ــ ــدّهــ ــ  ضــ
ْ
ومُـــــــــن

لقالب هوية وطنية  بدايات ظهور  وشكل 
الظرف  بفعل  كانت  وإن  مدمجة وجامعة، 
إرادة ســيــاســيــة. لكن  بــفــعــل  الــســيــاســي، لا 
الهوية  انتاج  أعيد  أكتوبر،   7 أحــداث  بعد 
ــة، ولــــو عــلــى شكل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــل

شـــعـــارات ومــظــاهــر مــخــتــلــفــة، بــاتــت تثير 
الــــخــــوف لـــــدى أطــــيــــافٍ مــــن دعــــــاة الــهــويــة 
الــوطــنــيــة الأردنــــيــــة، لــيــعــود المــجــتــمــع إلــى 
ة، 

ّ
خــانــة الانــقــســام، رغــم دعــم الفريقين لــغــز

يظهر تراجع ثقة الجمهور الصهيوني في 
إمكانيّة الانتصار، وزيادة الشكّ كلما طال 
أمـــد الــحــرب. فــفــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، كانت نسبة المعتقدين بالانتصار 
ارتفاعات  92%، ثم تراجعت تدريجيا مع 
ـــهـــا في 

ّ
مـــحـــدودة أحـــيـــانـــاً، لــكــن مـــا يــهــم أن

المـــؤشـــرات الأربـــعـــة الأخـــيـــرة: فـــي 10و 17 
ديسمبر/كانون الأول، و4 فبراير/شباط، 
تـــتـــراجـــع بشكل  ـــت 

ّ
ظـــل مــــــــــارس/آذار،  و10 

كان  لكنه  تراجعاً بسيطاً،  كــان  وإن  دائـــم، 
مستمرّاً. وهكذا، بدأ المنحنى من نسبة ثقة 
تصل إلى 92% في أكتوبر/ تشرين الأول 
المـــاضـــي، وانـــحـــدر إلــــى 75% فـــي الأخـــيـــر. 
وكان طبيعياً في ظل ذلك أن ترتفع نسبة 
من يعتقدون أن الجيش لن ينتصر، والتي 
كــانــت 4% فـــي أكــتــوبــر، ووصـــلـــت إلـــى 13 
آذار.  ومـــارس/  فبراير/ شباط  فــي  و%12 
ويضاف إلــى ذلــك زيــادة نسبة المتشكّكين 
الذين لا يملكون إجابة عن السؤال، فكانت 
4% فـــي أكـــتـــوبـــر، ووصـــلـــت إلــــى 13% في 
 طول أمد الحرب، 

ّ
الأخير. ما يعنيه ذلك، أن

ة، 
ّ
رغم صعوبته الشديدة على مواطني غز

ليس في صالح الكيان الصهيوني.
كان الأمر أكثر وضوحا حينما تعلق الأمر 
بــالــســؤال: »فـــي رأيــــك، هــل تتحقق أهـــداف 
 
ّ
ة؟«. ومع الأخذ بالاعتبار أن

ّ
الحرب في غز

تقدير الموقف لم يذكُر ســوى هــدف واحــد، 
 الإجابة 

ّ
ة، فإن

ّ
وهو تدمير »حماس« في غز

 من يعتقدون في قدرة 
ّ
عن السؤال تكشف أن

إسرائيل على تحقيق كامل أهداف الحرب 
مــــحــــدودون لــلــغــايــة، مـــع تـــأرجـــح وتــراجــع 
مستمرّين. فكانت النسبة 12% في أكتوبر، 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  تــأرجــحــت  ثــم 
بـــين 12  تـــراوحـــت  ثـــم  بـــين 20 و19 و%13، 
و11% في ديسمبر، واستقرت عند 10 في 
فــبــرايــر ومــــارس، واعــتــقــدت النسبة الأكبر 
 إسرائيل ستحقق أغلب الأهداف وليس 

ّ
أن

كلها، مع ماحظة التراجع المستمر لمؤيدي 
هــــذا الاحـــتـــمـــال فـــي الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن: 
مــــــارس. أمــا  فـــي  فـــي نــوفــمــبــر، %45   %57
فتتعلق بنسبة من  هــنــا  المــهــمــة  المــاحــظــة 
أهــداف  أي  إسرائيل  تحقيق  عــدم  اعتقدوا 
من الحرب مطلقا، أو تحقيق النذر اليسير 
في   %29 بنسبة  بـــدأت  فقد  منها فحسب، 
في   %36 عند  لتستقرّ  وارتــفــعــت  أكــتــوبــر، 
فـــبـــرايـــر ومـــــــارس. ويــنــســجــم ذلــــك كــلــه مع 
استطاع ثالث حول مدى الثقة في رئيس 
الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومع 
ــي مــســتــوى الــثــقــة فــيــه طــوال 

ّ
مــاحــظــة تــدن

ـــهـــا ظــلــت تـــتـــراجـــع بــاســتــمــرار 
ّ
الــــوقــــت، فـــإن

منذ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 63% في 
مارس الماضي.

 الإســرائــيــلــيــين 
ّ
ــاءات بـــــأن ــ ــــصـ وتــفــيــد الإحـ

خــــال الـــحـــرب الـــتـــي شـــارفـــت عــلــى إنــهــاء 
ــروا لــلــنــزول إلــى  ــطـ شــهــرهــا الـــســـادس اضـ
 حوالي 

ّ
الماجئ أكثر من 11 ألف مرة، وأن

أو  قــــريــــة  أو  مــــديــــنــــة  بـــــين  ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ مـ  700
المقاومة  لــصــواريــخ  تــعــرّضــت  مستوطنة، 
ة أو جنوب لبنان، لتشمل 

ّ
انطاقاً من غــز

كذلك  تقريباً.  المحتلة  فلسطين  أنــحــاء  كــل 
 العمليات التي تنفذها المقاومة خال 

ّ
فإن

ة، بما 
ّ
الأيام الأخيرة في شمال القطاع غز

فــيــهــا مــنــطــقــة مــســتــشــفــى الــشــفــاء، تكشف 
ــة بـــيـــانـــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــدم دقـ عـ
المــضــطــر عــلــى مـــا يـــبـــدو لــتــقــديــم بــيــانــات 
يومية لصناعة صورة إنجاز على الأرض، 
وهي بيانات لا تخلو من مبالغة واضحة 
فــي أرقــــام كــثــيــرة يعلنها، وتــحــديــداً فيما 
الــذيــن تمكّن  يخصّ عــدد شــهــداء المقاومة 
ــرى لــديــه منهم.  ــ مـــن قــتــلــهــم، أو عـــدد الأسـ
الجيش  المتحدّث باسم   

ّ
أن  ،

ً
ذلــك، مثا من 

آذار عن  أعلن في 25 مــارس/  الإسرائيلي 
المــقــاومــة حول  مــن مقاتلي  فـــرداً  قتل 170 
مستشفى الشفاء فــي يــوم واحـــد، رغــم ما 
 الغالبية العظمى من 

ّ
يعرفه الجميع من أن

والـــيـــأس مـــن إمــكــانــيــة حــصــول أي تغيير 
فـــي أوضـــاعـــهـــم. الــشــاطــر مـــن يــدبــر نفسه، 
ــر رواجــــــــا فــي  ــثــ هـــــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأكــ
عــدة بلدان عربية، وتدبير الأمــور يتم من 
خــال التكيّف مع الأمــر الــواقــع والتعايش 
مــعــه وتــحــويــلــه إلــــى فـــرصـــة، وبـــذلـــك يتم 
إلــغــاء أي تفكير عــام وإخــراجــه نهائيا من 
دائرة الاحتمال، على اعتبار أنه ضربٌ من 
غــيــر منطقي ولا عقاني،  الــجــنــون وعــمــل 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم جـــــــدواه، فــهــو يعني 
بــالــتــطــبــيــق الــفــعــلــي انـــتـــحـــاراً لمـــا يــنــطــوي 
عليه من مخالفة للسائد وللمكوّنات التي 

رها اللحظة.
ّ
توف

ــم تقنيات 
َ
تــدبــيــر الأمــــور أيــضــا يعني تــعــل

ومـــن  ــــدة  ــديـ ــ جـ أدواتٍ  واخــــــتــــــراع  مـــعـــيـــنـــة 
خـــارج الــصــنــدوق، نــظــراً إلــى نـــدرة الفرص 
عليها  الــحــصــول  على  الــشــديــد  والتنافس 
والاستمتاع بميزاتها، وتدبير الأمــور في 
النهاية راحــة للحاكم وانكفاء للشعب عن 
مــمــارســة الــســيــاســة، مــا دامـــت السياسة لا 
يأتي من ورائها غير المعتقات والتعذيب 
ــــي الــــســــجــــون والاضــــطــــهــــاد  والـــتـــغـــيـــيـــب فـ

والتضييق الاقتصادي.
ــكــــال  الــــســــكــــون الــــعــــربــــي الــــحــــالــــي مـــــن أشــ
الــســرطــان الــــذي يـــدمَـــر مــســتــقــبــل الــشــعــوب 
التي ينطوي عليها  العربية، حالة الإغــراء 
والمــتــمــثــلــة بــالــســامــة، تــخــبــئ فـــي طــيّــاتــهــا 
ـــحـــصـــى، فــالمــكــاســب 

ُ
مــخــاطــر لا تـــعـــدّ ولا ت

احتسابها  يجري  ما  غالبا  التي  قة 
َ
المتحق

في الحفاظ على الحياة بدل الموت والعيش 
ن في السجون، تصبّ، في 

َ
بحرّية بدل التعف

في  الحاكمة،  الأنظمة  في رصيد  الحقيقة، 
فــي سياسات  واســتــمــرارهــا  بقائها  إطــالــة 
ــراد فــي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــر والاســ ــيــ ــدمــ ــتــ الــــتــــخــــريــــب والــ
الشعوب بناء  السلطة، وتخصم من أسهم 
مستقبلها وتأسيس حياةٍ كريمة ومريحة.
لــيــس الــهــدف مــن هـــذه المــقــالــة الــدعــوة إلــى 
مواجهة انتحارية مع قوى الحكم المتنمّرة 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بـــقـــدر مـــا هـــي دعـــوة 
إلــــى نــخــب هــــذه الــشــعــوب رفــــض الــهــزيــمــة 
والــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــات لتغيير هــذه 
 
ً
الأوضـــــــاع الـــتـــي لـــم تــعــد الـــشـــعـــوب قـــــادرة
عــلــى تــحــمّــلــهــا، بـــل تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر 
الــصــاعــدة،  مــؤكّــدة على مستقبل الأجــيــال 
فــي ظــل انــهــيــار مــؤسّــســات الـــدول وضياع 
 ،

ّ
ثـــرواتـــهـــا، فـــا الـــهـــروب إلــــى الـــخـــارج حـــل

والتكيف  الحال  تدبير  استراتيجيات  ولا 
 

ٌ
 قابل

ٌّ
الواقع، مهما كانت طبيعته، حل مع 

للدوام والتعايش معه.
)كاتب فلسطيني في سورية(

ولـــتـــحـــديـــد إســــقــــاطــــات الاصـــــاحـــــات عــلــى 
النصوص والــواقــع معاً .  فــي   الجانب آخــر،  
   شاورتهم في   الأمر على 

ْ
عملت اللجنة،   ومَن

محددة  بتعديات  الأمـــر   يتعلق   
ّ
أن قــاعــدة 

  تــغــيّــر 
ْ
ــهــا لــــن

ّ
المـــجـــال،   و بــوعــي   مــســبــق بــأن

مـــن قـــاعـــدة المـــرتـــكـــزات الـــتـــي   تـــم تــحــديــدهــا 
 
ّ
وأن سنة،  عشرين  الأول   منذ  فــي   التعديل 

الواقع  بفقه  محكومة  الجديدة  التعديات 
ــنـــات هـــي   من  ــا   فـــرضـــه مـــن نـــواقـــص وهـ ومــ
ــص من 

ّ
صميم المــعــيــش الــيــومــي،   الـــذي   يــقــل

ناظماً  الأســـرة  دور   
ّ

النساء،  ويعطل كــرامــة 
الــتــمــاســك المجتمعي،  مــركــزيــاً  فــي   تــحــديــد 

ق مقاصد الشريعة في   هذا الباب .           
ّ
 ويعل

 تأصيل النظر والعمل معاً،   محكومان 
ّ

  ولعل
ــتـــور المـــغـــربـــي  كما  بــالــفــصــل   19   مـــن الـــدسـ
تــوافــقــت عــلــيــه مــكــونــات الأمــــة .  وهـــو فصل  
ــرأة،   على  ــ ــع الــرجــل والمــ

ّ
 يــنــصّ  عــلــى: » يــتــمــت

المدنية  المــســاواة،   بالحقوق والحريات  قــدم 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والبيئية،   الــواردة في   هذا الباب 
مـــن الـــدســـتـــور،   وفــــي   مــقــتــضــيــاتــه الأخـــــرى،  
 وكذا في   الاتفاقيات والمواثيق الدولية،   كما 
صـــادق عليها المــغــرب،   وكــل ذلــك فــي   نطاق 
أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . 
المناصفة  مبدأ  إلــى تحقيق  الــدولــة   تسعى 
حدث لهذه الغاية،  

ُ
بين الرجال والنساء .  وت

 هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمي

الفضيل،  الشهر  فــي  لأهلها  وابــتــهــالاتــهــم 
وقبله، ولم تكن موضع خاف أساساً، إذاً 

ة بنيوية.
ّ
فالعل

ــيـــوي فــي  ــنـ ــبـ إضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك الــــعــــامــــل الـ
بوجود  الإقليمي،  العامل  فهناك  المجتمع، 
لــلإســامــيــين في  بـــــروز  مـــن أي  قــلــقــة  دول 
الأردن  فــي  الــســلــطــات  أن  الـــشـــارع، وتعتقد 
لـــم تــفــعــل مـــا فــيــه الــكــفــايــة لــلــجــمــهــم، رغــم 
جولات من الصدام القانوني، والأمني بين 
الــطــرفــين، فــالإســامــيــون مــا زالــــوا قــادريــن 
على التحشيد في الشارع، أكثر من أي جهة 
ســيــاســيــة أخـــرى فــي الأردن، وهـــم الآن في 
مرحلة مد شعبي عالٍ في الشارع الأردني 
حلفاء لحركة حــمــاس. وبــالــتــالــي، ورقـــة لا 
ــرّة أخــــرى تثير  يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، لــكــنــهــا مــ
مخاوف في الداخل، ولدى أطراف إقليمية، 
تجعل من خيارات مطبخ القرار السياسي 
الأردني صعبة، لإبقاء التوازن بين المعادلة 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، ولـــعـــل دفــــع الــكــرة 
العام عن الهوية  النقاش  إلى الأمــام وفتح 
الوطنية قد يكون الخيار الأمثل والأصعب 
حالياً، وهو لا ينفصل عما يجري في غزة 
الحرب فيها،  إليه  واقعاً، وإلــى ما ستؤول 
بقي نــذر الأزمـــة قائمة فــي كــل مكان 

ُ
التي ت

فــي الــشــرق الأوســـط، وعــمّــان فــي القلب من 
الإقليم بطبيعة الحال.

)إعلامي أردني في لندن(

الرقم المعلن هي من المدنيين. وقد اعتادت 
إســرائــيــل مــنــذ بـــدء الـــحـــرب إحـــصـــاء أكــثــر 
ة بــين المــقــاومــين 

ّ
ــز الــشــهــداء المــدنــيــين فــي غـ

لتبرير حجم الجرائم والإبــادة التي تقوم 
 في ادّعائها 

ً
بها، ما يدفع للتشكيك أصا

ة، أعلن 
ّ
قــتــل 13 ألــفــاً مــن المــقــاتــلــين فــي غــــز

عنها تقدير الموقف المشار إليه.
ــه الــــجــــيــــش  ــنــ ــلــ ــعــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــمـــــا يــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكّــل مــنــتــظــم عـــن تــدمــيــره 
لــقــدرات »حــمــاس« فــي أكثر مناطق قطاع 
 ما يتسرب من تقارير يشير إلى 

ّ
ة، فإن

ّ
غز

غير ذلك. فطبقاً لأحدها، نشرته صحيفة 
 
ً
مــارس، نقا غلوبس الإسرائيلية، في 21 

عن »وول ستريت جورنال«، يؤكد منتقدو 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وفـــي  نــتــنــيــاهــو فــ
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي مجلس 
 »حماس« ما 

ّ
وزراء الحرب الصهيوني، أن

زالت تتمتع بالقدرة على أن تكون هي من 
الحرب.  الفراغ من جديد بعد نهاية  يمأ 
ذلــك كله رغــم حجم المــســاعــدات العسكرية 
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــبـــاريـــة الـ ــتـــخـ والمـــالـــيـــة والاسـ
ــــذي وصـــل حتى  واشــنــطــن لــاحــتــال، والـ
كـــانـــون الأول المــاضــي  نــهــايــة ديــســمــبــر/ 
 مــن الأســلــحــة، 

ّ
ــن لأكــثــر مــن عــشــرة آلاف طـ

الكيان عبر أكثر من 244 رحلة  إلــى  قلت 
ُ
ن

لطائرات الشحن العسكري، تضمّنت أكثر 
مـــن 23 ألــــف صــــــاروخ مـــوجـــه، وأكـــثـــر من 
إلــى جانب مليارات  ثقيلة،  قنبلة  ألــف   16
ــــدولارات مــن المــســاعــدات المــالــيــة، يضاف  الـ
 
ً
إلى ذلك ما قدمته الدول الأوروبية، فضا

عما تملكه إسرائيل نفسها.
ة 

ّ
غــز إســرائــيــل لا يقتصر على  مــا تعانيه 

العمليات  فــي  الكبيرة  فــالــزيــادة  وحــدهــا، 
مناطق  فــي  الفلسطينيون  ينفذها  الــتــي 
ــــة ضـــــــــدّ المـــســـتـــوطـــنـــين  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
إذ  كبير،  قلق  مصدر  تمثل  الإسرائيليين 
بداية »طوفان  منذ  العمليات،  وصل عدد 
إلى 2053  فبراير،  نهاية  الأقصى« وحتى 
هجوماً، أي ما يقارب 500 هجوم كل شهر 
إليه،  المشار  الموقف  تقدير  حسب  تقريباً، 
وهـــو ثــمــن آخـــر تــدفــعــه إســرائــيــل يــجــب أن 
يــوضــع فـــي الــحــســبــان، وأن تــضــاف إلــيــه 
تأثيرات ما يقوم به حزب الله والحوثيون 
ز ذلك كله الرفض 

ّ
عسكرياً وتجارياً، ويعز

المتزايد لإسرائيل. ما سبق يشير  العالمي 
ــل أيــــضــــاً، تـــعـــيـــش أزمــــة  ــيــ ــرائــ  إســ

ّ
ــــــى أن إل

كــبــيــرة تــعــكــســهــا اخـــتـــافـــات الــســيــاســيــين 
ونزاعاتهم المعلنة، وتفكّك أضحى وشيكاً 
جدعون  باستقالة  بــدءاً  الــحــرب،  لحكومة 
ساعر، ولن تكون آخرها، وتعكسها كذلك 
النصر كلما طال  المتراجعة في  الثقة  تلك 
ر الحسم العسكري أمام 

ّ
أمد الحرب، وتأخ

صمود المقاومة وتضحيات لا حــدود لها 
ة.

ّ
يقدمها أهل غز

)كاتب مصري في إسطنبول(

الإصلاح ومدوّنة الأسُرة   وفقه الواقع   

الأردن على صفيح ملتهب

هل ينتصر جيش الاحتلال في غزةّ؟

لحظة السكون العربية 
المرعبة

الاجتهاد العام 
والنصوص والقوانين 

تتحرك في مجال 
دلالي محكوم 

بمعادلات »مجتمع 
يؤمن بإجماع أفراده 

بأولوية الدين على 
القانون«

كان الموقف 
الرسمي الأردني 

ناقداً حادّاً للهجمات 
الإسرائيلية وتمثلّ 

ذلك في تصريحات 
المسؤولين

تعيش إسرائيل 
أزمة كبيرة تعكسها 
اختلافات السياسيين 
ونزاعاتهم المعلنة، 

وتفكّك أضحى 
وشيكاً لحكومة 

الحرب

آراء

عيسى الشعيبي

ــادة على غـــزّة، وانــجــلاء كثير من  بعد انقضاء ستة أشهر مــن زمــن حــرب الإبـ
ــن، ســيــمــا الــفــشــل الــســيــاســي والــعــســكــري لــهــذه العملية  ــراهـ جـــوانـــب المـــوقـــف الـ
إذا ربحت دولــة الاحتلال حربها  راً ما 

ّ
السؤال مبك لم يعد  المجنونة،  الانتقامية 

الممكن  التي تكبّدتها ولــم يعد من  الخسائر  أم لا، وإنما ما مــدى  المجنونة هــذه 
رات هزيمةٍ استراتيجيةٍ منكرةٍ على الأرض، 

ّ
 بعد أن تراكمت مؤش

ً
جبرها، خاصة

ن عمليات الدمار ومقتلة 
ّ
وتفاعلت مُخرَجاتها في حيّز الوعي، هزيمة لن تتمك

الأطفال والنساء من محوها، حتى وإن جازف الاحتلال بدخول رفح، متوهماً أنّ 
 للتتويج باللقب، ونيل الميدالية الذهبية.

ً
ة منصة

ّ
بانتظاره في المدينة المكتظ

أن  إلى  الاحتلال،  قــوات  بها  مُنيت  التي  الثقيلة  المنظورة  الخسائر  سندع جانباً 
ر 

َّ
سَت

َ
ت
ُ
تضع هذه الحرب أوزارها، ويُماط اللثام عن كلفتها البشرية والتسليحية الم

ه من تسريبات استخباراتية 
ّ
عليها، كما سنصرف النظر أيضاً عما يجري ضخ

قة حول »الإنجازات الباهرة« والمكاسب التكتيكية المزعومة 
ّ
لة، وقصص ملف

ّ
مضل

ه من أجل تكثيف 
ّ
لجيشٍ مولعٍ بالحرب على المستشفيات والصحافيين، وذلك كل

قت غداة حرب 7 أكتوبر 
ّ
الضوء على ما يتراءى لنا من خسائرَ غيرِ منظورةٍ، تحق

المجيد. تلك الحرب التي بدأت وانتهت في اليوم نفسه، وعادلت حرب الأيام الستة.
المنظورة، يضيق  الخسائر غير  باب  تقع في  أن هناك كثرة من مفقودات  ومع 
المقام بحصرها، إلا أن الحديث هنا سيقتصر على أهم عشر منها، لعل أولها 
خسارة دور الضحية الأبدية، التي احتكرتها دولة الاحتلال لنفسها، واستثمرت 
فيها بكفاءة، إلى أن سقط القناع عن القناع خلال حرب الإبادة، وانجلى وجه دولة 
مجرمة تقترف ما لم يُقترف مثله في أي زمان أو مكان. وثانيها، خسارة سرديّة 
انهارت  وقــد  أكتوبر،   7 يــوم  وقــع  بأكاذيبه عما  الاحتلال  بناها  التي  المظلومية، 
بسرعة، ليس بفضل حسن أداء إعلامي فقط، وإنما أيضاً بفعل حرب الإبادة 

والتجويع والتدمير المنهجي الشامل.
الخسارة الثالثة ماثلة في هذه الهستيريا الضاربة في العقل الجمعي، الصادرة 
عن مجتمع فقد صوابه وثقته بنفسه، وبجيشه وبدولته وبحلفائه، واستشاط 
في كراهية الغير من دون استثناء، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة 
العالمية و»الصليب الأحمر« و»أونروا« ومحكمة العدل الدولية و»أطباء بلا حدود«، 
ف هؤلاء، وغيرهم، متعاونين مع 

ّ
التلفزيون وحقوق الإنسان، إذ صن وشبكات 

بل  الــســاقــطــات،  مــع  الفرية تحديداً سقطت  وهـــذه  للسامية،  ومــعــاديــن  الإرهـــاب 
ويمكن إدراجها رابعة في قائمة الخسارات غير المنظورة.

الخامسة، خسارة الصورة التي كانت عليها قبل »طوفان الأقصى«، دولة فتية 
قوية مزدهرة مُهابة، وواحة ديمقراطية في صحراء الشرق العربي، لتبدو اليوم، 
 
ً
منبوذة  

ً
مــذعــورة  

ً
منهكة  

ً
فــاجــرة  

ً
ثيوقراطية  

ً
دولـــة الفشل،  مــن  أشهر  بعد ستة 
قوّض نفسَها بنفسِها.

ُ
، ت

ً
مصدومة

 
ً
 غربية

ً
الخسارة السابعة، خسارة مركزيتها الإقليمية ودورها الوظيفي، قاعدة

 طائرات أميركية لا تغرق، وإذا بها تتحول بعد حرب 7 أكتوبر، من ذخرٍ 
َ
وحاملة

 ،
ً
 مرذولة

ً
 ضعيفة

ً
 صغيرة

ً
إلى عالة وعــبءٍ ثقيل عليه، دولــة للغرب  استراتيجيٍ 

تحتاج إلــى الأســاطــيــل وإمــــدادات الــســلاح والــحــمــايــة. الــخــســارة الثامنة هــي هذا 
الثالث، وهذا الخوف المستشري، بلعنة  الهيكل  الحسّ المتفاقم بدنو أجل خراب 
الدولة  انتهاء عصر   في 

ً
التاسعة جلية الخسارة  تبدو  العمر، فيما  الثمانين من 

فوق القانون، والإفلات من العقاب، ومنع المساءلة.
الخسارة العاشرة، وليست الأخيرة ماثلة في جملة من الخسارات غير المنظورة، 
تبدأ من الخسارة الأخلاقية، وهذه لا تحتاج تأكيداً، إلى جانب خسارة الرأي العام 
 عن فقدان الجاذبية 

ً
في الغرب، وهو أحد أهم مصادر قوتها السياسية، فضلا

بل  المزدوجة،  الجنسيات  وذوي  والمستثمرين  للمهاجرين  بالنسبة  والأفضلية، 
الإعلامية  المعركة  الطويلة خسارة  القائمة  قــوة طــاردة، كما تشمل  إلــى  التحوّل 
اب( ناهيك عــن الهبوط إلــى الـــدرك الأســفــل، 

ّ
)إعـــلام كـــاذب ونــاطــق عسكري كـــذ

وخسارة السمعة، وتسعير كراهية الأمم لدولة التمييز العنصري والفاشية.

أحمد سعداوي

حتى العام 2003 كانت غالبية السيارات في شوارع بغداد قديمة وقليلة، وفي مرّة 
ف شابٌّ بسيارة حديثة نسبياً وحيّا صاحبي الذي يرافقني. كانا زملاء دراسة 

ّ
توق

أي مكانٍ نرغب. وخلال  الــى  أن يُوصلنا  يبدو. عــرض علينا  الجامعة على ما  في 
إنــه يشعر بالضجر أحياناً،  إلــى مكان مــحــدّد.  أنــه ليس ذاهباً  لنا  الطريق، أوضــح 

فيتجوّل بسيارته في شوارع بغداد من أجل الترويح عن النفس.
لو أخبرتَ اليوم شابّاً عراقياً يملك سيّارة بأنه يمكنه أن يخرج إلى شــوارع بغداد 
للترويح عن النفس لأطلق ضحكة مجلجلة، فهذه الشوارع صارت مصدراً أساسياً 
ر والإزعــاج بسبب الزحام الدائم، ليس اليوم، وإنما منذ أكثر من عقد، وربما 

ّ
للتوت

الفرق أنّ المشكلة صارت مضاعفة وخانقة أكثر. كانت أكثر منطقة مزعجة بالنسبة 
لي، في النصف الثاني من التسعينيات، في طريقي من بيتي في شرقيّ العاصمة 
حتى منطقة الباب المعظم، هي استدارة ساحة الجامعة المستنصرية، أو ما يعرف 
فيها  تتباطأ  التي  الطريق  الوحيدة خــلال  المنطقة  لأنها  المــــوّال«.  »ســاحــة  بـــ  شعبياً 
السيارات، بسبب الزخم القادم من عدّة شوارع باتجاهها. كانت السيارات تتباطأ 
ها لعدّة ساعات 

ّ
ف السيارة التي تستقل

ّ
ع توق

ّ
ف. أما اليوم فبالإمكان أن تتوق

ّ
ولا تتوق

البنية  وتهالك  الــشــارع،  في  السيّارات  الزحام معروف؛ كثرة  الــزحــام. سبب  بسبب 
طات الأساسية لأغلبها في 

ّ
التي وُضعت المخط التحتية للطرق والجسور والأنفاق 

وقتنا  ســيــارات  مــن  بكثير  أقــل  لعدد  مناسبة  وكــانــت  الثمانينيات،  عقد  منتصف 
الحالي. أثناء عملي الصحافي، قبل أكثر من عقد، أجابني مدير المرور العامة ببغداد 
هذه  لعمل  الحاكمة  والقوانين  والضوابط  المــرور  عمل  في  ل 

ّ
تتدخ »السياسة«  بــأن 

المؤسسة الحيوية. فدخول السيارات يجري بسبب صفقات تجارية لصالح طرف 
عْبُر فوق القانون.

َ
سياسي معيّن. ولهذا فإن أعداد السيّارات ت

تقوم الحكومة الحالية بعدة مشاريع لفكّ الاختناقات، وبناء »مجسّرات« تعبر فوق 
ل من أهمية هذه المشاريع التي 

ّ
التقاطعات المزدحمة، ولكن ردود فعل المواطنين تقل

الوقت نفسه تطلب  الماكياج لشيخوخة مزمنة للشوارع في بغداد. في  تعمل عمل 
البارزين أن يفتح شــوارع حوّلها هذا السياسي إلى  الحكومة من أحد السياسيين 
مسار خاص لسياراته، من أجل خدمة آلاف الموظفين والطلبة. ويقطع سياسيون 
آخرون شوارع فرعية بالكامل تأميناً لمقرّ حزبيّ أو بيت تابع لهم. المشكلة العميقة 
النظر في  الخبراء عنها مــراراً؛ يجب أن يعاد  لا يريد أحــدٌ أن يمسّها، وقــد تحدّث 
المخطط العمراني لمدينة بغداد بشكل جذري. لقد كانت منطقتا الأعظمية والكاظمية، 
مع مطلع القرن العشرين عند الأطراف البعيدة لبغداد، وكان يجري الحديث بشكل 
الأعظمية  ولكن  متمايزتين،  منطقتين  باعتبارهما  والكاظمية«  »بــغــداد  عن  معتاد 

والكاظمية الآن في قلب بغداد.
هــنــاك تــوسّــع هــائــل لــأحــيــاء الــعــشــوائــيــة، وهــنــاك شــطــر للبيوت الــكــبــيــرة إلـــى بيوت 
للنشاطات  ز 

ّ
الخدمات الأساسية، وترك أصغر. كثافة سكانية كبيرة، وضغط على 

الصناعية والتجارية ومقار الدوائر الحكومية والجامعات في قلب بغداد. والأسوأ، هو 
إشغال المنطقة الخضراء المحصنة ومقارّ الأحزاب عند المفاصل المهمّة في جغرافيا 
بناء منطقة خــضــراء جــديــدة عند  هــو  الترقيعية،  الحلول  بــدل  والأفــضــل  العاصمة، 
أطــراف العاصمة، قريبة من مطار بغداد. وإنشاء مجمعات سكنية بخدمات كاملة 
عند أطراف بغداد أيضاً، في تكرار لتجربة مجمّع »بسمايا« السكني، وهي تجربة 
السكنية  المجمعات  أن  السياسة(  ل 

ّ
تدخ بسبب  )وأيــضــاً  يحدث  الــذي  لكن  ناجحة. 

الحديثة التي لا يقوى المواطن العادي على شراء عقار فيها، تقام في قلب العاصمة 
أيضاً. وفي القلب أيضاً تقام »المــولات« ومراكز التسوّق. في المحصلة، إنّ التخريب 
الــدولــة  ــط الأســاســي لمدينة بــغــداد يــجــري خـــارج سلطة 

ّ
المتعمّد لمــا تبقى مــن المــخــط

والحكومة، ورغماً عنها، وتبقى الحلول الترقيعية هي أقصى ما تستطيع أن تفعله.

محمد طلبة رضوان

»يــجــوز إخـــراج زكــاة الفطر نــقــوداً، الحد الأدنـــى 35 جنيهاً، ومــن زاد فهو خير 
الإفتاء  دار  الشرعية على صفحة  المــعــارف  فــي  مــا  لــه«، هكذا كتب متخصّص 
مــن شباب،  تعليقات  أو  مــؤيّــدة،  »لايــكــات«  بـــ المتابعين  آلاف  ليتفاعل  المــصــريــة، 
عليها، وتصحّح  القائمين  وتسبّ  الإفتاء،  دار  على  تدعو  السن،  أغلبهم صغار 
مفاهيمهم، وتردّهم إلى »الدين الصحيح«، الذي لا يجيز إخراج زكاة الفطر نقوداً، 

إنما طعاماً، كما جاء في بعض الأحاديث.
نفسه،  بالشكل  محدّد،  موعد سنوي  في  تتكرّر  فقهية موسمية  ثمّة خلافات 
أو  طــقــس،  كــأنــهــا  تغيير،  أي  مــن دون  نفسها،  بالنتيجة  ثــم  نــفــســه،  والمــحــتــوى 
والعرقسوس.  هندي  التمر  وعصائر  رمضان  فوانيس  مثل  شعبي،  فولكلور 
الفطر قــديــم، ويمكنك، بسهولة، ومــن دون  والــخــلاف حــول كيفية إخـــراج زكــاة 
الحاجة إلى »مُفتين« معاصرين أن تتعرف إلى الرأيين من خلال كتابات الباحثين 
أحدهما،  الرأيين وترجيح  النزاهة، في عرض  الأدنــى من  بالحد  يتمتعون  الذين 
التي يصحّ  المسائل  المسألة، وغيرها كثير، من  الآخــر، فهذه  من دون استبعاد 
 أحد أهم الكتب التي 

ً
أن تتجاور فيها الآراء، من دون إزاحة أو »رفض«، خذ مثلا

ه، وهو كتاب الشيخ يوسف القرضاوي »فقه 
ّ
تناولت ركن الزكاة في تاريخنا كل

الزكاة«، في الفصل الثالث، وعنوانه »دفع القيمة في الزكاة«، يعرض القرضاوي 
ة المجوزين، ثم يوازن 

ّ
، ثم أدل

ً
للخلاف وأسبابه، وأدلة المانعين من إخراج القيمة، أولا

القرضاوي بين الرأيين، ويرجّح دفع القيمة )أي النقود(، هنا »صنايعي« يعرض 
فق معهم، 

ّ
ة من يت

ّ
ة مخالفيه، من دون تشويه لها، فهي معتبرة، ثم لأدل

ّ
بداية لأدل

ثم يــوازن، وفق منهج ورؤيــة، تجمع بين قصد الشارع وطبيعة الظرف، الزماني 
والمكاني.

امين »شوية 
ّ
الدافع إذاً لشتيمة دار الإفتاء المصرية؟ الإجابة السهلة أن الشت ما 

ــيـــال«، أغــبــيــاء وجــهــلــة، وهـــي إجـــابـــة لا تــخــلــو مـــن صــحــة، وتــــدل إلــيــهــا مــئــات  عـ
العدواني،  التديّن  نماذج  أن شيوع  كما  آن،  في  والكوميدية  العدوانية  التعليقات 
شديد التوحش، أمر واقع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وجهاً 
»كــل« مــا يــصــدُر عــن دار الإفــتــاء، وغيرها  آخــر مــن وجــوه الــرفــض، والمــقــاومــة، لـــ
من المؤسّسات الدينية الرسمية في مصر، ولو كان صحيحاً ومسبوقاً، يصحّ 
ذ في الاعتبار، أن أداء هذه المؤسّسات »غير مهني«، ما أفقدها هيبتها 

َ
أن يؤخ

و»سمعتها« أمام ملايين المتابعين، وسَهّل مهمة تشويهها على خصومها، خذ 
 ساخناً، هو أداء صفحة دار الإفتاء في »صياغة« الفتوى التي تجيز إخراج 

ً
مثلا

قيمة الزكاة، والتي تعمد فيها المدوّن أن يكتب الرأي الراجح عنده، وعند المؤسسة، 
في صورة »أمر عسكري«.. كذا يجوز، نقطة، انتهى. وهو يعلم، يقيناً، أن جيشاً 
 من الشتائم والتشكيك في بوصلة 

ً
قين سينتصر للرأي الآخر، وأنّ وابلا

ّ
من المعل

أن  والأكثر مهنية  والأعقل  الأجــدى  وكــان  ينتظر فضيلته.  الدين  العلم وصحّة 
، أو يسجل فيديو، يعرض الرأيين في هدوء، ثم يرجّح أحدهما 

ً
يكتب الشيخ مقالا

من دون أن يستبعد الآخر، أو ينفي وجاهته، تماماً كما فعل القرضاوي والعوني، 
›التريند«،  منطق  اخــتــار  »الأدمــــن«  الشيخ  لكن  مــؤسّــســة،  وليسا  فـــردان،  وهما 
الجبهات، بوست مقابل بوست، ومكايدة بمكايدة، وطوبة على طوبة.  وقصف 

فهل هكذا تبرّر مؤسّسات الدولة وجودها، وتمارس وظيفتها؟

عشر خسارات إسرائيلية 
غير منظورة

قلب بغداد الشائخ

حفل »تنصيب« 
دار الإفتاء المصرية
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16
آراء

عبد الباسط سيدا

ــثــــورة الـــســـوريـــة عــامــهــا الـــــ 14،  مـــع دخـــــول الــ
ــمـــرار مــحــنــة الـــســـوريـــن فـــي المــخــيــمــات  ــتـ واسـ
فــي مختلف  والــشــتــات  والــخــارجــيــة  الداخلية 
أنــحــاء الــعــالــم، إلــى جــانــب معاناتهم بصورة 
النمطية:  التصنيفات  عن  النظر   

ّ
بغض عامة 

فـــي  بـــيـــنـــهـــمـــا أو  مـــــــــــــوالاة ومـــــــــا  مـــــعـــــارضـــــة 
محاذاتهما، نتيجة تداعي الاقتصاد، وانهيار 
قيمة الليرة، والارتــفــاع الــحــادّ فــي أســعــار كل 
المــــواد، إلــى جــانــب اســتــمــرار الــفــســاد، وظهور 
وجـــــــوه جــــديــــدة مــــن الـــســـمـــاســـرة المــرتــبــطــن 
ــر الـــواقـــع امـــتـــداداً من  عــضــويــا بــســلــطــات الأمــ
ــولًا إلـــى ديــريــك )المــالــكــيــة(، وإلــى   وصــ

َ
دمــشــق

ــر المـــنـــاطـــق الأخــــــرى فـــي الــوســط  ــائـ إدلـــــب وسـ
والجنوب. في ظل هذه الأجواء، وبعد أن قطع 
ــل مـــن حــــدوث اخـــتـــراق فعلي  الـــســـوريـــون الأمــ
 يرتقي بصورة مقبولة 

ّ
بإرادة دولية نحو حل

عاتهم، وبعد 
ّ
إلى مستويات تضحياتهم وتطل

التي عانوا منها، وهي عذابات  العذابات  كل 
ــبـــحـــت مـــضـــرب المـــثـــل،  ــــوصـــــف، وأصـ تـــفـــوق الـ
ـــعـــرف به 

ُ
إن لـــم نــقــل أنــهــا أصــبــحــت مــيــســمــا ت

وضعية شبه ميؤوس منها، تذكّرنا بوضعية 
بــــري 1991، إذ  الـــصـــومـــال بــعــد حــكــم ســـيـــاد 
البلد إلى جملة مناطق نفوذ، سرعان  تحوّل 
ما أصبحت مشاريع دول بالقوة، تلبّي أطماع 
الدول الراغبة في الاستفادة من أهمية الموقع 
ف 

ّ
الجيوسياسي للصومال، ومن دون أن تكل

نــفــســهــا بــالــنــفــقــات الــتــي يــنــبــغــي دفــعــهــا لــقــاء 
حصولها على قواعد عسكرية بموجب عقود 

 لها.
ّ

 وما لا يحق
ّ

رسمية تحدّد ما يحق
هكذا هــو الــحــال بالنسبة إلــى ســوريــة أيضا، 
راهنا في مختلف مناطق النفوذ التي تحوّلت 
على الصعيد الفعلي إلى مقاطعات وإمــارات 
الــوافــدة  والجيوش  المليشيات  عليها  تهيمن 
الــتــي تــســتــخــدم المــلــيــشــيــات المــحــلــيــة مــرتــزقــة، 

شرط ألا تتجاوز دائرة التعليمات والأوامر.
ــرة  ــيــ الأخــ هــــــذه  أن  وذاك  هــــــذا  ــــن  مـ والأنـــــكـــــى 
تــســتــقــوي عــلــى الـــســـوريـــن بــالــقــوى الـــوافـــدة 
المقحمة، وهي القوى التي تتحكّم في الموارد 
والـــثـــروات الــوطــنــيــة، كما تتحكّم فــي الــزراعــة 
والـــتـــجـــارة، بــمــا فـــي ذلــــك تـــجـــارة المــمــنــوعــات 
بالبشر  الــتــجــارة  ومنها  أصنافها  بمختلف 
بــجــمــيــع الأشـــكـــال. والـــافـــت فـــي هـــذا الــســيــاق 
الــقــوى المتحكّمة بهذه  المــنــافــع بــن  تــبــادل  أن 
المـــنـــاطـــق بـــألـــوانـــهـــا وشـــعـــاراتـــهـــا ومــزاعــمــهــا 
ظــاهــرة مكشوفة ياحظها  بــات  قــد  المتباينة 
أثبتت  لقد  أمرهم.  المغلوبون على  السوريون 
تــجــربــة الــــ 13 عـــامـــا، بـــل تــجــربــة عــقــود طـــوال 

محمد سي بشير

بيير بورديو،  الفرنسي،  الاجتماع  تنبّأ عالم 
باستحواذ المال على وسائل الإعام لينحرف 
بها نحو خدمة الرأسمالية، وهو ما تتناوله 
اهرة مع ما يجري على 

ّ
هذه المقالة، ربطا للظ

مستوى منظومة الإعام الفرنسية منذ بداية 
الخط   

ّ
أن منها  لنستدل  الأقـــصـــى«،  »طــوفــان 

ـــنـــاول الإعــــامــــي مُــســتــقــطــبٌ 
ّ
الافــتــتــاحــي والـــت

ــيــــاز لــقــضــيّــة  ــنــــصــــريٌّ مــــن مــنــطــلــق الانــــحــ وعــ
ــة، وذلــــك  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ خــلــفــيّــتــهــا الاتــــقــــاء بــــن الـ
الاســتــحــواذ لــخــدمــة مــصــالــح طــبــقــة بعينها، 

ه.
ّ
ليس في فرنسا فقط، بل في الغرب كل

تتواصل سقطات الإعام الفرنسي ويتواصل 
ــظــام 

ّ
ــبــــدادي لــلــن ــتــ ـــوجّـــه الاســ

ّ
مــعــهــا بـــــروز الـــت

ــمــــي فــي  ــا ســ ــ ــا أو مــ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ الــــسّــــيــــاســــي فــ
الديمقراطي،  راجع 

ّ
بالت الأكاديمية  الدراسات 

ــــي كــشــف  ـــل الــــسّــــقــــطــــة، هــــــذه المــــــــــرّة، فـ
ّ
وتـــتـــمـــث

ة 
ّ
الــصّــحــافــة والإعــــام الــبــديــل )قــنــوات مستقل

العنكبوتي(  الــفــضــاء  على  محتوياتها   
ُّ
تــبــث

ــال الــــفــــرنــــســــي،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن مـــــقـــــاربـــــات رجـــــــل الأعـ ــ عــ
بـــولـــوري، المــســتــثــمــر فــي كــبــريــات المــؤسّــســات 
الإعامية الفرنسية )قناة إخبارية، دار نشر، 
وعـــدة مــجــات وصــحــف(، إذ عمد إلــى إجبار 
الإعامين  مــؤسّــســاتــه، خــاصــة  فــي  العاملن 
والصحافين، على توقيع عقد يتضمّن بنداً 
يــحــمــل عـــنـــوان »الــصّــمــت الأبــــــدي«، أي تعهّد 
أو تصرفات  مابسات  أي  عن  الحديث  بعدم 
أو عرض وتسريب معلومات عن كل ما يحدث 
فــي تلك المــؤســســات الإعــامــيــة الــتــي يمتلكها 
 تـــجـــاوز لــلــبــنــد يــعــرّض 

ّ
ــمــــال، و كــــل رجــــل الأعــ

أصــحــابــه لــلــمــتــابــعــات الــقــضــائــيّــة ولــغــرامــات 
السيّئ   

ّ
الــحــظ كــان لأحــد الصحافين  مــالــيــة، 

لــلــوقــوع فــيــهــا، بــعــد مــاحــقــات أمـــام مفتشيّة 
العمل في العاصمة الفرنسية باريس.

لا تــتــنــاول هـــذه المــقــالــة الانــحــيــاز الـــذي أبــدتــه 
الــصــحــافــة والإعـــــــام الــفــرنــســيــان فـــي خــضــمّ 
أحـــداث »طــوفــان الأقــصــى«، وفتح تلك المنابر 
ــــوات عــنــصــريــة ومــعــاديــة  ــام أصـ الإعــامــيــة أمــ
التهم  لكيل  للفلسطينين والعرب والمسلمن 
ــنــكــيــل 

ّ
ــى الــت ــ ــاب والـــــدّعـــــوة عـــانـــيـــة إلـ ــ ــالإرهـ ــ بـ

ة وقــتــل الأطــفــال والــنــســاء، دونما 
ّ
بساكنة غـــز

بل  قانونية،  اعتبارات  أو  رادعٍ من أخاقيات 
المال  تركّز هذه السطور على ظاهرة اختاط 

ــزاب  ــ ــدم ارتـــقـــاء الأحـ ــذه الــتــجــربــة عــ ســبــقــت هــ
المــــــــوجــــــــودة بــــــصــــــورة عـــــامـــــة إلــــــــى مـــســـتـــوى 
الــــتــــحــــديــــات، وهــــــي الأحـــــــــزب الــــتــــي وضـــعـــت 
واقتصر  تتجاوزه،  لم  مطلبيا  لنفسها سقفا 
نــضــالــهــا بــصــورة عــامــة عــلــى الــعــمــل الــســرّي، 
ــتـــي تــتــبــاهــى  ــانــــت الإنـــــجـــــازات الـــكـــبـــرى الـ وكــ
ــــدد مــــن أعــضــائــهــا  ــــود عـ بـــهـــا تــتــمــثــل فــــي وجــ
فــي السجن، وصــمــودهــم أمـــام مختلف أنــواع 
لا  كثيراً،  تغيرت  قد  الظروف  ولكن  التعذيب. 

بالسياسة، بل بالمشاريع الحضارية المنحرفة 
على غرار حالة رجل الأعمال بولوري، ناهب 
ــيـــرات الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث يــمــتــلــك عــشــرات  الـــخـ
ه  ــيـــث ثـــبـــت لـــجـــوء المـــصـــالـــح والمــــشــــاريــــع، وحـ
إلــى الابــتــزاز ومــقــاربــاتــه بــالــتــجــاوزات، ســواء 
لــلــحــصــول عــلــى المــشــاريــع أو لــنــشــر الــفــســاد، 
ــي الــــــدول  ــ حـــتـــى تـــبـــقـــى مـــشـــاريـــعـــه قـــائـــمـــة فـ

الأفريقية التي ينشط فيها.
تحدّث الصحافي الضحية، في لقاء إعامي، 
الدّيمقراطية  بتحويل  بــولــوري  تــهــديــد  عــن 

سيما بعد انطاقة الثورة السورية في آذار/ 
مــارس 2011، ولــم يعد النضال الــســرّي، الذي 
ربما كان في مرحلة معينة مطلوبا ومشروعا 
للمحافظة على الحزب، قادراً على إحداث أي 
تغييرات مطلوبة. كما أن النضال المطلبي لا 
كانت  التي  المتغيرات  الآخــر مع  يتناسب هو 
ــثـــورة، وهـــي المــتــغــيــرات التي  بــعــد انــطــاقــة الـ

أفضت إلى حد الدعوة إلى إسقاط النظام.
وبناءً على ما تقدّم، تبرز الحاجة إلى ظهور 
ــــزاب ســـوريـــة جـــديـــدة، تستفيد مـــن خــبــرة  أحـ
ــتـــي تـــعـــانـــي بـــصـــورة  الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الـ
عــامــة مــن الــتــرهّــل عــلــى مختلف المــســتــويــات، 
فة التي اكتسبها 

ّ
وتضيف إليها الخبرة المكث

ــي أعـــــــوام الـــــثـــــورة. والأهـــــــم أن  ــوريــــون فــ ــســ الــ
تــتــجــاوز هـــذه الأحــــزاب الــتــي بـــدأت تدريجيا 
تظهر، وستظهر، عقلية النضال المطلبي في 
أنــواع  كــل  ارتكبت  متوحشة  سلطة  مواجهة 
الـــجـــرائـــم بــحــق الـــســـوريـــن، وهــــي »الــســلــطــة 
ــة« مــســتــعــدّة اعــتــمــاداً عــلــى داعــمــيــهــا  ــديـ الأسـ
لارتــــكــــاب المــــزيــــد. فـــالاقـــتـــصـــار عــلــى الــنــضــال 
ــــع تـــوجـــهـــات  ــم يـــعـــد يـــتـــنـــاســـب مـ ــ المـــطـــلـــبـــي لـ
الــســوريــن ونــزوعــهــم نــحــو الــحــريــة الكاملة، 
وهــذا الأمــر يستوجب تجاوز نطاق النضال 
يــريــدون رؤية  السورين   

ّ
الكامل، لأن الــســرّي 

ممثليه، يعملون في الفضاء العام، في الواقع 
الميداني، ويخضعون عند الحاجة للمساءلة 
الوطنية  الأحـــزاب  بناء  وتجربة  والمحاسبة. 
 أكــثــر واقــعــيــة وإمــكــانــيــة مـــن الــتــجــارب 

ّ
تــظــل

التي استهدفت بناء التحالفات أو الائتافات 
لم تكن ناضجة كما ينبغي،  أنها  التي تبنّ 
ــتــــوجّــــهــــات  ــقــــطــــع مـــــع الــ ولـــــــم تـــتـــمـــكّـــن مـــــن الــ
الأيــديــولــوجــيــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة، 
سواء القومية أم الدينية بأشكالها المختلفة.

هذا في حن أن تجربة الأحزاب، رغم العثرات 
أوالإرباكات التي تتعرض لها في بداية الأمر، 
يــمــكــن لــهــا أن تــســاهــم فـــي تــنــظــم الــســوريــن 
ضــمــن أطـــر تنظيمية، وتــســاعــد عــلــى تــجــاوز 
سلبيات حالة المعارضن الأفراد بنرجسيتهم 
المعهودة، الذين يبلغ تضخم الذات ببعضهم 
إلى درجة يتصوّر الواحد منهم نفسه عندها 
المنتظر  والقائد  الوطني،  العمل  مركز  وكأنه 
المــعــصــوم غــيــر المــســبــوق. والأحـــــزب المطلوبة 
ســوريّــا بــنــاء على احــتــيــاجــات الــظــروف التي 
 ،

ً
نعيشها راهنا، وتلك التي تنتظرنا مستقبا

هـــي الأحـــــــزاب الـــتـــي تــتــحــرك ضــمــن المــجــتــمــع 
السوري أفقيا، لتستوعب الأعضاء من سائر 
يتوافقون  السورية ممن  المجتمعية  المكونات 
ــز عـــلـــى مـــســـائـــل بــعــيــنــهــا  ــ ــركّ ــامـــج يــ ــرنـ عـــلـــى بـ
تــهــمّــهــم وتــجــذبــهــم، ولـــكـــن الــتــوجــه الــوطــنــي 

ــى اســـتـــبـــداد مـــن خــــال أفــعــالــه  الــفــرنــســيــة إلــ
السياسية  الطبقة  ابــتــزاز  فيها  يحاول  التي 
الفرنسية بهدف التمكن لمشروعه الذي قال 
عنه إنه مشروع يميني، بل يميني متطرّف، 
الدّينية  هما  خفيّتن،  إلــى خلفيتن  إضــافــة 
ق  ــفــوُّ

ّ
)الــكــاثــولــيــكــيــة( والــحــضــاريــة )إبــــراز الــت

فرنسا  تــكــون  أن  إرادة  أو  لــلــبــيــض  الــعــرقــي 
فضاءً للفرنسين من ذوي البشرة البيضاء، 
المـــواطـــنـــن  أو  الــــســــكّــــان  مـــــن  غـــيـــرهـــم  دون 
الآخـــريـــن(. يــســتــمــرُّ الــصــحــافــي فــي الــحــديــث 
للإمبراطورية  التحريري   

ّ
الــخــط إلــى  ليشير 

ــال  ــمــ ــل الأعــ ــرجــ الإعــــامــــيــــة الأخـــطـــبـــوطـــيـــة لــ
بولوري الذي يرتكز على تحويل الأنظار إلى 
ي تتهدّد فرنسا من جرّاء وجود 

ّ
الأخطار الت

فيها،  والأديـــان  الثقافات  د  وتــعــدُّ المهاجرين 
الإمبراطورية سياسين  تلك  ر منابر  صَدَّ

َ
وت

مــن الــيــمــن أو الــيــمــن المــتــطــرف بــل تحولت 
إلـــى نــاطــقــة رســمــيــة بــاســم الــيــمــن المــتــطــرّف، 
وخــصــوصــا بعض وجــوهــهــا الــبــارزيــن على 
وفيليب  زيمور،  وإيريك  لوبان،  مارين  غــرار 
ــيـــي، وهـــــم نــخــبــة الــــتــــوجّــــه الــيــمــيــنــي  ــلـ ــيـ دوفـ

الفرنسي المتطرّف، في العقد الأخير.
تتمثل الإشــكــالــيــة فــي حــديــث جــون باتيست 
ريفوار )صحافي قديم في قناة كانال بلوس، 
المملوكة لبولوري( في أن ما يقوم به بولوري 
الــرئــيــس إيمانويل  بــه  يــقــوم  مــا  يتماهى مــع 
 طبيعي يمتدُّ من رئاسة 

ّ
ماكرون، بل مع خط

كــانــت  عــهــدة  مـــع   )2012  -  2007( ســـاركـــوزي 
فــرانــســوا هولاند  الــيــســاري  للرئيس  ضعيفة 
ــوجّــه 

ّ
الــت أظـــهـــرت  فــتــرة  وهــــي   ،)2017-2012(

السياسي والحضاري للرأسمالية الفرنسية، 
خصوصا مع اعتاء الرّئيس ماكرون الحكم، 
بالسياســـة  المـــال  اخــتــاط  ظــاهــرة  فأصبحت 
ل الــسّــيــاســة إلــى بهرجة إعــامــيــة على  وتــحــوُّ
الديمقراطية  مميزات  من  الأميركية  الطريقة 
ــا بـــــــرزت ظــــواهــــر تــكــمــيــم  ــهـ ــيـــة، ومـــعـ ــفـــرنـــسـ الـ
الأفـــــــواه وانــــحــــراف الإعــــــام نــحــو الــيــمــن بل 
اليمن المتطرّف وتمكن بعض رجال الأعمال 
مـــن الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــنــابــر كــثــيــرة، يتشكّل 
مـــن خــالــهــا الــــــرّأي الـــعـــام الــفــرنــســي، وصــنــع 
الإدراكات والمخيال الإعامي، وعقلية المواطن 

الفرنسي والنخبة الفرنسية.
ــات الإعــــــام  ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ ــــاع عـــلـــى انـ ــــاطـ يـــكـــفـــي لـ
والــدّيــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة مــشــاهــدة قــنــوات 

الــذي  التوجّه  البوصلة، وهــو   هــو 
ّ

الــعــام يظل
لا يقيم حاجزاً بن سورية ومحيطها العربي 
والـــكـــردي والــســريــانــي والــتــركــي، والإســامــي 
ــــخ، ولـــكـــن يـــركّـــز عــلــى الـــواقـــع  والمـــســـيـــحـــي... إلـ
الوطني  الخطاب  على  ويشدّد  أولًا،  السوري 
الجامع الذي يطمئن سائر المكونات السوريّة 
على قاعدة احترام الخصوصيات والاعتراف 
ــــزاب، سيكون  بــالــحــقــوق. ومـــن دون هـــذه الأحـ
لــم نقل مــن المستحيل، إعــادة  مــن الصعب، إن 
الذي  الوطني  المجتمعي  النسيج  إلى  اللحمة 
الكيديّة،  الأســد بسياساتها  آل  هتكته سلطة 
وجرائمها  الــفــاســدة،  المستبدّة  وممارساتها 
على مــدى أكثر من نصف قــرن من سيطرتها 
عــلــى مقاليد الــحــكــم فــي الــبــاد بــقــوة الــســاح 

والأجهزة المخابراتية.
والتركيز على الأحــزاب الوطنية ليس فحواه 
ــزاب  ــ ــ المـــــصـــــادرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى تــشــكــيــل الأحـ
المسألة  فهذه  منعها،  أو  الدينية  أو  القومية 
قــرّت ستكون ضد النظام الديمقراطي 

ُ
إذا ما أ

الذي يتطلع إليه السوريون، وقدّموا في سبيل 
التضحيات، وذلــك  مــن  الكثير  إلــيــه  الــوصــول 
لثقتهم بأنه النظام الذي يتناسب مع طبيعة 
يعانون  الــتــي  المشكات  ونوعية  مجتمعهم، 
بعن  أخـــذ خصوصية مجتمعهم  مــع  مــنــهــا، 
 مثل هــذه الأحــــزاب )القومية 

ّ
الاعــتــبــار. ولــكــن

والــديــنــيــة( لــن تــســاهــم بـــأي شــكــل فــي عملية 
مد الجسور بن المكونات المجتمعية، خاصة 
بعد ســنــوات مــن التجارب المــريــرة، والــجــروح 
في  الأســديــة  السلطة  أحدثتها  التي  العميقة 
الجسد الوطني السوري، وهي الجروح التي 
شركاء  من  التوجّس  نحو  بالسورين  دفعت 
ــن، وعــــدم الــثــقــة بــهــم، والــخــشــيــة مــنــهــم.  الـــوطـ
ــتـــى تـــكـــون الأحــــــــزاب المـــقـــتـــرحـــة المــطــلــوبــة  وحـ
فــاعــلــة، وذات مــصــداقــيــة، لا بــد أن تجمع بن 
الــســوريــن فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، ويـــركّـــز كل 
حزبٍ على الأولويات التي تهم أعضاءه، وذلك 
ضمن إطار الأولوية الوطنية الكبرى الأوسع 
التي لا بد أن تكون مرجعية سائر الأحــزاب، 

والمحور الأساس الذي تتمفصل حوله.
ولضمان استقرار الأحزاب المعنية، وإبعادها 
ـــات والانـــشـــقـــاقـــات 

ّ
ــان عـــن الـــخـــض ــكــ قــــدر الإمــ

ــة، عــلــيــهــا أن تـــحـــظـــى بـــقـــســـط كــبــيــر  ــكـ ــهـ ــنـ المـ
ــام والــــتــــوافــــق الـــداخـــلـــيـــن فــي  ــجــ ــســ مــــن الانــ
مــيــاديــن الــســيــاســات والـــتـــوجـــهـــات الــفــكــريــة 
ــل ذلـــك يــســتــوجــب متابعة  والــتــنــظــيــمــيــة، وكـ
الخافات،  إدارة  على  متميزة  وقــدرة  دقيقة، 
وإمكانية  المختلف،  الآخــر  الــرأي  واستيعاب 
المــواقــف حول  تباين  رغــم  المشترك  التعايش 
المتحوّلة  الآنية  والمواقف  التكتيكية،  النقاط 

ت والصحف الــصــادرة هناك، 
ّ

وقـــراءة المــجــا
حيث لا حديث إلا عن نظرية الاستبدال الكبير 
اليمينية والعنصرية، والإرهاب الفلسطيني 
الهجرة،  مــن  الــقــادم  هديد 

ّ
والإســامــوي، والت

وطــبــعــا، الإســـام ومــا يُشكّله مــن خطر على 
ـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري لــفــرنــســا 

ّ
الانـــســـجـــام الـــث

الــكــاثــولــيــكــيــة وقــلــعــة المــســيــحــيــة الــحــصــيــنــة. 
ــيـــل الآخـــــر أن المـــؤسّـــســـات الــســيــاســيــة  والـــدلـ
الفرنسية، الجمعية الوطنية )الغرفة الثانية 
ف عن 

ّ
للبرلمان الفرنسي( والــوزارات، لا تتوق

واعتبارها  الإشــكــالات،  تلك  وتكرار  الحديث 
مــنــظــومــة تــهــديــد لــفــرنــســا فـــي تــــــوازٍ، رهــيــب 
 البصر عن 

ّ
وخطير، يكتنف تجاهل أو غض

الإشكاليات الحقيقية التي تتصدّر عمليات 
الفرنسين  للمواطنن  بالنسبة  الآراء  سبر 
القدرة  الذين تتراوح همومهم بن  البسطاء 
ـــرائـــيـــة، والــبــطــالــة، وأزمـــــة الــسّــكــن وعـــدم 

ّ
الـــش

السّيادي  الانتماء  بن  وفيق 
ّ
الت على  الــقــدرة 

الأوروبــي  الاتــحــاد  قوانن  لفرنسا وتسامي 
ــار لـــلـــخـــصـــوصـــيّـــات  ــبــ ــتــ ــا، دونـــــمـــــا اعــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

الاقتصادية والسّياسية لبلدهم.
يـــتـــحـــدّث بــعــضــهــم فــــي فـــرنـــســـا عــــن حــقــيــقــة 
ــة، 

ّ
الــتــراجــع الــفــرنــســي، عــلــى المــســتــويــات كــاف

خاصّة الاقتصادية منها، ويربطون بن ذلك 
للتغطية  والسياسي  الإعامي  التوجّه  وبن 
بتلك التبريرات الأيديولوجية، وهو ما سمح 
ــا، أمـــــام أمـــثـــال بـــولـــوري  ــعــ بــفــتــح الـــبـــاب واســ
لاستحواذ على منابر إعامية تشكّل احتكاراً 
لوسائل صنع الرأي العام الفرنسي وتهديداً 
عبير، وهما 

ّ
الت السّياسية ولحرّية  عدّدية 

ّ
للت

 
ٍّ

تخل وأيّ  للدّيمقراطية  أساسيتان  ركيزتان 
استخدامهما  فــي  لــلــتــوازن  إخـــال  أو  عنهما 
هــو تــراجــع عــن المــكــاســب الــتــي عملت فرنسا 
/ ارتداد إلى  قرونا حتى تصل إليها، وهو تردٍّ
الاستبداد على شاكلة ما شجّعته فرنسا في 
بولوري  يرتع  حيث  الأفريقية  مستعمراتها 
 المــؤسّــســات 

ّ
ورجــــال أعــمــال آخـــــرون، وتــغــض

الرسمية الفرنسية الطرف عن تلك المقاربات 
 الإنسان 

ّ
الاستغالية، وعن تجاوزات في حق

والــثــراء  الفساد  على  والتشجيع  بيعة، 
ّ
والط

غير القانونين للكثير من النخب السياسية 
في القارّة السمراء.

المــذكــور، ضحيّة  الفرنسي  الصحافي  تــحــدّث 
بــولــوري، فــي ختام لقائه الإعــامــي، عــن آفــاق 

الــعــام للحزب. وكــل ذلك  ضمن إطــار التوجه 
والتنظيمية  الــفــكــريــة  المـــؤهـــات  يــســتــوجــب 
يستوجب  كما  الــدؤوبــة.  والمتابعة  والصبر 
 مع الأوســاط الشعبية التي يستمدّ 

ً
تواصا

منها الحزب قوته وحيويته، ويكون بفضلها 
قـــادراً على الفعل والــتــأثــيــر. ويُــشــار فــي هذا 
المجال إلى أهمية الاستفادة من طاقات سكّان 
المخيّمات، إلى جانب تعميق الاتصالات مع 
الـــداخـــل، والاســـتـــفـــادة مـــن وســـائـــل الاتــصــال 
ــرورة  ــ ــتـــمـــرار، وضــ الـــحـــديـــثـــة المـــتـــطـــورة بـــاسـ
الاســتــفــادة مــن جــهــود الــشــبــاب الــســوري في 
المهاجر، هؤلاء الذين اكتسبوا الخبرات على 
صعيد الاتصال مع المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان، واكتسبوا المعارف في أرقى 
الجامعات، وأتقنوا اللغات، وتمكنوا من بناء 
الجسور مع الدوائر الدبلوماسية والسلطات 
البلدان  مختلف  في  والتنفيذية  التشريعية 
ــا عــن  ــهـ ــكــــرة لا بــــــأس بـ المــــــؤثــــــرة، وأخــــــــــذوا فــ
إلى  للوصول  المطلوبة  الضرورية  الخطوات 

مرحلة اتخاذ القرارات.
كــل هـــذه المــكــتــســبــات والإمــكــانــيــات، وغــيــرهــا، 
منها  تستفيد  ثــريّــة  ــادّة  مــ تــكــون  أن  يمكنها 
ــزاب  الأحـــــزاب الــســوريــة المــطــلــوبــة، وهـــي الأحــ
الوطنية  التي تستطيع بناء على توجهاتها 
أن تــتــحــرك ضــمــن الــفــضــاء الــســيــاســي الــعــام، 
وتستعد لمــرحــلــة الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، هي 
ــاوز الــهــيــاكــل  ــجــ ــة الـــتـــي تـــســـتـــوجـــب تــ ــلـ ــرحـ المـ
فيها  تتمترس  التي  حاليا  القائمة  المشلولة 
المعارضة الرسمية المفروضة التي لا تعبّر عن 
تطلعات وإرادة السورين الأحرار، بل تحوّلت 
إلــى عقبة أمـــام جــهــود الــســوريــن المناهضن 
لــســلــطــة آل الأســــــد، وهــــي جـــهـــود تـــرنـــو نحو 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي خـــــط المــــطــــالــــبــــة بــالــتــغــيــيــر 

الحقيقي، والانتقال السياسي الفعلي.
ــة الــــســــوريــــة مــســتــمــرة،  ــامـ ــيـ ــقـ 13 عــــامــــا والـ
هناك خطوات  تكن  لــم  مــا  أكثر  وستستمر 
الــطــاقــات، وتجاوز  جـــادّة على طريق جمع 
لبناء  الاستعداد  بغية  والعثرات،  الأخــطــاء 
تــحــالــفــات وطــنــيــة تــوضــع أســســهــا بــصــورة 
الــغــيــارى على  الــســوريــون  سليمة ويــعــمــل 
شعبهم وبلدهم على تطويرها، لتكون في 
خدمة المشروع الوطني السوري الذي لا بد 
السورين،   

ّ
ولــكــل الــســوريــن،   

ّ
بكل يكون  أن 

ومن دون أي استثناء. من دون ذلك، ستظل 
الإقليمية  الأجندات  لتنفيذ  ميدانا  سورية 
والــدولــيــة الــتــي ثــبــت بــالــبــرهــان والــتــجــارب 
المريرة بأنها لا تقيم وزنا يذكر لتضحيات 

السورين وتطلعاتهم. 
)كاتب سوري(

مــا يــجــري فــي فــرنــســا، مــن تــهــديــد للتعدّدية 
ــة، وقـــــال إن إغـــاق  ــيــ ــــــــة والإعــــامــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــســيــاســيـــ
الأبــــواب أمـــام حــرّيــة التعبير وتــعــدّديــة الآراء 
ســــيــــؤدّي، حــتــمــا، إلــــى بـــقـــاء أصــــــوات الــيــمــن 
والــيــمــن المــتــطــرّف مــســتــحــوذة وحـــدهـــا على 
المنابر الإعامية، وقد يكون من تداعيات ذلك 
اليميني  السياسي  التيّار  عــن  لٍ 

ّ
ممث صعود 

الرئاسة، في رئاسيات 2027، وهو  إلــى ســدّة 
 الــنــظــر المــؤسّــســاتــي 

ّ
احــتــمــال وارد مـــع غــــض

الخطير سياسيا  ــحــوّل 
ّ
الــت هــذا  عــن  الفرنسي 

وإعاميا واستمرار منع الأصــوات الحرّة من 
الحديث أو الانتقاد لما يجري على الساحتن 

السياسية والإعامية الفرنسيتن.
تيجة، لسنا أمام ظاهرة انحياز للكيان 

ّ
بالن

ــادة  ــ الــصــهــيــونــي أو تــبــريــر آلـــة الــقــتــل والإبـ
ــواء مـــن الـــجـــهـــات الــرّســمــيــة  ــ الــجــمــاعــيــة، سـ
من  أو  الــســيــاســيــة(  )المــؤسّــســات  الفرنسية 
ــام ظــاهــرة  مــنــابــرهــا الإعــامــيــة، بــل نــحــن أمـ
لٍ لحرية الإعام  تراجع للدّيمقراطية وتحوُّ
 لــســيــاســات 

ًّ
ــكّـــل تـــوجـــهـــا نـــحـــو تــــــن قــــد يُـــشـ

الــفــضــاء الجيوسياسي  ــدّاً عــلــى  خــطــيــرة جـ
نحو  الجنوب؛  نحو  وخصوصا  الفرنسي 
فرنسا  تبقى  الأفريقية حيث  الــقــارّة  شمال 

رة على الصعد كافة.
ّ
مؤث

ــمــــون روايـــــــة  خــــتــــامــــا، وفـــــــي مــــعــــارضــــة لمــــضــ
الـــجـــزائـــري، بــوعــام صــنــصــال، المــتــمــاهــي مع 
ـــهـــات الــيــمــن المــتــطــرف الــفــرنــســي، الـــذي  تـــوجُّ
تــخــيّــل صــعــود رئــيــسٍ مــن مــهــاجــري الــشــمــال 
الأفريقي، وتداعيات ذلك على فرنسا. لنتخيّل 
ه الإعامي  وجُّ

ّ
من خال ما تقدّم، وعلى وقع الت

ــا مــاريــن  ــ والــســيــاســي فـــي فــرنــســا صـــعـــود إمّـ
لوبان أو إريــك زيمور، إلــى سُــدّة الرئاسة في 
2027. كــيــف ســيــكــون الـــوضـــع وكــيــف نــواجــه 

ل الجذري لسياسات فرنسا؟ حوُّ
ّ
الت

ــؤ بـــــورديـــــو  ــ ــبُّ ــنــ  تــ
ّ
ــة أخـــــــــــرى، فـــــــــإن ــيــ ــاحــ مــــــن نــ

بــالانــحــرافــات المـــذكـــورة لــلإعــام الــفــرنــســي لا 
ــاهــرة الــعــابــرة، بــل هــي من 

ّ
يمكن وصــفــه بــالــظ

مــيــكــانــيــزمــات تــســيــيــر الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة، 
الإعـــــــام  ــن  ــ مــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ نـــســـبـــة   

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ

مــال ورأسماليون، قد  يستحوذ عليها رجــال 
إلــى انهيار خــرافــة حرّيّة  هاية، 

ّ
الن تـــؤدّي، فــي 

أحد  أو  الدّيمقراطية  سقوط  وإقـــرار  عبير 
ّ
الت

أركانها الأساسيّة، في العصر الحديث.
 )أستاذ جامعي وباحث من الجزائر(

الأحزاب الوطنية المقدّمة لإخراج سورية من النفق

بورديو وانحرافات الإعلام الفرنسي... تنبؤ أم حقيقة؟

أثبتت التجربة عدم 
ارتقاء الأحزاب 

الموجودة بصورة 
عامة إلى مستوى 

التحدّيات، وهي التي 
وضعت لنفسها 

سقفاً مطلبياً لم 
تتجاوزه، واقتصر 

نضالها بصورة عامة 
على العمل السرّي

الاقتصار على النضال 
المطلبي لم يعد 

يتناسب مع توجّهات 
السوريين ونزوعهم 
نحو الحرية الكاملة، 

وهذا يستوجب تجاوز 
نطاق النضال السرّي 

الكامل

نحن أمام ظاهرة 
تراجع للدّيمقراطية 

لٍ لحرية الإعلام  وتحوُّ
قد يشُكّل توجهاً 

نحو تبنيّ سياسات 
خطيرة جدّاً على 

الفضاء الجيوسياسي 
الفرنسي

لا حديث في الإعلام 
الفرنسي إلا عن 

نظرية الاستبدال الكبير 
اليمينية والعنصرية، 

والإرهاب الفلسطيني 
والإسلاموي
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أمراض تهدد جامعي نفايات العراق
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بغداد ـ آدم محمود

ــدد الإصــــــابــــــات والأمــــــــــــراض الـــقـــاتـــلـــة  ــهــ تــ
الذين  الــفــقــراء،  العراقين  مــن  عــدداً كبيراً 
جمع  في  يوميا  طويلة  ساعات  يعملون 
المواد المعدنية والباستيكية من مكبات النفايات 
وحاويات القمامة، تمهيداً لبيعها للحصول على 
أمـــــوال. ولا يـــرتـــدي كــثــيــر مـــن هــــؤلاء قـــفـــازات، ولا 
يضعون كمامات تحميهم من مخاطر لمس مواد 
ــارّة، والــتــي يؤكد  ــ ســامّــة أو اســتــنــشــاق أبــخــرة ضـ
أطــبــاء أنــهــا مــوجــودة بــكــثــرة فــي الــنــفــايــات، حتى 
تلك الخاصة بالمنازل. ويقول الباحث الاجتماعي 
الــجــديــد«: »زاد  »الــعــربــي  لـــ الــكــرخــي  عــبــد الحميد 
ــــدد الـــعـــامـــلـــن فــــي جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات فــــي الـــعـــراق  عـ
النقص  المــاضــيــة، بسبب  العشرين  الأعــــوام  خــال 
ــهــــارات وانــتــشــار  فـــي فـــرص الــعــمــل والــتــعــلــيــم والمــ
إلــى تدبير أي عمل يوفر  المــاســة  الفقر، والــحــاجــة 
أحمد  البيئي  الخبير  ويؤكد  الأســر«.  احتياجات 
جديداً،  ليس  القمامة  جمع  في  »العمل  أن  حسن 
بــلــدان العالم،  الــعــراق دون ســواه مــن  ولا يشهده 
أخــرى  دولًا  يجعل  البيئة  بــشــؤون  الاهتمام  لكن 
النفايات  جمع  فــي  العاملن  حماية  فــي  تساهم 
مجموعة  إلى  العراق  ينتمي  بينما  المخاطر،  من 

ــيـــئـــي«. ويـــوضـــح  ــبـ الـــــــدول الـــتـــي تــهــمــل الـــعـــمـــل الـ
ــد«: »تــتــخــذ دول عــــدة تــدابــيــر  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
لحماية العاملن في جمع النفايات من المخاطر، أو 
تقليلها بدرجة كبيرة، وتتمثل في تشجيع تقليل 
المستدام  الاستهاك  تحفيز  عبر  النفايات  إنــتــاج 
وزيــــادة مــعــدلات إعــــادة الــتــدويــر، وفـــرز النفايات 
مـــن المـــصـــدر، وتــطــبــيــق ســيــاســات وقـــوانـــن تــلــزم 
النفايات،  تدوير  وإعـــادة  بفرز  والشركات  الأفـــراد 
كــمــا تــشــمــل إدارة المــكــبــات بــفــعّــالــيــة، واســتــخــدام 
حمات  وتنفيذ  المعالجة،  لتحسن  التكنولوجيا 
لــتــثــقــيــف المــجــتــمــع بــالــتــعــاون مـــع جــهــات رسمية 
ــلـــن فــــي جــمــع  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ وخـــــاصـــــة، وأيــــضــــا تـــوعـ
النفايات، وإلزامهم بارتداء مابس وقاية مناسبة. 
في  العاملن  إصــابــة  احتمال  تقلل  الوسائل  هــذه 

جمع النفايات بأمراض خطيرة«.
ــــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي،  ويـــوضـــح اســتــشــاري أمـ
»العاملن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العبيدي،  سعد 
يتعرضون لإصــابــات جسدية  النفايات  في جمع 
كــثــيــرة، وهـــم يــهــمــلــون صــحــتــهــم، ويــعــمــلــون رغــم 
معاناتهم، ويتعرض بعضهم لجروح نتيجة المواد 
الحادة التي تحتويها النفايات، لكنهم يواصلون 
العمل رغم أن الجروح ملوّثة بمواد مضرة، وربما 
مــــواد كــيــمــيــائــيــة أو حــيــويــة قــابــلــة لــلــتــحــلــل، كما 

يعمل هؤلاء في ظروف جوية قاسية حن ترتفع 
درجات الحرارة أو تنخفض، أو في مناطق رطبة، 
وهذه الظروف تضرّ بصحة أي شخص«. ويؤكد 
العبيدي أن العاملن في جمع القمامة معرضون 
ــأمـــراض مــعــديــة، ويــلــفــت إلـــى أن »مــن  لــلإصــابــة بـ
الــتــي يتعرضون لها هــي تلك في  أكــثــر الأمــــراض 
الجهاز التنفسي نتيجة التعرّض المستمر للغبار 
والـــروائـــح الــكــريــهــة، وأخـــرى فــي الجلد والــعــيــون، 
وأيـــضـــا الــتــســمّــم الـــغـــذائـــي، كــمــا لا يــمــكــن تجاهل 
العاملون في جمع  ينكر  النفسية«. ولا  الأمــراض 
بهم،  تتربص  كثيرة  مخاطر  أن  حقيقة  النفايات 
أمــراض  أنهم يعانون من  في حن يؤكد بعضهم 
قــاتــلــة، وأن آخـــريـــن تـــوفـــوا بــســبــب تــداعــيــات تلك 
الأمــراض. لكنه العمل الوحيد المتاح لكل من أراد 
.  ويروي خضير أبو حمرة الذي ترك العمل 

ً
عما

تعرّض  بعدما  عــام  نحو  قبل  النفايات  جمع  فــي 
الرئتن  في  بالتهاب  وأصيب  لإصــابــات جسدية، 
»العربي الجديد«: »عمال جمع  وتقرّح في المعدة، لـ
دون  غالبيتهم  لكن  مختلفة،  أعمار  من  النفايات 
العشرين، وبينهم عدد كبير دون سن الـ15، وأيضا 
نــســاء تـــجـــاوزن ســن الأربـــعـــن. أي شــخــص يعمل 
فــي جمع الــنــفــايــات مــهــدد بالتعرض لأمـــراض أو 
إصابات، ويعرف الجميع المخاطر المتوقعة، وأنه 

لا بدّ أن يصابوا بأمراض لكنهم لا يبالون، إذ قد 
مــا على  الكبير أحــدهــم فيعثر يوما  الحظ  يــرافــق 
ضربة العمر في كومة نفايات تغنيه عن ممارسة 
هـــذا الــعــمــل تمهيداً لــبــدء مــشــوار عــمــل جــديــد با 
نفايات. هذا ما يفكر فيه جميع العاملن في جمع 
قبل  الأمـــراض  أن تدهمهم  الأرجـــح  لكن  النفايات، 
أن يحققوا الحلم المستحيل«.  جميع العاملن في 
جمع النفايات، لكن الأرجــح أن تدهمهم الأمراض 

قبل أن يحققوا الحلم المستحيل«. 

مجتمع
تسببت موجة السيول والفيضانات التي ضربت مناطق إقليم كردستان العراق في مقتل ثاثة 
أشخاص وإصابة 13 آخرين، كما تسببت بنزوح أكثر من 1500 شخص، وتضرر أكثر من 1800 
منزل. وقال بيان رسمي لحكومة الإقليم إنه تم إنقاذ أكثر من 765 شخصا، من بينهم نحو 265 في 
دهوك، ونحو 500 في زاخو، فيما تم نقل 1579 شخصا إلى فنادق، وإنقاذ 35 شخصا من الغرق. 
 تجاريا، و33 شارعا، ونفوق مئات الحيوانات غرقا، 

ً
وأكد البيان تضرر 236 سيارة، و412 محا

)العربي الجديد( مقدّراً الخسائر المادية بأكثر من 64 مليار دينار عراقي. 

 عالقن في منجم ذهب 
ً
البحث عن 13 عاما الاثنن، عمليات  الإنقاذ في روسيا،  أنهى عناصر 

بمنطقة أمور )شرق( منذ أكثر من أسبوعن، بعدما فشلوا في الوصول إلى موقعهم. وقالت شركة 
بوكروفسكي رودنيك التي تدير الموقع، إن المئات من عناصر الإنقاذ حاولوا إزالة الأنقاض وحفر 
الأنفاق للوصول إلى العمال، لكن تقرر وقف عملية الإنقاذ بعد أن أظهرت نتائج الحفر أن الممرات 
الإنقاذ  عناصر  ما يضع  والمــيــاه،  الصخرية  بالكتل  مليئة  العمال  على  فيها  العثور  يمكن  التي 
)فرانس برس( المشاركن في عمليات البحث في خطر قاتل«. 

روسيا: توقف البحث عن 13 عاملاً علقوا بمنجمقتلى في سيول وفيضانات كردستان العراق

عمل العراقي صلاح جمعة في جمع النفايات 
أكثر من سبع سنوات، ويشرف حالياً على موقع 
لتجميع النفايات وفرزها قبل بيعها لورش إعادة 
التدوير، وهو يعاني من مرض في الكبد بسبب 
يتعرضون  العاملين  كل  أن  ويؤكد  النفايات، 
نتيجة  مختلفة  ــراض  أم إلــى  إضافة  لإصــابــات، 

استنشاق أبخرة النفايات التي تكون سامّة أحياناً.

إصابات ومخاطر

في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أطلقت 
ــادة  ــزة، الاثــــنــــن، مـــنـــاشـــدة لإعــ ــ قـــطـــاع غـ
بمدينة  الــطــبــي  نــاصــر  مــجــمــع  تشغيل 
ــه الــجــيــش  ــرجــ خـــانـــيـــونـــس بـــعـــد أن أخــ
الــوزارة  وقالت  الخدمة.  من  الإسرائيلي 
في بيان، إنها تناشد »كافة المؤسسات 
بذل  الــدولــي  والمجتمع  والأممية  الدولية 
الــجــهــود لإعـــــادة تــشــغــيــل المــســتــشــفــى، 
وتوفير الحماية للمؤسسات الصحية«، 
ناصر  مستشفى  »خــــروج  أن  مــؤكــدة 
ــن الـــخـــدمـــة يــعــتــبــر ضـــربـــة قــاصــمــة  مــ
إلــى  تقلصت  الــتــي  الصحية  لــلــخــدمــات 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا، ويـــحـــرم المــرضــى 
مـــن الــحــصــول عــلــى الـــعـــاج، لا سيما 
الخدمات  من  الأكبر  الجزء  فقدان  بعد 
ــــي فـــبـــرايـــر/  ــــقــــطــــاع«. وفـ فــــي شـــمـــالـــي ال
المــاضــي، خـــرج المستشفى من  شــبــاط 
الـــخـــدمـــة جـــــراء عــمــلــيــة شــنــهــا الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فــي داخـــلـــه، وأســـفـــرت عن 
دمار وقتلى وجرحى ومعتقلن، وسط 
ــيـــل بــتــدمــيــر الــقــطــاع  ــرائـ ــامـــات لإسـ ــهـ اتـ
الصحي لزيادة معاناة نحو 2.3 مليون 
فــلــســطــيــنــي بــــغــــزة. وانـــســـحـــب جــيــش 
الاحتال فجر الاثنن من مجمع الشفاء 
ــدة أســبــوعــن،  الــطــبــي بــعــد اقــتــحــامــه لمــ
مخلفاً مئات الجثث داخل المجمع وفي 
ــراق وتــدمــيــر  ــ  عـــن إحــ

ً
مــحــيــطــه، فـــضـــا

المحيطة  المنازل  ومعظم  المجمع،  مباني 
به. وتواصل إسرائيل العدوان على قطاع 
غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن 
الدولي يطالب بوقف فوري لإطاق النار 
خال شهر رمضان، ورغم مثولها أمام 
ــيــة بــتــهــمــة ارتــكــاب  مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدول
جريمة »إبادة جماعية«. وخلف العدوان 
الـــضـــحـــايـــا،  عــــشــــرات آلاف  غـــــزة  ــلـــى  عـ
أودت  ومجاعة  ونساء،  أطفال  معظمهم 
بيانات  الأطــفــال، حسب  بحياة عشرات 

فلسطينية وأممية.
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دامساً، وكنا نصطدم بالأنقاض والجثامين. 
حـــين أشـــرقـــت الــشــمــس كــــان المــشــهــد فظيعاً، 
وشــاهــدت الــعــديــد مــن الــجــثــث المــلــقــاة لنساء 
ــفـــال، وكــانــت مــبــانــي المستشفى  ورجــــال وأطـ
محروقة، ولا يوجد معالم لساحتها، ورائحة 
الحريق في كل مكان، وكانت الكلاب والقطط 
تــقــتــرب مـــن الـــرمـــال لــتــشــم الــــروائــــح، فنعرف 
بــــدوره، حــاول  أسفلها جــثــامــين«.  أن  حينها 
الـــعـــثـــور على  الـــحـــصـــري )36 ســـنـــة(  ســعــيــد 
أبـــنـــاء عــمــه الـــذيـــن كـــانـــوا بـــين الــنــازحــين إلــى 
الآن، ولا  يزالون مفقودين حتى  المجمع، ولا 
أم شهداء، ويواصل  كانوا معتقلين  إن  يعلم 
الــبــحــث بـــين الــجــثــامــين، ويـــدعـــو أن يــكــونــوا 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، لــكــنــه عــثــر عــلــى جــثــامــين 
الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــرفــهــم من 
الجديد«:  »العربي  لـ جيرانه. يقول الحصري 
»عــــدد مـــن الــجــثــامــين الــتــي طــالــعــتــهــا كــانــت 
الــزي  مــن  عليهم  وتــعــرّفــت  الطبية،  للطواقم 
الــطــبــي الأبـــيـــض، وأخــــرى لأشــخــاص كــانــوا 
يـــرتـــدون الـــلـــون الأزرق المــتــعــارف عــلــيــه في 
غزة للعاملين في غرف العمليات، وشاهدت 

ــنــــار، وأخــــرى  جــثــامــين تــعــرضــت لإطـــــلاق الــ
المنطقة  وكــانــت  الاحــتــلال،  مركبات  داستها 
الخلفية التي كان فيها القبور مدمرة تماماً، 
وعدد من القبور مفتوحة«. ويضيف: »خرج 
ــنــــاس مــــن الـــحـــصـــار لــلــبــحــث عــــن ذويـــهـــم  الــ
ــان بعضهم  ومــعــارفــهــم بـــين الــجــثــامــين، وكــ
يجمع الأشـــلاء والأعــضــاء المــقــطــوعــة، لكني 
ابــنــي عمي محمد وحسام  أن  أعتقد  لازلـــت 

حيان، وربما هما معتقلان«.
لـــؤي أبــوعــاصــي بالمستشفى  المـــمـــرض  ظـــل 
طــوال فترة اقتحامه، وكــان يعمل في مبنى 
الــــجــــراحــــات الــتــخــصــصــيــة عـــنـــد الاقـــتـــحـــام. 
ــــل اقــــتــــحــــام المـــســـتـــشـــفـــى، تــم  ــبـ ــ ويــــــقــــــول: »قـ
ــراحــــات  ــي مـــبـــنـــى الــــجــ ــ اســــتــــهــــداف غــــرفــــة فـ
الــتــخــصــصــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، واســتــشــهــد 
الطواقم  النازحين وأصــيــب عــدد مــن  بعض 
الــطــبــيــة، بــعــدهــا اقــتــحــمــت آلـــيـــات الاحــتــلال 
ــم اجــــتــــيــــاح جــمــيــع  ــ بــــوابــــة المـــســـتـــشـــفـــى، وتــ
المــبــانــي، وبــعــد أن حــاصــرت قــــوات الجيش 
مــبــانــي المــســتــشــفــى، نــــادوا عــلــيــنــا، وأبلغنا 
ــأن المــــكــــان مـــحـــاصـــر، وحــــذرونــــا  ــ الـــجـــنـــود بـ

غزة ـ العربي الجديد

انـــــســـــحـــــبـــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــجــر الاثــــنــــين، من 
ــاء الــطــبــي  ــفــ ــشــ داخــــــــل مـــجـــمـــع الــ
فــي غــرب مدينة غـــزة، كما غـــادرت المناطق 
المحيطة به باتجاه مناطق جنوب حي تل 
ــف الــجــريــمــة المـــروعـــة الــتــي 

ّ
الـــهـــوى، لــتــتــكــش

المنطقة، حيث  ارتكبها جيش الاحتلال في 
تم العثور على مئات من جثث الشهداء في 
 عن دمار واسع 

ً
المجمع وفي محيطه، فضلا

ــادر محلية  ــام. وأكــــــدت مـــصـ ــتـــحـ ــفــه الاقـ
ّ
خــل

ــتـــلال أحـــرقـــت جــمــيــع مباني  أن قــــوات الاحـ
المــســتــشــفــى، كــمــا أكــــدت وزارة الــصــحــة في 
غـــزة خــــروج المــســتــشــفــى مـــن الــخــدمــة، وأنـــه 
بات يصعب عودته إلى العمل بسبب حجم 

الدمار الهائل الذي لحق بجميع مرافقه.
وأوضــحــت مــصــادر طبية مــن داخـــل المجمع 
الطبي أن جيش الاحــتــلال دمــر عــدة طوابق 
الجراحات  مبنى  فــي  المباني، خصوصاً  مــن 
التخصصية الذي أحرقه بالكامل، كما أحرق 
الرئيسي، ودمر  والطوارئ  الاستقبال  مبنى 
عــشــرات مــن غــرفــه وجــمــيــع الأجــهــزة الطبية 
ــــولادة  ــــرق أيــضــاً مــبــانــي الــكــلــى والـ فــيــه، وأحـ
ــذا ثـــلاجـــات دفــن  ــ والـــســـرطـــان والــــحــــروق، وكـ
ــر مــبــنــى الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة  ــ المـــوتـــى، ودمـ
ــم الــعــثــور  ــه تـ تـــمـــامـــاً. وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إنــ
داخــل مجمع  الشهداء  على جثامين عشرات 
الشفاء، وفي شوارع عمر المختار وعز الدين 
القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش المحيطة 
ــر  ــيـــش الاحـــــتـــــلال دمـ بــــــه، وأوضــــــحــــــوا أن جـ
الفلسطينيون  أقــامــهــا  الــتــي  المــؤقــتــة  المــقــبــرة 
ــرج جــثــامــين الــقــتــلــى منها،  فــي المــجــمــع، وأخــ

وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وقــــدّر المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
فهم اقتحام الاحتلال 

ّ
عدد الشهداء الذين خل

من  بأكثر  الطبي  الشفاء  لمجمع  الإسرائيلي 
 عـــن تــدمــيــر وحـــرق 

ً
400 فــلــســطــيــنــي، فـــضـــلا

1050 منزلًا في محيط المجمع. نزح أحمد أبو 
دان )30 ســنــة( مــع الــعــديــد مــن أفـــراد عائلته 
العائلة  وكــانــت  الــشــفــاء،  إلـــى محيط مجمع 
ــانـــي الـــقـــريـــبـــة حــين  ــبـ ــد المـ ــ مـــحـــاصـــرة فــــي أحـ
اقتحم جيش الاحتلال المنطقة، لكنهم نجوا 
بأعجوبة، وسارع مع كثيرين بعد الانسحاب 
إلى مجمع الشفاء لمعرفة مصير الأشخاص 
الــذيــن كــان يشاركهم الإفــطــار فــي أيـــام شهر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  رمــضــان الأولــــى. يــقــول لـــ
»ليلة الاقتحام، سمعنا أصوات حركة آليات 
عــســكــريــة كــبــيــرة، وشــعــرنــا بــالــخــوف لأنــنــا 
نبعد قرابة 500 متر عن المجمع، ثم أصبحنا 
محاصرين بلا مهرب، وتوسعت الاقتحامات، 
لكن بعد نحو نصف ساعة هدأت الأصوات، 
فحاولنا مغادرة المنزل للابتعاد، كان الظلام 

 مجزرة 

»الشفاء«
أكبر 

مستشفيات 
غزة ركاماً 

ومقبرة

الشفاء  مجمع  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اقتحمت 
الطبي والمناطق المحيطة به قبل 14 يوماً، ونفّذت 
الاثنين،  فجر  انسحابها  قبل  واسعة  عسكرية  عملية 

مخلفة دماراً واسعاً، ومئات من جثامين الشهداء

أحرق الاحتلال مبنى 
الاستقبال والطوارئ 

ومبنى الجراحات

تم العثور على جثامين 
المئات داخل المجمع 

وفي الشوارع المحيطة

1819
مجتمع

مــــن الــــتــــحــــرك أو الـــــوقـــــوف أمـــــــام الــــنــــوافــــذ. 
مكثنا نــحــو 24 ســاعــة بــــدون حــركــة، وكــان 
الــــرصــــاص يــنــهــمــر عــلــى المــبــنــى مـــن جميع 
الاتصالات بشكل  الاتجاهات، وقطعوا عنا 
الكهرباء، ولم يكن هناك  كامل، كما قطعوا 
مياه أو طعام«. وأوضــح أبوعاصي لوكالة 
»الأنـــاضـــول«، أنــه »فــي الــيــوم التالي طلبوا 
من النازحين المتواجدين في المبنى الخروج، 
فخرج الرجال أولًا ثم النساء، وكانت قوات 
ــيـــش تــعــتــقــل عــــشــــرات مــــن الــــنــــازحــــين،  الـــجـ
وأفرجت عن البعض، وطلبت منهم مغادرة 
المستشفى إلى جنوبي قطاع غزة. بعد ذلك 
بـــدأ الــجــيــش الــتــعــامــل مــع الــطــواقــم الطبية، 
واعتقلوا  المــبــنــى،  مــن  الــخــروج  منا  فطلبوا 

ــاء، وأجــــبــــروهــــم عـــلـــى نـــزع  ــ ــبـ ــ ــدداً مــــن الأطـ ــ عــ
مــلابــســهــم، وقـــامـــوا بــتــعــذيــبــهــم فـــي ســاحــة 
الطبية  الأطــقــم  بقية  نقل  تــم  ثــم  المستشفى، 
والمــرضــى مــن مبنى الــجــراحــات إلـــى مبنى 
ركوا هناك ليومين 

ُ
الاستقبال والطوارئ، وت

ــدواء عن  ــ بــــدون مــيــاه أو طـــعـــام، ومــنــعــوا الــ
المرضى«. يواصل: »بعد ذلك كانوا ينادون 
علينا بالاسم، ويأخذون كل واحد للتحقيق 
نــزع ملابسه. تم  معه بعد أن يجبروه على 
الطبية،  النازحين والأطــقــم  عــدد من  اعتقال 
وآخــــــــرون تــــم قــتــلــهــم، وهــــنــــاك أشــــخــــاص لا 
قتلهم،  أم  اعتقلهم  الــجــيــش  كـــان  إن  نــعــرف 
وهــــم مـــفـــقـــودون حــتــى الــلــحــظــة. شــخــصــيــاً، 
التحقيق معي،  اعتقلت لمدة 12 ساعة، وتم 
أن يتم  الجنود بالضرب قبل  واعتدى عليّ 
المرضى  بقية  الإفــراج عني، واحتجازي مع 
ــم الــطــبــيــة فـــي مــبــنــى الأمـــيـــر نــايــف  ــقــ والأطــ
أيــام بدون  بالمستشفى، حيث مكثنا لمــدة 5 
جــروح  أن  للمرضى، حتى  دواء  ولا  طــعــام، 
بعض المصابين تعفنت وخــرج منها الدود 
بــســبــب عـــدم تــمــكــنــنــا مـــن تــوفــيــر أي رعــايــة 
طــبــيــة لـــهـــم«. وقـــــال المـــمـــرض الــفــلــســطــيــنــي: 
»نقلتنا قــوات الاحتلال بعد ذلك إلى مبنى 
فــي المستشفى، وبـــدأت إدخـــال كميات  آخــر 
ــا. كــمــيــات  ــنـ ضــئــيــلــة مــــن الـــطـــعـــام والمــــيــــاه لـ
الــطــعــام الــتــي كــانــت تــكــفــي لــشــخــص واحـــد 
كـــان الــجــنــود يــطــلــبــون مــنــا تــوزيــعــهــا على 
20 شــخــصــا، والمــــرضــــى كـــانـــوا يــصــرخــون 
من الألــم والجوع، وبعضهم فــارق الحياة«. 
المــنــســي، وهــو  الفلسطيني حــســن  وتــحــدث 

المستشفى  فــي  الــعــلاج  يتلقى  كـــان  مــصــاب 
قــبــل اقــتــحــامــه، عــن حــجــم الــرعــب والتنكيل 
والتعذيب الذي عاشوه على مدار أسبوعين. 
وقــــــال: »بـــعـــد اقـــتـــحـــام الــجــيــش المــســتــشــفــى 
لــم يــتــوقــف إطـــلاق الــنــار والــقــصــف. نقلونا 
إلــى مبنى الاستقبال  الــجــراحــات  مــن مبنى 
والـــطـــوارئ، وكـــان كــل شخص يمر مــن أمــام 
يومين  بعد  معه.  التحقيق  ويتم  كــامــيــرات، 
تــم نقلنا مــجــدداً إلـــى مــبــنــى الأمــيــر نــايــف، 
وهناك أيضاً تم تصويرنا، واعتقال عدد من 
المرضى والكوادر الطبية وبعض النازحين، 
إلــى مبنى آخـــر، قبل أن  وبــعــدهــا تــم نقلهم 
ــوات الاحــــتــــلال مــــن المــســتــشــفــى  ــ تــنــســحــب قــ
فجر الاثنين«. وبعد الانسحاب الإسرائيلي، 
هرع مئات من السكان إلى المجمع والمنطقة 
وقـــال متحدث  ــرار،  الأضــ د 

ّ
لتفق بــه  المحيطة 

ــيـــة فــــي غــــزة،  ــوارئ المـــدنـ ــ ــطـ ــ بـــاســـم خـــدمـــة الـ
إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أعـــدمـــت شخصين 
عُـــثـــر عـــلـــى جــثــتــيــهــمــا فــــي المـــجـــمـــع مــكــبــلــي 
الأيــــــــدي، واســـتـــخـــدمـــت جــــرافــــات لــتــجــريــف 
الأراضـــــي واســـتـــخـــراج الــجــثــامــين المــدفــونــة. 
وقــبــل انــســحــاب الاحــتــلال، أعـــرب مــديــر عام 
العالمية، تيدروس أدهانوم  منظمة الصحة 
غيبريسوس، مساء السبت، عن قلقه بشأن 
صحياً  مــوظــفــاً  و50  مـــريـــض   100 ســـلامـــة 
داخـــــل مــجــمــع الـــشـــفـــاء، مـــؤكـــداً أن المــنــظــمــة 
إلى  تأجيل مهمة  إلــى  وشركاءها اضطروا 
ــر الـــحـــصـــول عــلــى  ــأخـ المــســتــشــفــى بــســبــب تـ
الموافقة. وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها 
منذ  المستشفى  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 

بداية العدوان، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي بــعــد حــصــاره لمــدة 
أسبوع، وتم حينها تدمير ساحاته وأجزاء 

من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
ومــجــمــع الــشــفــاء هـــو مـــركـــز طــبــي حــكــومــي 
ويعتبر أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، 
هي  تخصصية،  مستشفيات  ثلاثة  ويضم 
الباطنة،  ومستشفى  الــجــراحــة،  مستشفى 
ــانـــت  ــد، وكـ ــيــ ــولــ ــتــ ومـــســـتـــشـــفـــى الــــنــــســــاء والــ
تــبــلــغ الـــقـــدرة الــســريــريــة الإجــمــالــيــة لــه قبل 
العدوان 564 سريراً. وخلال اقتحام المجمع 
ومحيطه، أجبر الاحتلال مئات من العائلات 
الــنــزوح، ثم لاحــق النازحين بالاعتقال  على 
على الحواجز المقامة بالقرب من وادي غزة 
في وسط القطاع، وتلك القريبة من »شارع 

749« الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يكرر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جرائم 
الفئات  الميداني مستهدفاً كافة  الإعــدام 
ــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، خــصــوصــاً  ــريـ ــمـ ــعـ الـ
مــن يــحــاولــون الــفــرار مــن المــنــاطــق التي 
فرض عليها الحصار، وتلك التي تكتظ 
ــنـــازحـــين، والــــتــــي تـــعـــرضـــت مـــؤخـــراً  ــالـ بـ
لاقتحامات مفاجئة، وكان آخرها مجمع 
ومجمع  غــزة  مدينة  فــي  الطبي  الشفاء 
نــاصــر الــطــبــي فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس. 
وأعدم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدداً 
كبيراً مــن الــرجــال والــنــســاء فــي مناطق 
ـــقـــت 

ّ
ــن قـــطـــاع غــــــزة، كـــمـــا وث مــخــتــلــفــة مــ

مؤسسات حقوقية شهادات حول إعدام 
عشرات الأطفال أثناء محاولتهم البحث 
عــن طـــرق آمــنــة لــلــنــزوح. ووثـــق المــرصــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعدام 
، عبر إطلاق 

ً
الجيش الإسرائيلي 13 طفلا

الطبي  الشفاء  المباشر في مجمع  النار 
ومحيطه في مدينة غزة خلال الاجتياح 
الأخير، قبل الإعلان عن الانسحاب، في 
الدولي  القانون  لقواعد  انتهاك صــارخ 
والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، مــا يشكل 
جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، 
ويــنــدرج فــي ســيــاق جــرائــم الــقــتــل التي 
تــرتــكــبــهــا إســــرائــــيــــل، تــنــفــيــذاً لــجــريــمــة 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــتــواصــل في 
قـــطـــاع غــــزة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/

المــــاضــــي. ورصـــــد فــريــق  تــشــريــن الأول 
المــــرصــــد الأورومــــتــــوســــطــــي فــــي بـــيـــان، 
إفادات وشهادات متطابقة بشأن جرائم 
إعــــدام وقــتــل بــحــق أطــفــال فلسطينيين 
بــــين 4 و16 ســنــة،  ــمــــارهــــم  أعــ ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ
بــعــضــهــم أثـــنـــاء مــحــاصــرتــهــم مـــن قبل 
الإسرائيلي مع عوائلهم داخل  الجيش 
ــــلال مــحــاولــتــهــم  ــازل، وآخـــــــــرون خــ ــ ــنــ ــ المــ
ــا جــيــش  الــــنــــزوح فــــي مــــســــارات حــــددهــ
على  أجبرهم  أن  بعد  مسبقاً  الاحــتــلال 
بالاستهداف  يفاجئهم  أن  قبل  النزوح، 
التي  صلوحة  عائلة  وصُدمت  المباشر. 
تسكن في محيط مجمع الشفاء الطبي 
مــن الــجــريــمــة الــتــي نــفــذت بــحــق نجلها 
علي إسلام صلوحة )9 سنوات(، والذي 
ــام أفــــــراد من  ــ ــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون أمـ ــدمـ أعـ
أثناء  المنطقة  مــن ســكــان  وعـــدد  عائلته 
التي كانت  النزوح من المنطقة  محاولة 
مختلفة  مناطق  من  بالنازحين  مكتظة 

من قطاع غزة.
ولـــم يــكــن الــطــفــل صــلــوحــة الــوحــيــد الــذي 
ــتــــلال بـــالـــرصـــاص، بل  قــتــلــه جـــنـــود الاحــ
الطفل سعيد محمد شيخة  يــرافــقــه  كــان 
)6 ســـــنـــــوات(، والــــــــذي قـــتـــل مـــعـــه بــشــكــلٍ 
مــتــعــمــد. يـــقـــول مــحــمــود صـــلـــوحـــة، وهــو 
ــد أفــــراد عــائــلــة الــطــفــل الــشــهــيــد الــذيــن  أحـ
كــانــوا يــتــواجــدون فــي المــكــان: »حــاصــرنــا 
بدء حملته   بعد 

ً
كاملا أسبوعاً  الاحتلال 

العسكرية على مجمع الشفاء الطبي في 
قررنا  المــاضــي، وحينها  مـــــارس/آذار   17
مــحــاولــة المـــغـــادرة، لــكــن عــجــزنــا عــن فعل 
ذلك، وكان معنا عدد من العائلات المقيمة 
في الشقق السكنية الواقعة خلف مجمع 
 
ً
أملا مــرات  عــدة  المحاولة  الشفاء، وكررنا 

فـــي إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى مـــكـــان آمـــن، 
وكنا نسمع من بعض الناس أن الشوارع 
الابــتــعــاد عن  علينا  وأنـــه  آمــنــة،  الخلفية 

ــوارع الــقــريــبــة مـــن المــجــمــع«. يضيف  ــشـ الـ
مدينة  مــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ صلوحة 
ــهــر يــوم 

ُ
ديـــر الــبــلــح حــيــث نـــزح أخــيــراً: »ظ

ــــد 24 مـــــارس، كــــان جــيــش الاحـــتـــلال  الأحـ
يكرر عبر مكبرات الصوت أن علينا إخلاء 
المنازل  جميع  قصف  سيتم  وإلا  المنطقة 
أنه  علماً  فيها،  المتواجدين  رؤوس  فــوق 
ــــوات  ــنـــاك أصـ ــانـــت هـ فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة كـ
ــوات الاحــــتــــلال  ــ ــ ــــارات، ثــــم نــــفــــذت قـ ــــجـ ــفـ ــ انـ
ــتــــحــــام لـــلـــمـــنـــازل،  عـــمـــلـــيـــات مـــداهـــمـــة واقــ
فقررنا البقاء في ظل عدم توفر ممر آمن 
التهديدات  اســتــمــرار  بعد  لكن  لــلــخــروج، 
فــي مــكــبــرات الــصــوت، خرجنا رفــقــة عدد 
مــن الــجــيــران، وســرنــا على الأقــــدام وسط 
ــي حـــددهـــا  ــتــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ رعــــــب كـــبـــيـــر فـ
الاحتلال، وكانت هناك العديد من الجثث 
المـــلـــقـــاة عــلــى جـــوانـــب الـــطـــريـــق«. يــتــابــع: 
»ســـرنـــا لمــســافــة قــصــيــرة قــبــل أن نــفــاجــأ 
ــإعــــدام الــطــفــلــين الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــســبــقــان  بــ
علي  يكن  ولــم  قليلة،  بخطوات  العائلات 
فقد  الوحيدين،  الشهيدين  هما  وسعيد 
تـــم إعــــــدام كــثــيــر مـــن الأطــــفــــال، وســمــعــنــا 
ــــلاق الــــنــــار عــلــيــهــم.  صـــراخـــهـــم لــحــظــة إطــ
الأطــفــال مباشراً،  باتجاه  التصويب  كــان 
وكان الرصاص يطلق من كل الاتجاهات 
الكثير  رغم علمهم بوجود  كثيف  بشكلٍ 
من الأطفال، وملأت الدماء المكان، وشاهد 
والد عليّ )إسلام صلوحة( جريمة إعدام 
ابنه بعينيه، وحــين حــاول رفــع الطفلين، 
عاود جنود الاحتلال إطلاق النار صوبه، 
وكان المشهد مؤلماً، إذ أجبر على متابعة 
السير وترك الطفلين غارقين بالدماء على 
أعــدمــت  مــمــاثــلــة،  الأرض«. وفــــي جــريــمــة 
قوات الاحتلال الطفل عز الدين أبو مراد 
ــنـــوات(، حــين كـــان يــنــظــر مــن شباك  )9 سـ
منزل مطل على شــارع فرعي في محيط 
مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، وكـــانـــت عــائــلــتــه 
نازحة من شمالي القطاع للبقاء في منزل 
أقــاربــهــم بمحيط المــجــمــع، وأطــلــقــت على 
وأغرقت  أصابته،  رصاصات  عــدة  الطفل 
الــحــوائــط بــدمــائــه. صُــدمــت عائلة الطفل 
أبــــو مـــــراد بــجــريــمــة إعــــدامــــه الـــتـــي كــانــت 
خالته ســلام أبــو مــراد )35 سنة( شاهدة 
ــهــــدف مـــن إطـــلاق  عــلــيــهــا، وتـــقـــول إن »الــ
النار كان قتل عز الدين، ولم يكن يعنيهم 
عـــمـــره، وهــــو لــيــس الــشــهــيــد الــوحــيــد في 
 28( عــمــاد  استشهد شقيقي  إذ  الــعــائــلــة، 
وأجبرنا  النزوح،  محاولتنا  خلال  سنة( 
على ترك جثمانه في الشارع، والكثيرون 
أجبروا مثلنا على النزوح تاركين خلفهم 
الــكــثــيــر مـــن الــجــثــث«. تــضــيــف ســـلام أبــو 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــــز الــديــن  ـــ مـــــراد لـ

وثـــلاثـــة مـــن شــقــيــقــاتــه نــجــوا مـــن مــجــازر 
إســرائــيــلــيــة عـــديـــدة فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
وقد أصيب في ساقه بإحدى المجازر في 
شــهــر نــوفــمــبــر المـــاضـــي، وقــــد نــــزح معنا 
عدة مرات ليهرب من الموت إلى الموت. عز 
الطريقة،  أعــدم بهذه  أول من  الدين ليس 
أعدموا  الذين  الأطــفــال  من  الكثير  فهناك 
 عن 

ً
أثــنــاء حــصــار مجمع الــشــفــاء، فــضــلا

عشرات المسنين والنساء، والجميع جرى 
قتلهم بــلا رحــمــة«. ومــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
السادس  شهره  يدخل  الــذي  الإسرائيلي 
ــــلال أعــــــداداً  ــتـ ــ ــي، أعــــــدم الاحـ ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
ــفـــال عــبــر الــقــنــاصــة الــتــي  كــبــيــرة مـــن الأطـ
كــانــت تــســتــهــدفــهــم بــشــكــل مــبــاشــر، وفــق 
ما رصدته مؤسسات حقوقية من خلال 
شــهــادات عــدة، وكانت غالبية الإعــدامــات 
الموثقة في وســط مدينة غــزة، وفــي شرق 
المدينة، خصوصاً في حي الزيتون، ومن 
بينهم أطفال لم يتجاوز عمرهم السنتين، 
مثل الطفل هاني عزام الذي كان عمره 17 
شهراً، ومن أشهرهم الشقيقان من عائلة 
بربخ اللذان كانا يحملان الراية البيضاء، 
وكـــان أحــدهــمــا الطفل نــاهــض بــربــخ )13 

سنة(، وشقيقه رامز )20 سنة(.
الشهداء  أحــدث إحصائية لأعـــداد  ووفــق 
في قطاع غــزة، تجاوز العدد 33 ألفاً، من 
و800 طفل شهيد،  ألــفــا   13 قــرابــة  بينهم 
 عن وجود أكثر من 8 آلاف مفقود، 

ً
فضلا

ــزال جــثــامــيــنــهــم  ــ غــالــبــيــتــهــم شــــهــــداء لا تــ
تــحــت الأنـــقـــاض، ومـــن بينهم أكــثــر مــن 3 
آلاف طفل. وتوضح الحقوقية ســارة أبو 
تـــعـــرّضـــوا لجميع  ــزة  ــفـــال غــ نــعــمــة أن أطـ
وقعت  التي  الإسرائيلية  الجرائم  أشكال 
الإعــدام  مثل  أيــضــاً،  والنساء  الكبار  على 
ــنـــازل فـــوق رؤوســـهـــم،  قــنــصــاً، وقــصــف المـ
أثــنــاء مــرافــقــة ذويــهــم لإحضار  أو قتلهم 
 عن التعذيب والاعتقال. 

ً
المساعدات، فضلا

»في  الجديد«:  لـ«العربي  نعمة  أبو  تقول 
عرف القانون الدولي، فإن عقوبة الإعدام 
الـــدول، ومــن بينها  غير عادلة في بعض 
الميداني  الإعــدام  التي تستخدم  إسرائيل 
ــــن دون أي صــفــة  بــــالــــرصــــاص، ومـ ــاً  ــيـ رمـ
الدولية  للمواثيق  وبالمخالفة  قانونية، 
الــــخــــاصــــة بـــحـــمـــايـــة المـــــدنـــــيـــــين. خـــطـــوة 
ــتـــلال أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل  مــحــاكــمــة الاحـ
ــن المــحــامــين  ــيــــة حـــفـــزت الـــعـــديـــد مــ الــــدولــ
لــــلــــبــــدء فـــــي تـــجـــهـــيـــز قــــضــــايــــا لمــحــاســبــة 
إســرائــيــل، والــحــصــول عــلــى تــأكــيــدات من 
الشعب  منظمات حقوقية داعمة لحقوق 
باستمرار  الأطــفــال  وحــقــوق  الفلسطيني 
ــل تقديمها  تــوثــيــق تــلــك الــجــرائــم مـــن أجـ

ضمن ملفات تدين الاحتلال«.

جرائم إعدام أطفال 
في محيط مجمع الشفاء

جثامين شهداء قتلوا في محيط مجمع الشفاء )محمد الحجار(

حرق وتدمير مبنى الاستقبال والطوارئ )محمد الحجار(

400
عدد الشهداء الذين خلفّهم اقتحام 

الاحتلال لمجمع الشفاء بحسب 
تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي.

تعرضّ محيط مجمع 
الشفاء الطبي لجريمة 

إبادة ممنهجة 
استمرت 14 يوماً، 

وشهدت المنطقة 
جرائم إعدام مباشر 

لعشرات من الأطفال 
والمسنين والنساء

في غياب مساعدات 
المنظمات الإنسانية 

تعيش عائلات في 
مخيمات شمال غرب 

سورية في واقع تعمّد 
نسيان فقرهم الذي 

يجعل حصولهم على 
وجبة طعام خلال شهر 

رمضان أمراً بالغ الصعوبة

رمضان في كفاف... حلم عائلات في الشمال  السوري

تستر الخيام أحوال أفرادها 
الذين لا يسـتطيعون 

تأمين وجبة طعام

بعض العائلات لم 
تحصل على مساعدات 
إغاثة منذ أكثر من سنة

هاتاي ـ عبد الله البشير 
إدلب ـ هاديا المنصور 

ــع المــعــيــشــي الــصــعــب عــائــلات  ــواقـ يــحــاصــر الـ
تــقــيــم فـــي مــخــيــمــات بــشــمــال غـــربـــي ســـوريـــة. 
ــذيــــن لا  ــام أحـــــــوال أفـــــرادهـــــا الــ ــيـ وتـــســـتـــر الـــخـ
يــــكــــادون يــســتــطــيــعــون تـــأمـــين وجـــبـــة تمسك 
الرّمق في شهر رمضان الذي يتساوى حاله 
الصيام  أن  باعتبار  الأيـــام،  باقي  مــع  عندهم 
ــادي قـــبـــل حـــلـــول شــهــر  ــيــ ــتــ ــم الاعــ ــهـ ــعـ ــو واقـ هــ
الصوم. تنظر سارة الحاج حسين )36 عاماً( 
من خيمتها وصول أي شخص يحمل وجبة 
إفـــطـــار رمــضــانــيــة تــســاهــم فـــي رســــم الــفــرحــة 
على وجهها ووجــوه أبنائها الخمسة، وهي 
معيلتهم الوحيدة بعدما اختفى زوجها منذ 
نحو ثلاث سنوات من دون أن تعلم أي شيء 
عــن مــصــيــره حــتــى الــلــحــظــة، وحــالــهــا مماثلة 
بين  منسيات  يعشن  كثيرات  معيلات  لنساء 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  خــيــام المــنــطــقــة. وتــقــول لـــ
»ضـــاقـــت الــحــيــاة بـــي وبــأبــنــائــي بــعــدمــا بت 

أتحمّل وحــدي مسؤولية إعــالــة أطــفــالــي، في 
حــين أنــنــي لــيــس لـــدي أي شــهــادات تعليمية 
أو خــبــرات ولا أحــظــى بــأي دعــم أو كفالة من 
أحــــــد، وأجــــــد فـــرصـــاً قــلــيــلــة جـــــداً لــلــعــمــل فــي 
أراضٍ زراعــيــة. وفــي شهر رمضان الحالي لا 
شــوربــة عدس  إلا خيار تحضير  غالباً  أملك 
ــار، بــســبــب غــلاء  ــطــ طــبــقــاً رئــيــســيــاً خــــلال الإفــ
الخضار واللحوم التي لم تدخل خيمتي في 
مشهد روحين شمالي إدلب منذ زمن بعيد«. 
وتخبر أنها لم تحصل على مساعدات إغاثة 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، بــعــدمــا تــوقــفــت معظم 
المساعدات الإنسانية عن عائلات المنطقة، ولم 
يتم تسجيل اسمها بين الأرامــل بسبب تعثر 

الحصول على شهادة وفاة لزوجها المفقود.
وفــي منطقة قــاح بــإدلــب الــتــي تكتظ أيضاً 
بمخيمات نــازحــين مــن كــل المــنــاطــق والمــدن 
فــــي ســــوريــــة، تــســكــن حـــســـنـــاء الــــجــــرو )41 
عــامــاً( التي تعيل أبــنــاءهــا وحــدهــا منذ أن 
خان  مدينة  استهدف  بقصف  زوجــهــا  قتل 
شــيــخــون قــبــل نــحــو خمسة أعــــوام، وهـــي لا 

تــكــاد تجد فــي الــوقــت الــحــالــي مــا يمكن أن 
تطعم به أطفالها بسبب الأحوال المعيشية 
الــصــعــبــة وغـــيـــاب المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
وتحلم أن تعيش أجـــواء شهر رمــضــان في 
»العربي الجديد«: »رمضان  كفاف. وتقول لـ
الماضية  السنوات  ففي  العام،  هــذا  مختلف 

العمر، فتعتمد  السابع من  العقد  وهي في 
 رئيسية لأفراد عائلتها 

ً
الخبز واللبن وجبة

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا  الــنــازحــة، وتــقــول لـــ
نستطيع شراء أي شيء آخر. زوجي مصاب 
بــشــلــل، وأبـــنـــائـــي لا يــــكــــادون يــســتــطــيــعــون 
ة 

ّ
إعالة أطفالهم في ظل النزوح المتكرر وقل

الــعــمــل«. وتشكو خديجة مــن إهمال  فــرص 
المدني  المجتمع  ومنظمات  المعنية  الجهات 
الذين باتوا لا يستطيعون  الفقراء  أوضــاع 
إحضار أدنــى مقومات الحياة جــراء الغلاء 
وقلة مصادر الدخل. وفي تجمّع بمخيمات 
ــــب، تــعــيــش فــاطــمــة أم  الــكــمــونــة شــمــالــي إدلـ
أحمد مع زوجها و3 أطفال في حــال يرثى 
اليوم  الجديد«: »في  »العربي  لـ لها، وتقول 
الزيت  من  القليل  أكلنا  رمضان  من  الثاني 
والــزعــتــر والــبــطــاطــا المــســلــوقــة عــلــى المــوقــد 
ــار. ورغــــــم أن الــبــطــاطــا  ــ ــطـ ــ ــة الإفـ ــبـ عـــلـــى وجـ
أرخص ما يمكن توفيره لا يسهل الحصول 
أنـــا أم طــفــل رضــيــع ويــعــانــي طفلي  عليها. 
الآخـــر ســـوء تــغــذيــة، وزوجــــي لا يــعــمــل، ولا 

مــا يمكن مــن طعام  تــدبــيــر  نملك إلا خــيــار 
لتفادي الموت جوعاً«.

ــاً تـــجـــد مــعــظــم الــــعــــائــــلات الـــنـــازحـــة  ــمـــومـ وعـ
والمـــهـــجـــرة الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
غــربــي ســـوريـــة صــعــوبــة فـــي تــأمــين وجــبــات 
غــذائــيــة خـــلال شــهــر رمـــضـــان لأســـبـــاب عـــدة، 
ــة فــرص 

ّ
أهــمــهــا تــراجــع الــدعــم الإنــســانــي وقــل

الــعــمــل، فــي حــين تعتبر حــال الــعــائــلات التي 
الحرب  الــتــي سبّبت  تلك  أو  معيليها  فــقــدت 
إصابتهم وحرمانهم من العمل أكثر صعوبة، 
الذي يقدمه  الدعم  ويزيد معاناتها تقليص 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي إلـــى الــحــد الأدنــــى. 
وفــي 22 مـــارس/ آذار المــاضــي، أعــلــن منسق 
آدم  المقيم للشؤون الإنسانية،  المتحدة  الأمــم 
عبد المولى، أن 12.9 مليون شخص على الأقل 
يعانون انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي ســوريــة . 
وأوضح أن »16.7 مليون شخص في سورية 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما كان 
عـــام 2023، و14.6  مــلــيــونــاً   15.3 الــعــدد  هـــذا 

مليوناً عام 2022«.

ومساعدات  وجــبــات  تــوزع  المنظمات  كانت 
غــذائــيــة مــع حــلــول الــشــهــر، لــكــن المــســاعــدات 
ــذا الـــعـــام، ولا  الإنــســانــيــة شــبــه مــعــدومــة هــ
يمكن أن أطعم أولادي كما أريد أو يريدون، 
والحويش  الخبيز  إلا  لهم  طعاماً  أجــد  ولا 

لسد جوعهم«.
وتوضح أن الحويش هي الوجبة الأساسية 
ــدايـــة شــهــر رمــضــان  لــهــا ولأبــنــائــهــا مــنــذ بـ
»فــــأســــعــــار الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه والـــلـــحـــوم 
أصــبــحــت أكـــبـــر مـــن طــاقــتــي عــلــى الــتــحــمــل، 
ــأن الـــتـــجـــار يــســتــغــلــون الـــشـــهـــر الــفــضــيــل  ــ كـ
لزيادة الأسعار غير مبالين بمعاناة الأرامل 
والأسر الفقيرة ومن لا دخل ولا سند لهم«. 
وأنــواعــاً  الخبيز  كثيرة  عــائــلات  وتستخدم 
ــرى مــــن الـــنـــبـــاتـــات تــظــهــر نـــهـــايـــة فــصــل  ــ أخــ
الجوع، وباتت  المنطقة لمواجهة  الشتاء في 
ــكـــونـــات الـــوجـــبـــات  ــذه الــنــبــتــة مــــن بــــين مـ ــ هـ
التي لا غنى عنها في ظل غياب  الرئيسية 
المساعدات وعدم قدرة نساء فقدن معيلهن 
على إطعام أطفالهن. أما خديجة الجدعان، 

شوربة العدس 
ومأكولات قليلة في 

إفطار نازحين بإدلب 
)عارف وتاد/ فرانس برس(
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سياحة تسوّق وتقاليد 
ونكهات مختلفة في رمضان
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الأسواق الشعبية 

البازار الكبير

أسواق السعودية

سوق واقف التاريخي 

سوق مطرح

 كبيراً من الــزوار من 
ً
 تشهد الأســواق الشعبية خلال شهر رمضان المبارك إقبالا

مختلف الأعمار، وذلك لما تتميز به من أجواء رمضانية خاصة، إذ تمزج بين التراث 
القديم والمنتجات المتنوعة، ويشعر الزائر وكأنه يعيش في قصص الخيال التاريخية، 
أو أنه دخل عالما من القصص التي لا تنتهي. تعتبر الأسواق الشعبية واحدة من أهم 
مقاصد السياح خلال شهر رمضان، لاعتبارات عديدة.  من جهة تساعد الأسواق 
الشعبية في تعريف الناس على العادات والتقاليد التراثية، ومن جهة ثانية، تعتبر 
منفذاً مهماً وأساسياً لاكتشاف أفضل الأطعمة الشعبية التي لا يمكن أن يتعرف 
عليها الزائر أو السائح في أي مكان أخر، أضف إلى ذلك، تساعد الأسواق الشعبية 
في الحصول على العديد من الهدايا، من المنسوجات، إلى الألبسة والتحف والحلي 
وغيرها الكثير من الأدوات التقليدية. خلال شهر رمضان. )آدم كوتوكو/ الأناضول(

يعد شهر رمضان عموماً، واحداً من أفضل الأشهر التي يمكن للزائر اختبار خصوصيته 
احتفالية  بــأجــواء  الجميع  تستقبل  الــبــلاد،  لأن  ببساطة  إسطنبول.  في  وتحديداً  تركيا،  في 
 ونهاراً. وخلال أوقات المساء، تعتبر إسطنبول عروس المدن الشرق أوسطية بلا منازع. 

ً
ليلا

يقصد الــزوار الــبــازار الكبير، وهــو واحــد من أجمل وأقــدم الأســواق في العالم. وخــلال شهر 
على  والحصول  البضائع  وأفضل  التجارية،  المحال  أجمل  اكتشاف  للزائر  يمكن  رمــضــان، 
أفضل الصفقات. كل شيء مذهل في البازار الكبير، وهو مكان أسطوري بكل ما للكلمة من 
معنى. من المستحيل ألا تفكر أو تتخيل إنه في عالم من حكايات ألف ليلة وليلة عندما تدخل 
هذا المكان الرائع الذي بالتأكيد لم يفقد معالمه الخاصة مع مرور الوقت. ويمكن الوصول إليه 
من خلال ما يصل إلى 22 باباً مختلفاً، تؤدي إلى نحو 58 شارعاً. يقع في منطقة السلطان 
أحمد، بالقرب من أحياء تشمبرليتاش وبيازيت، على بعد مسافة قصيرة من المركز التاريخي 

للمدينة ومعالمها الأكثر شهرة. )بيتر سفارك آدم كوتوكو/ الأناضول(

تزدهر الأسواق الشعبية خلال شهر رمضان، 
وينتشر  التجارية.  محلاتها  بروادها وصخب 
الناس في الأسواق بعد صلاة العشاء، يعتمدون 
عند زيــارة الأســواق شــراء المنتجات الاساسية 
المأكولات  تناول  إلــى  بالإضافة  الكريم،  للشهر 
واحتساء الشاي والحلويات. يعتبر سوق الدمام 
أكثر من نصف قرن،  إلــى  تاريخه  الــذي يرجع 
واحداً من أهم الأسواق التي تجذب السياح من 
ليشكل  السعودية،  العربية  المملكة  أنحاء  كافة 
منذ القدم نقطة جذب للسكان وتجمعاً لرواده 
من مختلف الأجناس والأعمار. أضف إلى ذلك، 
الــذي يحتوي على  الـــزل،  السياح ســوق  يقصد 
إلى  البخور  من  الرمضانية،  الهدايا  من  الكثير 
الموجود  الــزل  يعد ســوق  والمنسوجات.  التحف 
في حي الدرعية أقــدم وأكبر ســوق للتحف في 
الجذب  أكثر مناطق  أحــد  الــريــاض، مما يجعله 
المــرغــوبــة فــي الـــريـــاض. يــعــود تــاريــخــه الثقافي 
العريق  الــســوق  ويعتبر  عــام 1901،  إلــى  الغني 
ا لا بد من زيارته عند الإقامة في العاصمة 

ً
مكان

السعودية. سواء كنت تبحث عن كنز رخيص 
أو قــطــعــة أثـــريـــة مــمــيــزة، يــوفــر الـــســـوق فــرصــة 
مــلائــمــة لاســتــكــشــاف مــمــراتــه المــريــحــة.  )أيــمــن 

يعقوب/ الأناضول(

كان سوق واقف، السوق الصاخب في قلب الدوحة، دائماً وجهة رئيسية للمقيمين والزوار في قطر الذين يسعون لتجربة الثقافة 
والضيافة القطرية والعربية الأصيلة. يعتبر السوق بأزقته الضيقة وشوارعه المتعرجة ومساراته التي تعج بالباعة الذين يبيعون 
كل شيء من التوابل والمنسوجات إلى الحرف اليدوية التقليدية والمجوهرات، وأحداً من أحد أفضل الأماكن لتجربة روح شهر 
رمضان المبارك. خلال شهر رمضان، ينبض سوق واقف بالحياة منذ ساعات الإفطار. ويمتلئ السوق بالناس المتجمعين لتناول 
الإفطار والاستمتاع باحتفالات الموسم مع غروب الشمس. يمتاز سوق واقف، بالزخارف التي تملأ المكان، وزينة رمضان هذا 
العام تبدو مختلفة عن الأعوام السابقة. يصادف الزوار مجموعة من أكشاك الطعام التي تبيع الأطباق الرمضانية التقليدية مثل 
التمر والسمبوسك والقطايف، أثناء تجولهم في متاهة الشوارع. تعمل محلات سوق واقف من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً 

خلال الفترة الصباحية، ومن ثم من فترة الإفطار حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. )نوشاد ثكاييل/ جيتي(

تعتبر زيارة سوق مطرح، أحد أقدم الأسواق في الشرق الأوسط بأكمله، واحداً من أجمل المناطق السياحية التي يمكن 
زيارتها خلال شهر رمضان، وتحديداً في العاصمة العمانية، مسقط.  خلال شهر رمضان، يكون السوق مفتوحاً فقط 
في الليل، ومع اقتراب العيد، يفتح السوق أبوابه منذ فترة بعد الظهر. يخرج الناس للتسوق، وشراء الاحتياجات الأساسية 
للشهر الكريم من جهة، والتجهيز للعيد من جهة ثانية.  يتميز السوق بالعديد من الخصائص بالإضافة إلى هندسته 
المعمارية الفريدة، يتميز أيضاً برائحة اللبان الموجودة دائمًا والتي تحترق عند كل باب من أبواب المحال التجارية، وهي 
واحدة من أهم العناصر المعروضة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السقف المنحوت للسوق لوحة فنية فريدة من نوعها. يعكس 
فن المنحوتات الخشبية العمانية القديم. يشتهر سوق مطرح بمحلات الذهب المتنوعة حيث يتوافد الناس عليها لشراء 

 )Getty /الحلي. يعود تاريخ هذه المحال المتخصصة ببيع الذهب إلى أكثر من 100 عام. )بيتر سفارك
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MEDIA

»ميتا« وقائمة الكلمات 
المحظورة على منصاتها

الاحتلال وتكنولوجيا الإبادة... 
بحث عن سوق مفتوح

واشنطن ــ العربي الجديد

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، 
 تناولت 

ً
الماضي، تقريراً مفصلا الأسبوع 

فيه توظيف الاحتلال الإسرائيلي تقنيات 
الــتــعــرف إلـــى الــوجــه المــتــطــورة فــي فــرض 
رقابة جماعية على الفلسطينيين، وبينهم 
الغزيون. ورغــم أن الموضوع ليس جديداً 
بل سبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية 
تــقــريــراً عـــام 2022، اتــهــمــت فــيــه إســرائــيــل 
ــاع الــفــلــســطــيــنــيــين المــــوجــــوديــــن  ــإخــــضــ بــ
ضمن الأراضـــي المحتلة عــام 1948 لنظام 
مـــن المــراقــبــة والــســيــطــرة يــقــيّــد حــريــاتــهــم 
 لـــذلـــك عــلــى 

ً
ــداً، مـــعـــتـــمـــدة ــمــ الــســيــاســيــة عــ

وأحياء  في مدن  المثبّتة  المراقبة  كاميرات 
لكن  المحتلة.  الغربية والقدس  الضفة  في 
عند الحديث عن أنظمة المراقبة غالباً ما 
تتطرق التقارير الحقوقية والإعلامية إلى 
دور شركات صينية أو أوروبية في تزويد 
ــالأدوات والــكــامــيــرات الــلازمــة،  الاحــتــلال بــ
الظلام،  فــي  الأميركي  الـــدور  يغرق  بينما 
من دون الإشارة إليه. تعود انطلاقة قطاع 
المراقبة الإسرائيلي إلى أوائل العقد الأول 
الــحــادي والعشرين مع نموذج  القرن  من 
 Surveillance( والــشــركــات  الــدولــة  مراقبة 
الـــولايـــات  فـــي  الـــرائـــد   )Corporate-State
المتحدة. تصف عالمة الاجتماع في جامعة 
هارفارد شوشانا زوبوف، هذه الحقبة بـ 
على  وتعرفها  المــراقــبــة«  رأسمالية  »فجر 
أنها نظام اقتصادي يدر الربح باستخدام 
البيانات التي تم جمعها من مستخدمي 
تــطــبــيــقــات شــخــصــيــة. بــيــنــمــا يــشــيــر جــاك 
ــاذ الـــقـــانـــون بــجــامــعــة يــيــل،  ــتـ بـــالـــكـــين، أسـ
فـــي بــحــثــه بــشــأن ســيــاســة الأمــــن الــقــومــي 
الجديدة،  المعلومات  وتقنيات  الأميركية 
إلــــى أنــــه بــحــلــول أواخـــــر الــعــقــد الأول من 
ــريــــن، أصــبــحــت  ــعــــشــ الــــقــــرن الـــــحـــــادي والــ
شــركــات المــراقــبــة العامة تــتــزايــد، بخاصة 
في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة لأحداث 
الــحــادي عشر من سبتمبر وحربها على 
الإرهـــــــاب، وتــصــاعــد الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي. 
هــذا دفــع الاســتــخــبــارات العامة وشــركــات 
إلــى بــنــاء شكل جديد  الإنــتــرنــت الخاصة 
مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات الأمــــنــــيــــة، والــتــكــتــلات 

الشركاتية وبناء العلاقات بينها.
فـــي تــقــريــر صــــادر عـــام 2022 يــشــيــر المــركــز 
العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي )حملة( 
ــتـــداءً مــن أوائــــل الــعــقــد الأول من  ــــه ابـ

ّ
إلـــى أن

رؤســاء  تباحث  والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن 
أجــهــزة المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة مــع خــبــراء 
ــاء الــتــنــفــيــذيــين  ــرؤســ الأمــــن الأمــيــركــيــين والــ
لـــشـــركـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــــهــــدف تــعــظــيــم 
قـــــدرات جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــي في 
لتلبية  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأراضـــــــي  مــخــتــلــف 

منوعات

مــتــطــلــبــات الــعــصــر الــرقــمــي فـــي الــتــجــســس 
والمـــراقـــبـــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــديــد من 
شركات المراقبة الإسرائيلية تصنف نفسها 
عــلــى أنــهــا شـــركـــات مــدنــيــة، فـــإن أنشطتها 
تتأرجح بين السياقات العسكرية والمدنية. 
ــــدة 8200  ــــوحـ هـــكـــذا نـــمـــت وحـــــــدات مـــثـــل الـ
- الــنــســخــة الإســرائــيــلــيــة مـــن وكـــالـــة الأمـــن 
القومي الأمريكي - من وحدات استخبارات 

ــارة غير فاعلة إلــى مــا وصــفــه جــنــرالات  إشـ
»تــــجــــمــــع مـــــن الــــشــــركــــات  ـــ ــون بــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الصغيرة الناشئة« يضم في صفوفه جنودًا 
الجيش  بدأ  البحرية الإسرائيلية.  أكثر من 
ــلـــى الــقــرصــنــة  ــر الـــــوحـــــدة عـ ــنـــاصـ يـــــــدرب عـ
الــهــجــومــيــة، وتـــطـــويـــر تــطــبــيــقــات شــركــات 
ويشير  الــبــيــانــات.  وتحليل  التكنولوجيا، 
بــحــث نــشــر عـــام 2021 فــي المــجــلــة الخاصة 

إلـــى أن وحـــدات  الــدولــي  بالصليب الأحــمــر 
المخابرات الإسرائيلية أظهرت قدرتها على 
بــرمــجــة تــقــنــيــات مــتــطــورة لمــراقــبــة المــدنــيــين 
الفلسطينيين وانتهاك خصوصيتهم تحت 

حجة »المخاوف الأمنية الإسرائيلية«.
في المقابل، اكتسب الجنود الإسرائيليون 
تــقــنــيــات  ــنـــاء وإدارة  بـ فــــي  عــمــلــيــة  خـــبـــرة 
المراقبة والأمن الجديدة كجزء من خدمتهم 
ــوا مـــتـــحـــمـــســـين لــنــقــل  ــ ــانــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وكــ
مهاراتهم وتقنياتهم الجديدة إلى القطاع 
الــخــاص بــمــجــرد تسريحهم مــن الــخــدمــة. 
ــان قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي إســرائــيــل  وكــ
قـــد شــهــد نـــمـــواً غــيــر مــســبــوق فـــي أعــقــاب 
إذ   ،2001 سبتمبر/أيلول  من   11 هجمات 
ارتفع الطلب على تقنيات الأمن والمراقبة 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. هــكــذا وبــقــيــادة 
قــدامــى وحـــدات الاســتــخــبــارات العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة، انــتــشــرت ونــمــت الــشــركــات 
التكنولوجية الإسرائيلية التي تعمل على 
الاصطناعي،  الــذكــاء  مــجــالات  استكشاف 
وتحليل البيانات، والتجسس الإلكتروني. 
وســريــعــاً بــاتــت الــتــحــالــفــات بــين إســرائــيــل 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تــعــنــي أن الــجــيــش 
المركزية  الاستخبارات  ووكــالــة  الأميركي، 
الــتــحــقــيــقــات  ومــكــتــب   ،)CIA( الأمـــيـــركـــيـــة 
الــفــيــدرالــي )FBI( يــعــتــمــدون بــشــكــل دائـــم 
على شركات المراقبة الإسرائيلية. وبحلول 
عـــام 2016، كــانــت إســرائــيــل مــرتــعًــا لمعظم 
عتبر 

ُ
شركات المراقبة لكل فرد في العالم وت

»عــاصــمــة الأمــــن الـــداخـــلـــي« الــعــالمــيــة، كما 
تصف »حملة« الواقع في تلك الفترة.

رجم على الأرض هذا التعاون بين 
ُ
كيف ت

ــة فـــي الـــولايـــات  الــقــطــاع الـــخـــاص والــــدولــ
 أكـــثـــر الأوجــــه 

ّ
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل؟ لـــعـــل

المـــبـــاشـــرة لـــهـــذا الـــتـــعـــاون كــــان اســتــحــواذ 
إمــبــراطــوريــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
أي »ميتا«، و»مايكروسوفت«، و»غوغل«، 
و»أمازون«، و»آبل« على أكثر من 20 شركة 
تحليل  أو  جمع  فــي  مختصة  إسرائيلية 
البيانات الجماعية والمراقبة الموجهة، بما 
ــســوّق تقنيات المراقبة 

ُ
ت فــي ذلــك شــركــات 

البيومترية، والتجسس، وجمع البيانات.  
ومن بين أبرز الاستثمارات:

¶ شـــركـــة  فــرانــســيــســكــو بـــارتـــنـــرز، الــتــي 
كانت تمتلك أسهم مجموعة »أن أس أو« 

الشهيرة.
¶ شركة باتري فنتشرز، التي تموّل شركة 

برامج التجسس الإسرائيلية باراغون.
ــــن هــــورويــــتــــز الـــتـــي أدت  ــــدرسـ ¶ شـــركـــة أنـ
 )Toka( استثماراتها إلى إطلاق  شركة توكا

للعلوم العدلية الرقمية الإسرائيلية.
تمتلك  الــتــي  فــنــتــشــرز  لايتسبيد  شــركــة   ¶
ــيــــاســــات  ــقــ أســــهــــمــــاً فــــــي شـــــركـــــة شـــــركـــــة الــ

.)Oosto( البيومترية

شهد قطاع 
التكنولوجيا في إسرائيل 

نمواً بعد 11 سبتمبر

واشنطن ــ العربي الجديد

ــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــ ــ ــــل إلـ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــطـــمـــح إسـ
التكنولوجيا  مجازرها في غزة لتصدير 
الــعــســكــريــة المــتــقــدمــة المـــدعـــومـــة بــالــذكــاء 
وأدخلت  اختبرتها  بعدما  الاصطناعي، 
عـــلـــيـــهـــا تـــحـــســـيـــنـــات فـــــي حـــــــرب الإبــــــــادة 
الجماعية على القطاع. ويُركّب نظام إيدج 
360، الـــذي طــوّرتــه شــركــة أكــســون فيجن، 
المــدرعــة المنتشرة حالياً في  المــركــبــات  فــي 
غزة. ويحدد النظام التهديدات من جميع 
الاتــجــاهــات ويــحــذر الــجــنــدي الـــذي يقود 
الـــعـــربـــة، ويـــســـاعـــد عـــلـــى تـــســـريـــع عــمــلــيــة 
ــراء التحليل  ــ ــقـــرار مـــن خـــلال إجـ اتـــخـــاذ الـ
. وتــأسّــســت 

ً
ــــادة الـــذي يــقــوم بــه الــجــنــود عـ

ــنــــوات  ــبــــع ســ ــبــــل ســ ــيــــجــــن« قــ »أكــــــســــــون فــ
ولـــم تــبــدأ فـــي تــســلــيــم الــنــظــام إلـــى جيش 
الاحــتــلال إلا قبل بــدء الــعــدوان على غــزة. 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، روي ريــفــتــين،  وقــ
لصحيفة نيكاي، إن الشركة تجري حالياً 
ــلـــســـوق، وتــــراهــــن عـــلـــى الــطــلــب  ــاً لـ ــاثـ أبـــحـ
الــعــالمــي عــلــى تــحــديــث المــركــبــات المـــدرعـــة. 
ــخــتــبــر منصة دعـــم مهمة هــي أوريـــون 

ُ
وت

من شركة أسيو تكنولوجيز على الأرض 
الغزيين.  الــعــدوان على  فــي  الأولـــى  للمرة 
الهدف وموقعه  »أوريـــون« نطاق  وتحدد 

باستخدام البيانات الجغرافية واللقطات 
الــجــويــة. وتـــوفـــر الــنــتــائــج لــلــجــنــود طــرقــاً 

للاقتراب من المدنيين لقتلهم.
تحسينات  تكنولوجيز«  »أســيــو  وتــجــري 
بناءً على الدروس المستفادة من العدوان، 
بـــــهـــــدف تــــصــــديــــر المــــنــــتــــج إلــــــــى »الــــــــــدول 
الــصــديــقــة«. وكــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، 
ــة آســـيـــويـــة أبــــدت  ــ ــل، إن دولــ ــاريــ ديـــفـــيـــد هــ
اهتمامها بالشراء. و»سمارت شوتر« هي 
إسرائيل  فــي  تكنولوجية صــاعــدة  شــركــة 
الحرب  خــلال  والتنكيل  القتل  فــي  تساعد 
الــجــاريــة فــي غـــزة. وتـــورد الــشــركــة معدات 
الهدف  وتعقب  البنادق  في  للتحكم  ذكية 
ــقــــة. وأفــــــــــادت »بـــي  ــيــ ــة دقــ ــ ــابـ ــ لـــضـــمـــان إصـ
بـــي ســــي« فـــي وقــــت ســـابـــق بــــأن الــجــنــود 
الــبــريــطــانــيــين يــخــضــعــون لــلــتــدريــب على 
إسقاط الطائرات من دون طيار باستخدام 
مـــــــعـــــــدات »ســــــــمــــــــارت شـــــــوتـــــــر« المـــلـــحـــقـــة 
بالأسلحة الصغيرة. كما أن هناك شركات 
نــاشــئــة فـــي إســرائــيــل تــعــمــل عــلــى تطوير 
التكنولوجيا المتعلقة بالطائرات من دون 
طــيــار، بينها »إنــفــيــنــيــدوم« الــتــي طـــوّرت 
أجـــهـــزة يــمــكــن تــركــيــبــهــا عــلــى الـــطـــائـــرات 
التشويش.  ضد  الحماية  لتوفير  المسيرة 
وبعد انتهاء مهمتهم في القتل، سيؤسس 
عــــدد مـــن شـــبـــاب إســـرائـــيـــل الـــذيـــن خــدمــوا 

التجارية  أعمالهم  العسكري  التجنيد  في 
رواد  مــن  المجموعة  هــذه  تستمد  الخاصة. 
ــالات والإلمــــــام  ــ ــــصـ الأعــــمــــال قـــوتـــهـــا مــــن الاتـ
فترة  اكتسبتها خلال  التي  بالتكنولوجيا 
الـــخـــدمـــة فــــي جـــيـــش الاحـــــتـــــلال. وبـــصـــرف 
المعدات  فــإن  الناشئة،  الشركات  عــن  النظر 
الإسرائيلية  الحرب  شركات  طورتها  التي 
ضـــد المـــدنـــيـــين، وأنــظــمــة الـــدفـــاع المــتــقــدمــة، 
وصــنــاعــات الــطــيــران الإســرائــيــلــيــة، حققت 

انتشاراً خلال العدوان الحالي.

)Getty /تنتشر كاميرات المراقبة الإسرائيلية في كلّ فلسطين )ديفيد سيلفرمان

)Getty /مجدي فتحي(

بيروت ـ العربي الجديد

ميتا  شركة  الرقمية  بالحقوق  المعنية  والمــراكــز  المنظمات  مــن  مجموعة  دعــت 
ــــذي يــتــضــمّــن كــلــمــة شــهــيــد، ونــشــر  ــاء الــحــظــر الـــشـــامـــل عــلــى المـــحـــتـــوى الـ ــهـ لإنـ
قــائــمــة كــامــلــة بــجــمــيــع الــكــلــمــات المـــحـــظـــورة، والالــــتــــزام بــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة في 
مات الخطرة والأفراد 

ّ
ممارسات الإشراف على المحتوى، وتحديداً قائمة المنظ

الخطرين. جــاءت هــذه الــدعــوة بعد أيــام من صــدور قــرار مجلس الإشــراف في 
الــشــركــة بــشــأن نــهــج »مــيــتــا« فــي حــظــر المــحــتــوى الـــذي يــتــضــمّــن كــلــمــة شهيد.  
 
ً
ورأت المــنــظــمــات، وبــيــنــهــا »ســمــكــس« )مــقــرهــا بـــيـــروت(، أن هـــذا الــقــرار خــطــوة
ــد  ــقــيِّ

ُ
الــتــي تفرضها شــركــة ميتا »ت  الــرقــابــة المــفــرطــة 

َّ
ــدة، إذ يــنــصّ عــلــى أن واعــ

المجلس   
َّ
أن إلــى  الــقــرار  ويُــشــيــر  مــتــنــاســب«.  التعبير بشكل كبير وغــيــر  حــرّيــة 

المعنيّة  الجهات  قدّمتها  التي  الكثيرة  العامّة  التعليقات  الاعتبار  بعين   
َ
 أخــذ

في مايو/ أيار 2023.
بشأن  استشارياً  »رأيـــاً  المجلس  مــن  »ميتا«  2023، طلبت  شــبــاط  فــبــرايــر/  فــي 
سياسات المحتوى« وأعطت للمجلس ثلاثة خيارات. أوصى المجلس بالخيار 
إلى  لــإشــارة  كلمة شهيد  الــذي يستخدم  المحتوى  »إزالـــة  أي   ،

ً
الأكــثــر تساهلا

ف فقط عند وجود إشادة أو إشارة عنف«.  استندَ هذا الخيار إلى 
ّ
فرد مصن

فشل شركة  عن   
ً
لكلمة شهيد، فضلا المتعدّدة  التفسيرات  إغفال  عــدم  ضــرورة 

بالترجمة  مــســاواتــهــا  خـــلال  مــن  للكلمة  الــلــغــوي  التعقيد  تمييز  فــي  »مــيــتــا« 
الـــتـــوصـــيـــات إلــــى »مــيــتــا«،  مَ المــجــلــس ســلــســلــة مـــن  الإنــكــلــيــزيــة Martyr. وقـــــــدَّ
مات الخطرة والأفراد 

ّ
وخصوصاً بشأن هواجس الشفافية حول سياسة المنظ

الشهيرة  وقائمتها   )Dangerous Organizations and Individuals( الخطرين 
 المــجــلــس لــم يطلب من 

َّ
الــتــي لــم يــتــمّ الإفــصــاح عنها بــعــد. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ه اقترحَ 
َّ
 أن

ّ
 في تجارب شبيهة سابقة، إلا

َ
 كما فعل

ً
الشركة نشر القائمة صراحة

لإدراج  ستخدَمة 
ُ
الم الآلــيــة  مثل  بــهــا،  قة 

ّ
المتعل البيانات  عــن  »ميتا«  تكشف  أن 

مات في القائمة.
ّ
الأفراد والمنظ

»رأسمالية المراقبة« والتعاون الإسرائيلي ـ الأميركي

أدى قرار شركة ميتا إلغاء برنامج أخبار
كراود تانغل، المتخصص في 

رصد المعلومات المضللة 
وتحليلها عبر »فيسبوك« 

و»إنستغرام«، إلى استياء عدد 
كبير من الباحثين والصحافيين مع 
اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في 

بلدان عديدة.

أوقف المؤثر الفنزويلي الشهير 
أوسكار أليخاندرو، المتخصص 

في السياحة، الأحد، في فنزويلا 
بتهمة ارتباطه بـ»أنشطة 

إرهابية«، على ما أعلنت عائلته، 
فيما لم تعلق السلطات بعد على 

القضية. وقد أعلنت الخبر عائلته 
عبر بيان صحافي.

قالت شركة التكنولوجيا الأميركية 
مايكروسوفت الاثنين إنها ستفصل 

في عمليات البيع عالمياً بين 
برنامج الدردشة والفيديو تيمز 
وباقة أوفيس، وذلك بعد ستة 

أشهر من الفصل بينهما في أوروبا 
في محاولة لتجنب غرامة محتملة 

تتعلق بمكافحة الاحتكار.

أطلقت منصة يوتيوب ميزة 
المقاطع القصيرة المخصصة 

للأعضاء، ما يسمح لصناع 
المحتوى بنشر الفيديوهات 

القصيرة حصريا للمشاهدين الذين 
يدفعون رسوماً. ووفقا للمنصة، 

تعد هذه الميزة بمنزلة طريقة 
جديدة لتحفيز اشتراكات القنوات.

الإسرائيلية بشكل وثيق مع شركات خاصة ورسمية أميركية، سواء من خلال الاستثمارات  التجسس والرقابة  تعمل شركات 
المباشرة أو من خلال التدريبات والنصائح المتبادلة بين الطرفين
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التي  الجرائم  بسبب  والحزن  بالرعب  تشعر 
على  الفلسطينيين  ضــد  إســرائــيــل  ترتكبها 
مـــدى 75 عــامــا. أعــلــنــت الــفــنــانــة أنــهــا ترفض 
المـــشـــاركـــة فـــي غــســل الأمـــــــوال المـــلـــوثـــة بــدمــاء 
الفلسطينيين، وأنها تتضامن مع النضال من 
أجل تحرير فلسطين وملتزمة بالمقاطعة، ومن 
المنحة.  أجل ذلك تسحب مشاركتها في هذه 
حثت ثابت الفنانين الآخرين على فعل الشيء 
نفسه، كما دعت الفنانين والعاملين في مجال 
الفنون إلى عدم التعاون مع المساحات الفنية 

المؤسسات  على  تمويلها  فــي  تعتمد  الــتــي 
سابت  صوفي  الجماعية.  لــإبــادة  الداعمة 
مــصــورة كــنــديــة وصــانــعــة أفـــام مــن أصــول 
إيــرانــيــة، عــرضــت أعــمــالــهــا فــي الــعــديــد من 
المهرجانات، وحصلت على عدد من الجوائز 
ــزة مــهــرجــان  ــائـ عـــن أعــمــالــهــا مـــن بــيــنــهــا جـ
الفوتوغرافي  للتصوير  جاتسو  كونتاكت 

عام 2019، الممولة من بنك سكوتيا. 
لم تكن صوفي ثابت وحدها التي اتخذت مثل 
هذا القرار، فقد لحقها بعد أيام عدد آخر من 

ريم ياسر

في منتصف مــارس/آذار الماضي، 
أعــلــنــت الــفــنــانــة الــكــنــديــة صــوفــي 
عــبــر   )Sophie Sabet( ــت  ــ ــابـ ــ سـ
صفحتها على »إنستغرام«، عن انسحابها من 
برنامج المنح الإنتاجية والإقامة الفنية الذي 
 .)Scotiabank( الــكــنــدي  سكوتيا  بنك  يقدمه 
برنامجا  المــنــحــة  أن تتضمن  المــقــرر  مــن  كـــان 
لــإقــامــة والــعــمــل بــمــشــاركــة المــنــســقــة الفنية 
شــــارلــــين بـــامـــبـــوت، غـــيـــر أنـــهـــمـــا قــــرّرتــــا عـــدم 
المضي قدما في هذه المنحة. انسحبت سابت، 
ارتباط  بسبب  المنح؛  برنامج  من  تقول،  كما 
بنك سكوتيا واستثماره ما يقرب من نصف 
الإسرائيلية  الأسلحة  مليار دولار في شركة 
عدّ 

ُ
ت التي   ،)Elbit Systems( سيستمز  إلبيت 

المــــورد الــرئــيــســي لــأســلــحــة لــقــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي. تــنــتــج الــشــركــة أنــظــمــة المــراقــبــة 
ــائـــرات مـــن دون طــيــار المــســتــخــدمــة في  والـــطـ
هــجــمــات جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
الذخائر  إلــى  بالإضافة  الفلسطيني،  الشعب 
إنها  سابت  تقول  دوليا.  المحرمة  العنقودية 

السيدة حذّرت 
من أن المجتمع الإسلامي 

يخضع للرقابة

أعُلن عن تشكيل ائتلاف 
يضم فنانين لحث البنك 
على سحب استثماراته

أزالت »ميتا« آلافاً من 
المنشورات التي وضعها 

الفلسطينيون

2223
منوعات

الكنديين  الأفــام  والكتاب وصانعي  الفنانين 
ــــن الــــتــــعــــاون مــع  ــنــــوا تــخــلــيــهــم عـ ــلــ ــــن أعــ ــذيـ ــ الـ
المؤسسات المرتبطة بالبنك نفسه، ومن بينهم 

.)Thea Lim( الكاتبة الكندية البارزة ثيا ليم
فـــي تــصــريــحــات لمــوقــع »هــايــبــر ألــيــرجــيــك«، 
ــم: »تـــتـــمـــتـــع مـــؤســـســـاتـــنـــا بــقــيــمــة  ــيــ ــالــــت لــ قــ
ــيــــة لـــــــدى ســـكـــوتـــيـــابـــنـــك. نــــحــــن نــطــلــب  ــالــ عــ
مــنــهــا اســـتـــخـــدام مــوقــعــهــا كــشــركــاء لتخبر 
الاســتــثــمــار  بــأنــه لا يستطيع  ســكــوتــيــابــنــك 
ــادة الــجــمــاعــيــة، ومـــن ثـــم يــتــوقــعــون  ــ فـــي الإبــ

ذلك  أن  لــو  التمويل، كما  قبول  الفنانين  مــن 
عـــلـــن عن 

ُ
لا يــشــوهــهــم ويــشــوهــنــا«. أخـــيـــراً، أ

تشكيل ائتاف تقوده مجموعة من صانعي 
الأفام والفنانين والكتاب في مدينة تورنتو 
الــكــنــديــة، بـــهـــدف تـــدشـــين حــمــلــة لــحــث بنك 
ســكــوتــيــا الــكــنــدي عــلــى ســحــب اســتــثــمــاراتــه 
مـــن شــركــة تــصــنــيــع الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة. 
أعلن الائتاف عن إطاق حملة تحت عنوان 
الــتــي تستهدف  الــفــنــون«،  فــي  لأسلحة  »لا 
الأنــشــطــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي تــرعــاهــا 
المؤسسة المالية الكندية، بما فيها مهرجان 
ــائـــي ومــــهــــرجــــان  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ هـــــــوت دوكـــــــــس الـ
وجائزة  الفوتوغرافي  للتصوير  كونتاكت 
ــيـــار وبـــيـــنـــالـــي تــورنــتــو  ســكــوتــيــا بـــنـــك جـ
مــن مجموعات  الائــتــاف  يتشكل  للفنون.  
الأفــام  »صانعو  مجموعة  بينها  مختلفة، 
من أجل فلسطين«، وكتاب ضد الحرب على 
غــزة، وفنانون مــن أجــل فلسطين. أعلن عن 
الإعان  مع  بالتزامن  الموسعة  الحملة  هذه 
عن قائمة الأفام المشاركة في مهرجان هوت 
دوكـــس لــأفــام الــوثــائــقــيــة الـــذي سينطلق 
إبريل/نيسان  من  والعشرين  الخامس  في 
الحالي، ويستمر حتى الخامس من مايو/

أيار المقبل.
أثـــنـــاء المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي أعـــلـــن فيه 
عـــن الأفـــــام المـــشـــاركـــة فـــي المـــهـــرجـــان، تجمع 
العشرات من المشاركين في الحملة، ولوّحوا 
تندد  الفلسطينية، وحملوا لافتات  بالأعام 
ــارات بـــنـــك ســـكـــوتـــيـــا فــــي شـــركـــات  ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
ــة. انـــتـــقـــد المــــشــــاركــــون فــــي الــحــمــلــة  ــلــــحــ الأســ
الــتــعــاون بـــين مــهــرجــان هـــوت دوكــــس وبــنــك 
ســكــوتــيــا، وصـــمـــت المـــهـــرجـــان إزاء الــجــرائــم 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــرتــكــب فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
»هــــوت دوكـــــس« هـــو أكــبــر مــهــرجــان لــأفــام 
الوثائقية في أميركا الشمالية، وقد تعرّض 
أخيراً إلى اضطرابات مالية هددت برنامجه 
المخصص لتمويل الأفام، بالإضافة إلى عدد 
من انسحابات الموظفين. كما أعلن المهرجان 
للمدير  المفاجئ  الرحيل  عــن  المــاضــي  الشهر 
ــــذي سبقت  الــفــنــي، حــســين كــوريــمــبــهــوي، الـ
خروجه استقالة جماعية لعدد من العاملين 
المستقيلين  مجموعة  اتهمت  المــهــرجــان.  فــي 
المــهــرجــان بــأنــه بــيــئــة عــمــل فــوضــويــة وغــيــر 
مــهــنــيــة وتــمــيــيــزيــة. بــنــك ســكــوتــيــا الــكــنــدي 
سيستمز.  إلبيت  لشركة  أجنبي  ممول  أكبر 
وهـــذه الأخـــيـــرة هــي أكــبــر شــركــة أســلــحــة في 
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. خـــال الأشــهــر  دولــ
المـــاضـــيـــة، اســتــهــدف المــتــظــاهــرون المـــؤيـــدون 
بــالاســم.  الــشــركــة  هـــذه  الفلسطيني  للشعب 
ــأتـــي حــمــلــة لا لــأســلــحــة فـــي الـــفـــنـــون في  وتـ
أعقاب العديد من الاحتجاجات التي نظمت 
أمام مقار الشركة في كندا ودول أخرى، هذا 
بــالإضــافــة إلــى مــظــاهــرة عطلت حفل جائزة 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فـــي   )Giller Prize( جــيــلــر 
الضغط  إلــى  الحملة  تهدف  المــاضــي.  الثاني 
من  بالكامل  استثماراته  لسحب  البنك  على 

شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية.
ــنـــانـــون  ــا فـ ــودهــ ــقــ ــة الــــتــــي يــ ــلـ ــمـ ــن الـــحـ ــزامــ ــتــ تــ
ــمـــــات أخـــــرى  ــ ــون كــــنــــديــــون مـــــع حـ ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ونـ
ــنـــوك المــســتــثــمــرة فــي  ــبـ مــشــابــهــة لمــقــاطــعــة الـ
شركات الأسلحة الإسرائيلية. ففي بريطانيا، 
تـــجـــددت الـــدعـــوات مـــرة أخــــرى لمــقــاطــعــة بنك 
باركليز الذي يعد واحداً من أكبر المساهمين 
فــي شــركــات تصنيع الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة. 
وفي العشرين من مارس/آذار الماضي، أطلقت 
الــتــضــامــن مــع فلسطين دعـــوة لإغــاق  حملة 
بــاركــلــيــز، في  فــي بنك  الجماعية  الــحــســابــات 
عاقاته  لقطع  البنك  على  للضغط  مــحــاولــة 
المــالــيــة مـــع شـــركـــات الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة. 
تقول حملة التضامن مع فلسطين إن الحملة 
نجحت خــال يومين في حث أكثر من ثاثة 

آلاف عميل للبنك على إغاق حساباتهم.

واشنطن ـ العربي الجديد

أخــــيــــراً، اســـتـــضـــاف بـــرنـــامـــج SNL الأمــيــركــي 
ــر، الـــكـــومـــيـــدي مـــصـــري الأصـــــل رامـــي  الـــســـاخـ
يـــــوســـــف، الــــــــذي دعـــــــا إلـــــــى تــــحــــريــــر الـــشـــعـــب 
الفلسطيني بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي 
ــولـــوغ فــي  ــونـ ــقـــرة مـ ــــي فـ ــزة. وفـ ــ عـــلـــى قـــطـــاع غــ
الـــبـــرنـــامـــج، تـــحـــدّث رامـــــي يـــوســـف عـــن قصة 
صديقه أحمد الذي اتصل به يطلب منه الدعاء 
لــعــائــلــتــه المـــوجـــودة بــالــكــامــل فـــي غــــزة. ونــقــل 
رامي يوسف عن المكالمة أن صديقه قال له: »لا 
أعرف ماذا أفعل. أرجوك. ادعُ من أجلهم«. لكن 
داً«، في 

ّ
رامي يوسف قال إن الدعاء كان »معق

سخرية من صعوبة الحديث عن العدوان على 
قطاع غزة في أميركا والغرب عموما.

المــتــحــدة قمع شديد  الــولايــات  فــي  وينتشر 
تــعــمــل منظمات  إذ  الــفــلــســطــيــنــي،  لــلــصــوت 
معاقبة  إلى  الدفع  على  الإسرائيلي  اللوبي 
ــرد وتــشــويــه ســمــعــة كـــل مـــن يــنــشــر عبر  وطــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــضــامــنــا مع 
كذلك،  لإســرائــيــل.  انــتــقــاداً  أو  الفلسطينيين 
ــقـــادات  ــتـ ــى انـ ــ ــتـــعـــرّض الإعـــــــام الـــغـــربـــي إلـ يـ
لاذعــــة بــســبــب انــحــيــازه الـــواضـــح لــاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، بــالــرغــم مــن عــدوانــه الوحشي 

الإسامي يخضع لرقابة الحكومة الأميركية، 
وكتبت في 24 مارس/ آذار: »لا تقعوا في فخ 
ينتظرون  وهـــم  مــراقــب  مجتمعنا  ألــعــابــهــم. 
فقط أي سبب لاعتقالنا«. وتابعت: »إذا كنت 
كل  فــي  فــكّــر  لفلسطين،  مــؤيــداً  و/أو  مسلما 
حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وعــمــلــيــات الــبــحــث عــلــى )غـــوغـــل(، والــبــريــد، 
والـــرســـائـــل، والمـــســـاجـــد المــحــلــيــة، والأحـــــداث 

السياسية التي تجري مراقبتها«.
»مـــيـــتـــا«،  وتـــتـــمـــثـــل الـــســـيـــاســـة الـــرســـمـــيـــة لــــ
»فيسبوك«، في تقديم بيانات  الشركة الأم لـ
مــن  أمـــــر  بـــعـــد  لـــلـــشـــرطـــة  الأزرق  الــتــطــبــيــق 
المحكمة أو أمر استدعاء أو مذكرة تفتيش 
أو حالة طوارئ تنطوي على »ضرر وشيك 
الـــوفـــاة أو إصــابــة جسدية  لــطــفــل أو خــطــر 
خطيرة لأي شخص«. وقالت عبد الجواد في 
منشور إن محاميها لا يعتقد أن »فيسبوك« 
لقطات  الفيدرالي  التحقيقات  لمكتب  أرســل 
من منشوراتها، »بــدلًا من ذلــك، يبدو الأمر 
وكـــأنـــه رحــلــة صـــيـــد«. بــيــنــمــا أضـــافـــت هــي: 
الوحيد، كما أخبرت  قلقي  أخافهم.  »أنــا لا 
الـــشـــرطـــي، هـــو أن شــخــصــا مـــا فـــي ولايــتــي 
منشوراتي  يستخدم  ثــم  مــا  شيئا  سيفعل 
فـــي مـــحـــاولـــة خــبــيــثــة لــتــشــويــه ســمــعــتــي«. 
وقال شبلي في تعليق على مقطع الفيديو 

واشنطن ـ العربي الجديد

حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
)إف بي آي(، مع امرأة بسبب منشور لها ضد 
عدوانه  مع  بالتزامن  الإسرائيلي،  الاحتال 
ــدت رولا عــبــد الــجــواد  عــلــى قــطــاع غـــزة. وأكــ
أن عــمــاء »إف بــي آي« الــذيــن حــضــروا إلى 
منزلها يوم الأربعاء الماضي، أخبروها بأن 
»فيسبوك« سلمهم لقطات من منشوراتها. 
إنــهــا لا  المكتب  الــجــواد لعماء  وقــالــت عبد 
تريد التحدث، وطلبت منهم إظهار شاراتهم 
الــكــامــيــرا، لكنهم رفـــضـــوا، كــمــا يظهر  أمــــام 
فيديو نشره محاميها حسن شبلي  مقطع 
على منصة إكس. وسُمع أحد العماء وهو 
يــقــول فــي الــفــيــديــو: »لــقــد أعــطــانــا فيسبوك 
فأجابت  لحسابك«،  الشاشة  لقطات  بعض 
عــبــد الـــجـــواد: »إذن لــم نــعــد نعيش فــي بلد 
حر، ولا نستطيع أن نقول ما نريد؟«. وقال 
عميل آخر: »لسنا هنا لاعتقالك أو أي شيء 
آخــر. نحن نفعل ذلــك كــل يــوم، طــوال اليوم. 
إنه مجرد جهد للحفاظ على سامة الجميع 
والــتــأكــد مــن أن لا أحــد لــديــه أي ســوء نية«. 
فـــردّت الــســيــدة: »كــل مــا فعلته هــو ممارسة 
ــلــــى مــنــصــة  ــيــــة عــ ــيــــركــ ــنــــة أمــ ــمــــواطــ ــقــــي كــ حــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــعــامــة بــإبــداء آرائــي 
الشخصية«. وذكــرت شبكة فوكس نيوز أن 
المنشورات  مــن  الــجــواد نشرت سلسلة  عبد 
ــي تــعــبــر فــيــهــا عــن  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ خـــــال الأسـ
الإحباط بشأن العدوان المستمر على قطاع 
»أرض  ل 

ّ
تمث إسرائيل  أن  إلــى   

ً
غــزة، مشيرة

الجحيم«، وإلى أن ما تمارسه من جرائم هو 
»القذارة الإرهابية الإسرائيلية«.

رت من أن المجتمع 
ّ
من المفارقة أن السيدة حذ

عــلــى قــطــاع غـــــزة.  ومــــع ذلــــك، تـــحـــدّث رامـــي 
عن  وعــبّــر  الفلسطيني،  الشعب  عــن  يوسف 
تضامنه معه. وقـــال: »يــا إلــهــي، مــن فضلك، 
ســاعــد عــائــلــة أحــمــد. مــن فضلك أوقـــف هــذه 
ــرّر الشعب  ــــوك حــ المـــعـــانـــاة. كــفــى عــنــفــا. أرجـ
الفلسطيني أرجوك. وأرجو أن تطلق سراح 
الـــرهـــائـــن، كـــل الـــرهـــائـــن«. لــطــالمــا كـــان رامـــي 
يـــوســـف مــدافــعــا صــريــحــا عـــن وقــــف إطـــاق 
الــنــار، إذ ارتـــدى دبــوســا يطالب بذلك خال 
حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير. وصرّح 
يـــوســـف لمــجــلــة فـــارايـــتـــي عــنــد وقـــوفـــه على 
السام  إلى  الحمراء: »نحن ندعو  السجادة 
والـــعـــدالـــة الـــدائـــمـــة لــشــعــب فــلــســطــين. إنــهــا 
رســالــة عــالمــيــة مــفــادهــا: دعــونــا نــتــوقــف عن 
قتل الأطفال. دعونا لا نكون جزءاً من المزيد 
مـــن الـــحـــروب. لـــم يــســبــق لأحـــد أن نــظــر إلــى 
الــوراء، نحو الحرب، واعتقد أن حملة وقف 
القصف كانت فكرة جيدة«. لم يكن يوسف 
وحده من وضع الدبّوس على صدره وطالب 
بوقف إطاق النار أثناء حفل توزيع جوائز 
الأوسكار؛ إذ انضم عليه عدد من الفنانين، 
أبرزهم المغنية بيلي آيليش، والممثل يوجين 
آفا دوفــرنــاي، والمخرج  لي يانغ، والمخرجة 
ميسان هاريمان، والمخرجة كوثر بن هنية، 

والممثل مارك روفالو.
الحمراء،  وبينما كان هؤلاء على السجادة 
أغـــلـــق مـــئـــات المـــتـــظـــاهـــريـــن شــــــارع بــولــفــار 
ســانــســت فـــي هـــولـــيـــوود، ونــظــمــوا مــســيــرة 
ــتـــات كــتــب عليها  فـــي الــــشــــارع حــامــلــين لافـ
ــم 

ّ
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«. ويــنــظ »لا جـــوائـــز لــــإبــ

نــــادي رامــــي يــوســف فـــي بــروكــلــين حــمــات 
ــة  ــوال إلـــــــى مــــؤســــســــة المـــعـــونـ تــــبــــرع بـــــــالأمـــــ
ــى  ــ ــئـــين فــــي الــــشــــرق الأدنــ الأمـــيـــركـــيـــة لـــاجـ

)أنيرا(. وقد حضرت أحد أحداثه الخيرية، 
المــغــنــيــتــان  الأول،  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  ــــي  فـ
الأمـــيـــركـــيـــتـــان تـــايـــلـــور ســويــفــت وســيــلــيــنــا 
ديليفين،  كــارا  البريطانية  والممثلة  غوميز 
مــا أغــضــب الــجــانــب الإســرائــيــلــي ومــؤيــدي 
ــيـــاق، انــضــم  دولـــــة الاحــــتــــال. فـــي هــــذا الـــسـ

السينما والتلفزيون  أخيراً عــددٌ من نجوم 
في بريطانيا إلى مزاد من المقرّر عقده عبر 
لــدعــم عمليات  الــتــبــرعــات  الإنــتــرنــت لجمع 
الإغـــــاثـــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
بحسب موقع هوليوود ريبورتر الأميركي. 
وكـــانـــت مــجــمــوعــة الــســيــنــمــا مـــن أجـــل غـــزة، 

الــتــي أطــلــقــهــا عـــدد مـــن المــخــرجــين والــنــقــاد 
المقيمين في بريطانيا، أبرزهم هانا فلينت 
وجــولــيــا جــاكــمــان ولــيــلــى لــطــيــف وصــوفــي 
مـــونـــكـــس كـــوفـــمـــان وهـــيـــلـــين ســـيـــمـــونـــز، قــد 
أعلنت عن تنظيم المــزاد بين 2 و12 إبريل/ 

نيسان المقبل.

إن عبد  الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
الـــجـــواد اتـــخـــذت الـــقـــرار الــصــحــيــح بــرفــض 
ــامٍ، وعـــــدم الــســمــاح  الـــتـــحـــدث مـــن دون مــــحــ
لــهــم بـــدخـــول مــنــزلــهــا وتــســجــيــل الــتــفــاعــل. 
لكنه يقول إنــه لم يكن عليها أن تخرج من 
منزلها للتحدث مع العماء، إذ »لديك الحق 
فـــي عــــدم الــتــحــدث إلــــى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي من دون محامٍ«. كانت شركة ميتا 
قـــد تــعــرّضــت لانـــتـــقـــادات واســـعـــة وجّــهــتــهــا 
فــي المجال  مــؤســســات حقوقية ونــاشــطــون 
الرقمي منذ بــدء حــرب الإبــادة الإسرائيلية 
الممنهج  انحيازها  بسبب  غــزة،  قطاع  على 
لرواية الاحتال واتخاذها إجراءات رقابية 

تحاصر المحتوى المؤيد للفلسطينيين.
وأكـــدت منظمة هيومن رايــتــس ووتـــش، في 
 »سياسات 

ّ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن

ــكـــات  ــلـــى إسـ مـــيـــتـــا ومـــمـــارســـاتـــهـــا تـــعـــمـــل عـ
الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان 
و)فيسبوك(،  )إنــســتــغــرام(  على  الفلسطيني 
فــي موجة مــن الــرقــابــة المــشــددة على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. وأدانــــــــت المــنــظــمــة 
بعدما  الإنــتــرنــت«،  عــلــى  المنهجية  »الــرقــابــة 
راجعت أكثر من 1050 »عملية إزالة وغيرها 
»إنستغرام«  على  المحتوى«  قمع  أشكال  من 
و»فــيــســبــوك« مـــن أكــثــر مـــن 60 دولـــــة، خــال 
ونــوفــمــبــر/ تشرين  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الــثــانــي المــاضــيــين. واعــتــبــرت حينها المــديــرة 
بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان 
فــي المنظمة ديــبــورا بـــراون أن »الــرقــابــة التي 
الــداعــم  المــحــتــوى  على  ميتا  تفرضها شــركــة 
لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق فيه 
الوصف  يــفــوق  الـــذي  والقمع  الفظائع   

ً
أصـــا

قدرة الفلسطينيين على التعبير«.

رامي يوسف يدعو إلى فلسطين حرة في مونولوغ SNL»إف بي آي« يقرع أبواب من ينتقد الاحتلال الإسرائيلي
عند ظهوره في برنامج 

SNL، تحدّث رامي يوسف 
عن العدوان على غزة، 
وعبرّ عن تضامنه مع 

الشعب الفلسطيني

كانبيرا ـ العربي الجديد

تــعــانــي صــحــيــفــة أســتــرالــيــة مـــن مــضــايــقــات شــركــة 
مــيــتــا، وصــلــت إلـــى حـــد إغــــاق صــفــحــة الصحيفة 
في موقع فيسبوك )الذي تملكه الشركة(، لا لشيء 
ســـوى لــنــشــره مــحــتــوى يــرتــبــط بـــعـــدوان الاحــتــال 
»ميتا« على  وأقدمت  غــزة.  الإسرائيلي على قطاع 
وقـــف نــشــر صــفــحــة فــيــســبــوك الــخــاصــة بصحيفة 
الــتــي كــان لديها عشرات  غــريــن ليفت الأســتــرالــيــة، 
الآلاف مــــن المـــتـــابـــعـــين. وكــــانــــت الــصــحــفــيــة تــنــشــر 
ــادراً مــا تصل  ــــوراً، نــ قصصا ومــقــاطــع فــيــديــو وصـ
الرئيسية. وذكــرت  الأسترالية  الإعــام  إلــى وسائل 
الأخيرة  »مقاباتنا  أن  افتتاحيتها  في  الصحيفة 
ــع المــنــاضــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــضــرمــة مـــن أجــل  مـ
الــحــريــة لــيــلــى خــالــد، أدّت إلـــى مــا يــبــدو أنـــه حظر 
ـــرض مــن دون ســابــق إنــــذار، ولا 

ُ
لمــدة 10 ســنــوات، ف

ــاء حــظــر فيسبوك  يــوجــد ســبــيــل لــاســتــئــنــاف«. جـ
الصهيونية  المنظمات  اتحاد  بعد وقت قصير من 
مع وسائل الإعام اليمينية )سكاي نيوز ووسائل 
الإعــام مــردوخ( للضغط على حزب العمال ليقول 
إنــه سيمنع خــالــد مــن تــنــاول الاشــتــراكــيــة البيئية 
فــي 2024 عــبــر مــؤتــمــر تــشــارك »غــريــن لــيــفــت« في 

استضافته في يونيو/ حزيران المقبل.
ولم يقتصر الأمر على حرمانها من الحصول على 
الــتــأشــيــرة فــحــســب، بــل منعها أيــضــا مــن الــتــحــدّث 
عــبــر خــدمــة الــفــيــديــو. وكــمــا ذكـــرت »غــريــن ليفت«؛ 
فـــإن الــعــذر لمــثــل هـــذه الــرقــابــة الــســيــاســيــة هـــو، كما 

زعم المجلس التنفيذي ليهود أستراليا في رسالته 
إلـــى حـــزب الــعــمــال، أن الــســمــاح لــخــالــد بــالــتــحــدث 
»مـــن المـــرجـــح أن يــكــون لـــه تــأثــيــر الــتــحــريــض على 
الإرهـــاب أو الــتــرويــج لــه أو الــدعــوة إلــيــه«، وهــو ما 
عدد  واحــتــجّ  المنطقي«.  »غير  بـ الصحيفة  وصفته 
والأكاديميين  الإنــســان  حــقــوق  نشطاء  مــن  متزايد 
والصحافيين وقادة المجتمع في أستراليا ضد هذه 
الرقابة السياسية الصارخة. وقالت ليلى خالد في 
»غــريــن لــيــفــت« إن الــســبــب الحقيقي  تــصــريــحــات لـــ
ــة هــــو »جــعــلــنــا نــصــمــت عـــمـــا تــفــعــلــه  ــابـ ــرقـ لـــهـــذه الـ
إسرائيل في غزة والضفة الغربية اليوم«. وتواصل 
الفلسطيني  المحتوى  على  التضييق  ميتا  شركة 
تملكهما،  اللتين  وفيسبوك  إنستغرام  مــن  كــل  فــي 

وهي ممارسة رقابية توصف بأنها منهجية.
قت منظمة 

ّ
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، وث

هيومن رايتس ووتش »أكثر من 1050 عملية إزالة 
وغيرها من أشكال القمع للمحتوى على إنستغرام 
وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، 
بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان«. 

وفي فبراير/ شباط الماضي، طالب تحالف يضم 
73 منظمة دولية شركة ميتا بالامتناع عن فرض 
منصاتها.  عــلــى  الصهيونية  انــتــقــاد  عــلــى  رقــابــة 
وتــوجّــهــت الــرســالــة، الــتــي نشرها مــوقــع ذا وايــر، 
إلــى زوكــربــيــرغ، وجــاء فيها: »نشعر بقلق عميق 
إزاء المراجعة التي اقترحتها شركة ميتا لسياسة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة الـــخـــاصـــة بــهــا فـــي مـــا يتعلق 
الــتــعــامــل معه  الــصــهــيــونــي، وإمــكــانــيــة  بمصطلح 
باعتباره مرادفا لليهود و/أو الإسرائيليين، الأمر 
الذي سيؤدي في النهاية إلى فرض قيود شديدة 

على الخطاب والنقاش السياسي المشروع«.
الرقابة على المنشورات  ولم تطبّق »ميتا« نفس 
المؤيدة للصهيونية التي تحرّض على الكراهية 
»هيومن  ــارت  وأشــ الفلسطينيين.  ضــد  والــعــنــف 
رايتس ووتش« إلى أنه »من بين 1050 حالة تمت 
مــراجــعــتــهــا فــي هـــذا الــتــقــريــر، كــانــت 1049 حالة 
لدعم فلسطين مورست  تتعلق بمحتوى سلمي 
مــبــرر«. وتشير  ــمــع بشكل غــيــر 

ُ
ق أو  عليه رقــابــة 

ــى أن  ــاو لــلــحــقــوق الــرقــمــيــة إلــ مــنــظــمــة آكـــســـس نــ
شركة ميتا تعمل »منهجيا على إسكات أصوات 
يــدافــعــون  الـــذيـــن  وأولـــئـــك  الفلسطينيين  مـــن  كـــل 
عـــن حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــين«. وتـــؤكـــد أن »مــيــتــا« 
تمارس عمليات إزالة المحتوى تعسفيا، وتعليق 
ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــبـــــارزة والمــتــعــلــقــة  الـــحـــسـ
ــلـــى المــســتــخــدمــين  ــيــــود عـ بـــفـــلـــســـطـــين، ووضـــــــع قــ
والمحتوى المؤيد للفلسطينيين، والحظر الخفي، 

وسياسات تمييزية لمراجعة المحتوى.

فنانون يتخلوّن عن ممولي الإبادة

)Getty / يوسف في حفل توزيع جوائز أوسكار )مارلين مويز

من تظاهرة 
تضامنية في 
سيدني )ديفيد 
غراي / فرانس 
برس(

من تظاهرة تضامنية في نيويورك )ليونارد مونوز/ فرانس برس(

من تظاهرة تضامنية في أوتاوا )قدري محمد / الأناضول(

الكندي،  بنك سكوتيا  أبرزها  الإسرائيلي دعماً وتمويلاً من جهات عدة،  الاحتلال  يتلقّى  بينما 
ينشط فنانون في مقاطعة الجهات التي يموّلها البنك

مقاطعة البنوك

»ميتا« تواصل القمع

فنون
قضية

حريات

متابعةرصد

أطلق الناشطون في 
مجموعات »عمّال الأفلام 

من أجل فلسطين«، 
و»كتاب ضد الحرب على 

غزة«، و»فنانون ضد 
غسل الأعمال الفنية«، 

و»كانلت ريسبونس«، حملة 
مقاطعة بنك سكوتيا، 

بالتزامن مع فعالية لـ»هوت 
دوكس«. وعندما أعلن 

منظمو مهرجان »هوت 
دوكس« عن قائمة الأفلام 

لدورة هذا العام، لوّح 
عشرات المتظاهرين بالأعلام 

الفلسطينية، وحملوا 
لافتات انتقدت دور البنك 
في الإبادة الجماعية التي 

يشنهّا الاحتلال ضد الشعب 
الفلسطيني.

سينمائيون 
وكتاّب
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يدلُّ تزييف التاريخ 
على قوة تأثيره، إذ 

يبلغ حدود تبرير الشر 
المطلق، تماماً كما 

يبرر الغرب مذابح الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها 

»إسرائيل« في غزةّ

في تبرير حدود الشر المطلق

لا تخفى الحقائق 
على الغرب، ما دام أنهّ 

يصنع الأكاذيب

2425
ثقافة

إطلالةمع غزةّ

فعاليات

زيف التاريخ والوعد الباطل

العربي للأبحاث ودراسة  ينُظّم فرع »المركز  الأربعاء،  التاسعة من مساء غدٍ  عند 
الفوتوغرافية:  الصورة  في  بعنوان  لتقديم كتاب  ندوة  تونس  السياسات« في 
حكّام ومحكومون، للباحث الهادي خليل، ويحُاوره فيها عبد الجليل بوقرّة. 
البنى  على  ذلك  وامتداد  الفوتوغرافي،  التصوير  في  السلطة  أثر  العمل  يتناول 

الاجتماعية.

يقدّم »مسرح الرينبو« في عمّان عند السادسة من مساء الأربعاء، 24 نيسان/ أبريل 
الجاري، نقاشاً حول رواية قناع بلون السماء للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال 
العجيلي  شهلا  الروائية  النقاش  في  يشُارك   .)1983( خندقجي  باسم  الإسرائيلي 

ويوسف خندقجي شقيق الكاتب، وتُحاورهما أمواج أبو حمدة.

العربي  »المركز  يعقدها  ندوة  عنوان  الإنساني  الأمن  أبعاد  غزّة:  على  الحرب 
للأبحاث ودراسة السياسات« بالدوحة، عند منتصف نهار اليوم الثلاثاء، يشُارك فيها 
وتُقدّمها  شلبي،  وياسر  قزيز  الكريم  وعبد  لامبرت،  لاورنت  الباحِثين:  من  كلٌّ 
آيات حمدان وتُبثّ عبر حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي. يتناول 

المشاركون مفهوم الأمن الإنساني في ظلّ العدوان الإبادي.

ضمن مشاريعها لأرشفة المسرح في لبنان، تقدّم »مؤسسة فنون المسرح العربي: 
فضاء« بالتعاون مع »دار النمر للفنّ والثقافة«، عند التاسعة من مساء بعد غدٍ 
مسرحيِّين  تجارب  لسرد  فلسطينية  منمنمات  بعنوان  سردية  أمسية  الخميس، 

فلسطينيِّين عملوا بالمسرح في لبنان منذ أواسط القرن الماضي حتى اليوم.

فوّاز حداد

ة 
ّ
ــز ــرة فــــي غــ ــ ــدائـ ــ ــالـــرغـــم مــــن الــــحــــرب الـ بـ

حــالــيــا، والـــحـــروب الــتــي ســبــقــت، وعـــدم 
الــتــراجــع عــن المــقــاومــة بــن جــيــل وآخـــر، 
رغم ما تكبّده الفلسطينيون من شهداء 
وضحايا ودمار، سيبدو من المستغرب 
أنــنــا مـــا زلــنــا نــجــد عــســراً واســتــعــصــاء 
ــرّرات الــحــقــيــقــيــة، بــعــيــداً  ــ ــبــ ــ ــي فـــهـــم المــ فــ
ــاذيـــب، فــي مــا يدفع  عــن التضليل والأكـ
ا 

ّ
الإسرائيليون إلى الاعتقاد أن لهم حق

لا يــتــزعــزع فــي الــتــشــبّــث بــــأرضٍ ليست 
أرضهم، ومساندة حكومات الغرب لهم، 
 هناك حقائق نحن غافلون عنها، 

َّ
وكأن

أو أننا نتجاهلها.
في  هم 

ّ
حق لإثــبــات  الإسرائيليون  ل 

ّ
يفض

فــلــســطــن، الـــعـــودة إلـــى الــتــاريــخ الــقــديــم، 
يُنازعُهم   أحــد 

ّ
ألا يــدّعــون  وإشــهــار دليل 

ــه 
ّ
عــلــيــه، دلــيــل ديــنــي، يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أن

أشهروا هذه  الذين  غالبية   
َّ
أن مع   ، إلهيٌّ

الــحــجّــة عــلــمــانــيــون ومــلــحــدون. مــع هــذا 
تـــؤخـــذ هــــذه الــبــيّــنــة عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
 الله أعطى »أرض إسرائيل« في 

َّ
بزعم أن

هم الأحفاد 
ّ
الأصل لبني إسرائيل، وبما أن

لأجيال ممتدة على مدى ثلاثة آلاف سنة 
في التاريخ، يطالبون بأرض رصدت لهم 
فــي الـــتـــوراة. لــكــن الــكــثــيــريــن مــن الــيــهــود 
واهية،  فــالأدلــة  التفسير،  هــذا  يخالفون 
لــكــن لا بـــد مـــن الــتــمــســك بــهــا عــلــى أنــهــا 

مسألة إيمان، أي مسألة لا تناقش.
ــفــبــرك، لا يصمد أبـــداً في 

ُ
هــذا الــتــاريــخ الم

إنشاء حق، وهو التاريخ نفسه الذي ما 
زالـــت ثــلاثــة أجــيــال مــن تــلامــيــذ المـــدارس 
ــقـــن،  ــلـ ـ

ّ
ــت ــالـ ــة يـــتـــعـــلـــمـــونـــه بـ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ

الفلسطينيّن  من  جعل  ما  ويصدّقونه، 
إســــــرائــــــيــــــل«  »أرض  عـــــلـــــى  ــــن  ــديـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ
التاريخية، وفي أحسن الأحوال شاغلن 
ــذ تــرحــيــلــهــم  ــأخـ ــيـ ــتـــن لـــــــــأرض، سـ ــؤقـ مـ
بــالــحــســنــى أو بــــالــــقــــوّة بـــعـــض الـــوقـــت، 
ولا ســيّــمــا أنـــهـــم عـــــرب، فـــي الــصــحــارى 

سع لهم. 
ّ
الشاسعة مت

ــمٌ عــن  ــاجــ ــنــ ــد الـــســـيـــاســـي فــ ــنـ ــتـ أمّــــــــا المـــسـ
الــتــي لا تجد في  العقلية الاســتــعــمــاريــة، 
 
َّ
أن دام  والتوطن مشكلة، ومــا  الاحــتــلال 
السياسة  صلب  في  الاستعماري  النظر 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ونـــــجـــــم عــــنــــهــــا حــــربــــان 
عالميتان، كانتا في أحد وجوههما حول 
المــســتــعــمــرات، رغــم هــذا لــم يحظ الادعـــاء 
 

ّ
إلا ثقل،  الهزيل بأي  الصهيوني  الديني 
فــي خطة  مــن حيث إدراج »وعـــد بلفور« 
 مشكلة أوروبـــيـــة، هي 

ِّ
تـــمّ إعـــدادهـــا لــحــل

ق السلام أبداً. لم تكن 
ّ
التوسعيّ. ولم يتحق

»إسرائيل« تسعى إليه، كانت تسعى إلى 
الفلسطينية،  الأراضــي  من  المزيد  انتزاع 
ــة مــحــو  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وســــــــــواء كــــانــــت رغــــبــــة المـ
أم لا، فقد كان  الخريطة  »إســرائــيــل« مــن 
ها لا تملك القدرة العسكرية. 

ّ
الرأي هو أن

 حـــرب 
ّ
ــلـــه شــــــن كـــــل مـــــا فـــــي وســـعـــهـــا فـــعـ

التي  المــردود ضــدّ »إسرائيل«  منخفضة 
لا تعدم القدرة على محو الفلسطينين.  
لذلك كانت المفاجأة في طوفان الأقصى، 
ـــهـــا أثــبــتــت الـــقـــدرة عــلــى ردم 

ّ
لــيــس فـــي أن

ــوّة مـــع الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الــهــائــلــة  ــهـ الـ
 المقاومة لا 

َّ
»إسرائيل« فقط، وانما في أن لـ

يمكن القضاء عليها، وتستطيع اختلاق 
أساليب لاستمراريتها إلى نهاية، تعيد 

ما استلب من فلسطن. 
تأثيره،  قــوة  على  التاريخ  تزييف  نا 

ّ
يدل

المطلق، ففي  الشر  إذ يبلغ حــدود تبرير 
ــا،  ــيـــرهـ ــدام قـــصـــة الـــعـــمـــالـــيـــق وغـ ــتــــخــ اســ
تــبــريــر لــلــمــذابــح الــوحــشــيــة فـــي مــجــازر 

ة، باستثمار مــاض يــهــوديٍّ خــرافــي. 
ّ
غـــز

فــاعــتــبــرت أمــــة بــكــامــلــهــا هـــي المــســؤولــة، 
ولم يُستثن الأطفال، باعتبارهم مشاريع 
دات تهديداً 

ّ
ــــولا إرهــابــيــن، ولا الــنــســاء الـ

بــزيــادة الــنــســل. هــل تزييف الــتــاريــخ هو 
ــى اعــتــبــار  ــدول الــغــربــيــة إلــ ــ ــع الــ ــذي دفــ ــ الـ

المقاومة الفلسطينية إرهابا؟
لا تــخــفــى الــحــقــائــق عــلــى الـــغـــرب، مــا دام 
ظر عن 

ّ
ــه يصنع الأكــاذيــب، ويَغض الن

ّ
أن

الــتــزيــيــف، مــا ســمــح لــه بتجاهل جــرائــم، 
تـــبـــدأ بــعــقــود مـــن الــقــمــع الاســتــيــطــانــي، 
ــرد من البلاد، ومــصــادرة الأراضــي، 

ّ
والــط

ــة، وعــــنــــف  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ ـــــــــلات ال
ّ
والـــــــــتـــــــــوغ

ــنــــن، والــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري،  ــتــــوطــ المــــســ
ــــن تــنــتــهــي  ــالات الـــجـــمـــاعـــيـــة، ولـ ــقــ ــتــ والاعــ

ة. 
ّ
بترحيل سكان غز

عــن  ــيــــون  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ يـــعـــجـــز  الآن،  إلــــــى 
 حــدث السابع مــن تشرين 

ّ
الاعــتــراف بــأن

ــع مـــعـــاداة  ــدافـ ــم يــكــن بـ الأول/أكــــتــــوبــــر، لـ
الـــســـامـــيـــة، وإن شـــاركـــهـــم مــعــظــم الــــدول 
 الـــرد 

َّ
ــرد كــلاهــمــا فــهــم أن ــ الــغــربــيــة. لـــم يُـ

وحــركــة  مــقــاومــة  فــعــل  كـــان  الفلسطيني 
تـــحـــرّر وطـــنـــي، وهـــي حـــق لــكــل شــعــب. لا 
إنها موجودة،  عــدم،  الحقائق من  تظهر 
ون عنها، 

ّ
هناك من يحملونها، ولا يتخل

ولن يصمد تزييف التاريخ، ولا الوعود 
الباطلة، أمام الحقائق الدامغة.

)روائي من سورية(

انــتــشــار مــعــاداة الــســامــيــة الــتــي لا يُمكن 
يهود  من  ص 

ّ
بالتخل  

ّ
إلا منها  ص 

ّ
التخل

أميركا  ثم  بريطانيا،  ما اضطر  أوروبـــا. 
رع بالقوة 

ُ
إلــى الــدفــاع عن وجــود كيان ز

بعد الحرب العالمية الأولــى، في بلد كان 
الــفــلــســطــيــنــيــون الــســكــان الأصــلــيــن منذ 

نحو ألفي عام من التاريخ. 
الــيــوم، لا يمكن إغــفــال شبه الإجــمــاع في 
ــــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي عــلــى »عـــدالـــة«  الـ
 
َّ
ة، ولا إغـــفـــال، أيـــضـــا، أن

ّ
ــز ــ حــربــهــم فـــي غـ

الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة في 
ــن، اعــتــبــرت أعــمــال المــقــاومــة  مجلس الأمــ
 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــعــــاداة لــلــســامــيــة، وكــــل
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــة يـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ مـ
»إرهابا«.  ما شجع إسرائيل على اتخاذ 
ــرب بـــربـــريـــة، لــــم تــتــراجــع  ــ قــــــرار بـــشـــن حـ
عــنــهــا، حــتــى بــعــد قــــرار »مــحــكــمــة الــعــدل 
ه   يمكن النظر إلى ما يدور 

ّ
الدولية«، بأن

ــه يشكّل إبـــادة جماعية  . 
ّ
ة على أن

ّ
فــي غــز

ها مخاطرة، إذ لا 
ّ
ومــا زالــت تــحــاول، لكن

بها تحت أنظار صحوة جزء 
ّ
يمكن تجن

ها لا توفر 
ّ
العالم، لكن لا يُستهان به من 

الفلسطينيّن،  حــيــاة  تــدمــيــر  فـــي  جــهــداً 
ــل مـــدنـــهـــم غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــحــيــاة،  ــعـ وجـ
ودفــعــهــم إلــــى الـــرحـــيـــل؛ فـــي حــــرب إبــــادة 

ذ بالتدريج.
ّ
نف

ُ
جماعية فعلية ت

الفلسطينيون  قــاوم  عاما   75 مــدى  على 
ــونــــي الاســــتــــعــــمــــاري  ــيــ ــهــ الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
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لندن - العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة. أجــل 
ّ
ــــز

َ
لا شـــيءَ يشغلني ســـوى غ

أعهده  لــم  عَجيب  بصبرٍ  تابعها 
ُ
أ تشغلني، 

مـــن قـــبـــل. هـــي تــعــنــي لـــي طــفــلــة تــبــكــي هلعا 
الــوحــدة والفقد  بــعــدمــا فــقــدت أهــلــهــا، تبكي 
 دمــوعــهــا الــســاخــنــة ببقايا 

ُ
والألــــــم .  تــخــتــلــط

ة 
ّ
ــز

َ
ــراب المــنــثــورِ على وجهها وشــعــرهــا .  غ

ّ
الــت

تعني لي طفلا دون العاشرة من عمرهِ بُترت 
ــرّة أخــــرى مثل  ــى أن تــنــبــتــا مــ

ّ
قـــدمـــاه، ويــتــمــن

الذي  الأنيق  المــقــاوم  أيضا  شجرة .  تعني لي 
شــاعــت صــــوره مـــؤخـــراً، يــذهــب لــلــقــتــال كمن 

يذهب إلى حفل زفافه .              

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ة والــعــدوان عليها حــاضــرَان معي بشكلٍ 
ّ
غــز

ا معها 
ّ
ة لوحدها ،  كُن

ّ
يوميّ. أقول لم تكن غز

سمع 
َ
ونــحــن هــنــا عــلــى بــعــد آلاف الأمـــيـــال، ن

دوي القنابل في أزقتها وحاراتها، وأصوات 
مليّا  سمع 

َ
ن فــي سمائها،  ــغــيــرة 

ُ
الم الــطــائــرات 

صــوت الــرصــاص وهــو يخترق الــهــواء، غير 
نا نسمع في الوقت ذاته كلمة  ) لا (  بوضوح، 

ّ
أن

ــاع والأطــــفــــال  ــيـ يــطــلــقــهــا المــــحــــاصــــرون والـــجـ
الذين فقدوا عائلاتهم .   ) لا (  غير قابلة للشك 
أســطــوريٍّ  بــصــمــود  يطلقونها  الــتــأويــل،  أو 
ة لا يـــزال مزعجا في 

ّ
ـــز

َ
ــحــتــل .  اســم غ

ُ
بــوجــه الم

بقاع وزوايــا عدّة من هذا العالم، وتجاهلها 
ـــد بــســبــب مـــا أحـــدثـــتـــه من  مــقــصــود ومُـــتـــعـــمَّ

إزعاج وقلق.. وهنا تكمن البطولة.                      

العمل الإبــداعــي ممكنٌ  إلــى أي درجــة تشعر أن   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــذا مـــا على  ــدَّ مـــن صـــحـــوةٍ لــلــضــمــائــر، وهــ لابــ
ما   

ّ
وإلا ومــثــابــرة،  بــجــهــد  يفعله  أن  الــكــاتــب 

نفع الثقافة، ما جدواها؟ ما نفع اللغة إن لم 
تشيّد هرمها المعرفي لصالح الإنسان وضد 
اضطهاده وقمعه ومصادرة أرضه وحريته! 

ــرًا  ــف أن يـــكـــون عــلــى الــــــدوام مُــعــكِّ
ّ
عــلــى المــثــق

لـــصـــفـــوِ الــــقــــوى الـــظـــالمـــة. الـــثـــقـــافـــة هــــي مــبــدأ 
ومـــوقـــف ولــيــســت مــهــنــة، والإبـــــــداع هـــو خط 
الــذي  الــدفــاع الأخــيــر ضــد التوحّش البشريّ 
ة، في تدمير بُنيَتها 

ّ
ــز

َ
بلغ مــداه في عــدوان غ

مقاومة  لكسر  يائسة  مــحــاولــة  فــي  التحتيّة 
الإنــســان وتهميش روحـــه. ومــع هــذا السياق 
المشحون، يُثير دور المثقف الكثير من الجدل، 
فــهــو مــطــالــب بــالمــزيــد مــن المــواقــف الــواضــحــة 
ــلــم والاســتــبــداد، 

ُ
والمــبــدئــيّــة فــي مــواجــهــة الــظ

وترسيخ وعيه وبصيرته حول مفهوم الوفاء 
والمسؤوليّة.

بالنسبة  فلسطن  الشخصي،  الصعيد  على 
ــا صــوب  لـــي هـــي الــبــوصــلــة الــتــي تــشــيــر دومــ

الحقيقة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أم مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ــوامِ  ــرّةٍ فـــي أعــ ــ لِ مـ حـــن مـــارســـت الــكــتــابــة لأوَّ
إذ يمكنني  ني ساحر، 

َّ
بأن مراهقتي، شعرتُ 

 الأوراقِ البيضاءِ الفارغةِ إلى ساحة 
ُ

تحويل
مــعــركــة بــن الــكــلــمــات. ســأبــقــى ذلـــك الــســاحــر 
الذي يستخدم الكتابة كأداة لتنظيف أماكن 
ــاكــــن عــمــيــقــة لا يــمــكــن  ــنــة فــــي قـــلـــبـــه، أمــ مــعــيَّ
الكتابة. حتى لو بدأت  إليها بغير  الوصول 
حـــيـــاتـــي مــــن جــــديــــد، ســـأخـــتـــار ذات المـــســـار، 

جمال 
حيدر

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. »لا شيءَ 
يشغلني سوى غَزةّ«، يقول الكاتب والمترجم العراقي 

لـ »العربي الجديد«

معركة الحياة 
ضدّ كلِّ صور الموت

»إسرائيل« ليست 
وجهة نظر، إنهّا القاتلة 

والمُحتلة

يجب على المثقّف 
أن يعكر دائماً صفو 

القوى الظالمة

مقيم  عراقي  ومترجم  كاتب 
في لندن. تنوّعت كتبه بين النقد 
من  والترجمة،  والرواية  والأدب 
مدينة  ملامح   - »بغداد  بينها: 
 ،)2002( الستينات«  ذاكـــرة  فــي 
وسيرة  الأســفــار  ــرة  ذاكـ »الغجر 
 - »الهيبيز   ،)2008( الـــعـــذاب« 
والمعرفة  الموسيقى،  الجنس، 
»أجنحة   ،)2017( ــادة«  ــض ــم ال
من   .)2021( بعيدة«  سماء  في 
أربعة  الترجمة  في  أعماله  أبــرز 
الشاعر  ــال  ــم أع ــن  م مــجــلــدات 
)ترجم  ريتسوس  يانيس  اليوناني 
عبد  مع  بالتعاون  منها  ثلاثة 

الكريم كاصد(.

بطاقة

مع غزةّ

 
ُ
ــتــه وبــشــاعــتِــه واحــتــكــاراتــه. نحن فــي وحــشــيَّ

الـــذيـــن عــلــيــنــا أن نــتــغــيّــر، أن نــعــي جــيــداً وأن 
ــصــر. 

ّ
نــنــظــرَ بــعــنٍ رائــيــةٍ مُــتــخــمــةٍ بــالأمــل والــن

في  الطويلة  الزمنيّة  المساحة  هــذه  كــل  فبعدَ 
ة أكــثــر الــــجــــدران صــلابــة، 

ّ
ـــــز

َ
الــقــتــل، لا تــــزال غ

زاة المحتلون لا يفلحون بأكثر من إحداث 
ُ
والغ

ـــهـــم يـــجـــدون أثـــراً 
ّ
ثـــقـــوب يـــنـــظـــرون مــنــهــا، عَـــل

صغيراً لوهمِهم الكبير. لا لن يمروا.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

أود لـــو كــــان جــيــفــارا حـــاضـــراً مــعــنــا. غــســان 
كنفاني وإدوارد سعيد وجان جينيه أيضا.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــات الأمـــل  ــ ــومٍ مــنــكــم أعـــلـــى درجــ ــ  يـ

َّ
ــل نــتــعــلــمُ كــ

الحياة. هــذا درس حــيــاةٍ عظيم  فــي  والرغبة 
وجهة  ليست  »إسرائيل«   

َّ
أن منه  مُ 

َّ
نتعل لنا، 

ــحــتــلــة، 
ُ
ــهــا المــتــغــطــرســة والــقــاتــلــة والم

ّ
نــظــر، إن

ةِ صورةٍ، يندرج في خانة  عامل معها بأيَّ
ّ
والت

ا لا بدَّ 
ً
التآمر والعمالة والخيانة والنذالة. إذ

للإنسانيّة أن تفوز، لا بدَّ للعدالة أن تنتصر.
ــفـــض عــنــك غــبــار  ــغـــزي وانـ ــا الـ ــهـ ـ ــــم أيُّ

ُ
أقــــــول: ق

التي ستضع لا محالة عن قريب  الصِدامات 
ها أوهن 

ّ
فصلها الأخير. فلنصدق من قال إن

من بيتِ العنكبوت.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ة، معركة الحياة 

ّ
ــــز

َ
غ فــي  الــكــرامــة  فــي معركة 

ــــوت والــتــهــمــيــش وتــمــيــيــع   صــــور المـ
ِّ

ــدّ كــــل ضــ
الهويّة والتشريد وسرقة الأرض والتاريخ، لا 
 ثاقبٍ إلى منابِتنا، هنا 

ٍ
بدَّ لنا أن نعود بوعي

لا مساومة بن الحق والباطل، بن الحقيقة 
والزيف. 

 ما تبقى للوعي سوى مساحة 
ّ

 كل
َّ
 أن

ْ
اعترف

ــداد مــكــر رأس المـــال  ــتـ ضــيّــقــة لــلــغــايــةِ، فـــي امـ
ــاع 

ّ
ــق وصــن

ّ
ــلــف

ُ
المــرتــبــط بــبــارونــات الإعــــلام الم

ــــروب ومـــطـــلـــقـــي الـــفـــيـــروســـات الـــقـــاتـــلـــة،  ــــحـ الـ
ينبري  هنا  الــشــعــوب.  حــصــارات  ومصممي 
وعيك أيّها العربيّ وأهميته، هنا يحضر ما 

ى من إنسانيتك.
ّ
تبق

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
ـــــكِ عشت 

َّ
كـــم مـــن الأعــــــوام نــحــتــاج لــنــعــرف أن

مثلنا  وتــراهــنــن  ستكبرين  الأمـــل.  بانتظار 
عــلــى الــغــد. الــغــد الــقــريــب، وســتــبــقــن حاملة 
الـــبـــراءة بــرغــم الــشــقــوق الــتــي مـــأت قــلــبــكِ يا 
رتجف على ما 

ُ
درايــن. ستكتبن بإصبعكِ الم

مة: فلسطن حرة.
َّ

تبقى من النوافذ المهش

جمال حيدر

 الرضا 
ّ

وارتكب الأخطاء ذاتها. فأنا راضٍ كل
عــمــا عــشــتــه فــي حــيــاتــي بــرغــم الــعــثــرات. إذاً، 
معي  ويتماثل  لني 

ّ
يمث أن  بإمكانه  شـــيءَ  لا 

سوى الكتابة .    

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــع 

ّ
 مـــا جــــرى  ومــــا شــهــدنــا يــجــعــلــنــا نــتــطــل

ُّ
كــــل

قته المقاومة، وإدراكــا 
َّ
بعن الرّضا إلى ما حق

 وحــدة الساحات وربــط نِضالات 
َّ
للحقيقة أن

وأذيــالــه ومناصريه  الــعــدوّ  الشعوب أصابت 
بالوهن والخيبة والخسران .  العالم لن يتغيّر، 
طفل فلسطيني داخل سيارة دمرت بقصف الاحتلال، مخيم رفح للاجئين، 21 آذار/ مارس، Getty( 2024(ولن تتغيّر ازدواجية معاييره. سيبقى غارقا 

فوزية أبو خالد

هِبة واهبة الحياة
»إلى الشاعرة هبة أبو ندى 

في حياتها الخاطفة 
وموتنا البطيء«

هبة 
أيّتها الهبة

أيّتها البهية 
أيّتها الوهّابة 

هبي لنا من بهائك ماء 
فلم يعد في وجوهنا قطرة ماء 

هبي لنا من تيهك كرامة 
فقد أكل الاحتلال وجوهنا

 
ً
هِبي لنا من استشهادِك حياة

فقد ماتت قلوبنا 
ومُتنا حياءً 

هبة 
أيّتها الولهى 

عر 
ِّ

هبي لنا من شعلة الش
إلهاما 

قة 
ّ
لنحيا في معل
ة من جديد.

ّ
غز

■ ■ ■

هذه غزةّ
 بجذع النخلة   

ُّ
تهز

وإن تساقط عليها الرطب 
جمراً وحشيّا 

ة 
ّ
هذه غز

ة في وحشة وحدتها 
ّ
وحدها غز

يهابها العدو 
وهي بضعفها 

تهن جيشه القوي
يخجل منها الخجل 

تستحي منها الإنسانية 
وهي بيد واحدة 

تهز النخلة
تزهو 

بجرحها 
وحزنها 

وشهدائها
وترفع رأسها لما فوق 

السموات القريبة.

■ ■ ■

غزةّ
»الرسولة بحزنها الطويل من النهر للبحر«

تِلت كلمة سلام 
ُ
وق

بأي ذنبٍ قتلت 
 العدل 

ُ
واغتيلت مفردة

بأي أيدٍ اغتيلت 
انتشى وحش الاحتلال 

بدم الأطفال 
فمن أباح له ينابيع الحياة 

 فيها 
َ
لِيَلِغ

*
انقصم ظهر المكارم

جذت أجنحة الحرية
ذهبت الأحلام 

ماء الأمومة 
مّ الأنبياء 

ُ
أ

فوقها جحيم القنابل
مفتوح على مصراعيه

وتحتها ثريا
من أشلاءٍ بريئة

وأرواح طريّة 
ة 

ّ
هذه غز

جمل المحامل 
طود جبال 
سفينة نوح

لا تريد بطولات 
لا تروم مجداً 

بمنتهى البساطة 
تمدُّ يدها المطمورة تحت ركام بيتها 

وتنقذ البشرية 
من وحوشٍ بشرية 

ة.
ّ
هذه غز

وحدها في المخاض  
هما

ُ
لا تهاب ت

تتجرأ على ضراوة الحصار
بالصوم عن الكلام 

بالصوم عن الماء 
بالصوم عن الطعام

ة 
ّ
هذه غز

تغيظ المتكالبن على إبادتها
باستعصائها على الفناء 

تعجّل موت البرابرة 
بحياتها في الموات 

ة تخيط بمغزل عزلتها
ّ
وحدها غز

كفن المحتل 

تهزُّ بجذع النخلة وإن تساقط عليها الرطب جمراً وحشياًّ قصائد

أدراج الرياح 
*

عميت الأبصار 
عمَّ الصمم 
فرغ الكلام
من الكلامِ 

*
نور 

َّ
فار الت

فار 
وفاحت 

رائحة الأفران النازية 
 من حيٍّ عليها 

َ
لم يبق

 سفينة نوح
ّ

إلا
ة 

ّ
على أرض غز

*
ة 

ّ
وحدكِ يا غز

نقذة
ُ
الم

وإن كنتِ الضحية 
فأنتِ الرسولة بحزنها الطويل 

الممتدّ من النهر 
إلى البحر 

أنتِ الزرقاء 
وأنت تحرّكُ الشجر والحجر 

والرياح العاتية
*

ة أوّل الحب 
ّ
أنتِ يا غز

ة آخر الأرض
ّ
أنت يا غز

ة 
ّ
ة غز

ّ
أنتِ يا غز
أنتِ التيه

وأنتِ النبيّة.
)شاعرة وكاتبة من السعودية(

الرسولة بحزنها الطويل من النهر إلى  البحر

أطفال 
يطُيرّون 

طائرة 
ورقية 

بالقرب من 
الحدود 

مع مصر، 
رفح جنوب 

قطاع غزة، 
28 آذار/ 

مارس 2024 
)Getty(
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نجم الدين خلف الله

رغـــم شـــحِّ الــــدراســــات الــفــرنــســيّــة 
عالج القضيّة الفلسطينيّة، 

ُ
التي ت

 مــــا يُـــنـــجـــز مــنــهــا عــــــادة مــا 
ّ
فــــــإن

يــلــتــزم المــنــهــج الــتــاريــخــيّ، وهـــو مــا يُفضي 
طيّة لا تستوعب بُنية 

َ
إلى إنشاء سرديّة خ

ـــدة الــتــي لا تــغــنــي فيها 
ّ
ـــعـــق

ُ
هـــذه المــســألــة الم

القصور  هــذا   .
ً
قليلا  

ّ
إلا ريــة  الــتــطــوُّ المتابعة 

بيار  الفرنسي جــان-  الباحث  هو ما سعى 
الــعــودة  فــيــلــيــو )1961( إلــــى تــــجــــاوُزه عــبــر 
إلى هيكل القضيّة في كتابه الأخير: »كيف 
إســرائــيــل؟:  ولـــم تنتصر  ضــيــعــت فلسطين 

ُ
أ

ــراعٍ، مــن الــقــرن التاسع عشر إلى  تــاريــخ صـ
القرن الحادي والعشرين«، الصادر عن »دار 
ســـوي« فــي بــاريــس. وفــيــه يستعيد الــنــزاع 
ــوء مــقــاربــة  ــ الأقــــســــى فــــي عـــصـــرنـــا عـــلـــى ضـ

م عناصرَه التكوينية.
ّ
نظ

ُ
بنيويّة ت

ولتحديد هذه العناصر، يرى الباحث أنها 
نقاط   من 

ٍّ
لكل ع حسب تقسيم ثلاثي 

ّ
تــتــوز

ــوّة. وعــلــيــه، خــصّــص الــجــزء  ــقــ الــضــعــف والــ
القوّة  عوامل  الكتاب لاستعراض  من  الأول 
ــلـــي وهــــي:  ــيـــان الإســـرائـــيـ ــكـ ــدى الـ ــ ــثـــلاثـــة لـ الـ
ها لتثبيت 

ّ
المكاسب التدريجية التي استغل

ــة، ومــنــهــا 
ّ
ســيــطــرتــه عــلــى الأراضــــــي المــحــتــل

استناده أيديولوجيّاً على الصهيونيّة ذات 
التي يعتمد  الجذور المسيحيّة وهي ذاتها 
 

ّ
ــادة الـــغـــرب كــمــرجــعــيّــة ديــنــيّــة. إلا عــلــيــهــا قــ

البالية  عتقدات 
ُ
الم هــذه  على  يضفون  أنهم 

غطاءً من القانون الدولي يُبرّرون من خلاله 
ــقـــوده الــقــوى  ــــذي تـ فــظــاعــات الاضـــطـــهـــاد الـ
وهو  الــدمــوي،  تاريخها  طيلة  الإسرائيليّة 
خـــــرى ســمّــاهــا 

ُ
مـــا أدّى إلــــى »نــقــطــة قـــــوّة« أ

الــبــاحــث »اســتــراتــيــجــيــة الأمــــر الـــواقـــع«، أي 
ـــــــرْض »إســــرائــــيــــل« حـــقـــائـــق عـــلـــى الأرض 

َ
ف

جوع عنها، مثل  م باستحالة الرُّ
َ
وهم العال

ُ
ت

الاســتــيــطــان الــــذي الــتــهَــم خــريــطــة فلسطين 
التاريخية التهاماً.

ت أركـــــان 
َّ
ــز ــ ــ ـــعـــف الــــتــــي هـ

َّ
وأمّــــــــا نــــقــــاط الـــض

ــل في 
ّ
ــنــــت نــســيــجــهــا فــتــتــمــث وهــ

َ
الــقــضــيــة وأ

العربي«، وهمِ  تعويل شعبها على »الوهم 
ــين، مــا أوقعهم  الــتــضــامــن والــنــجــدة الــفــعــلــيَّ
فـــي خــيــبــات قــاســيــة بــســبــب خــيــانــة بعض 
على  ومزايداتها  القضيّة  العربية  الأنظمة 
مــصــائــر الــفــلــســطــيــنــيّــين، حــتــى وصـــل الأمــر 
ــــى تــقــتــيــلــهــم مــــن دون رحـــمـــة.  بــبــعــضــهــا إلـ
ومـــن مــظــاهــر الـــوهـــن، الــنــزاعــات الــداخــلــيــة، 
أي مـــــا حــــصــــل ويــــحــــصــــل بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
ــمـــوعـــات والأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيّـــة فــي  والمـــجـ
واحتراب  ــرات 

ّ
تــوت من  الفلسطيني،  الداخل 

ــيــة الــدفــاع عــن الأرض مع 
ّ
على امــتــلاك أحــق

 فريقٍ منها رؤيته الأيديولوجية 
ّ

فرض كل
ــــن،  ــديـ ــ ــــين الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والـ ــتــــي تـــــتـــــراوح بـ الــ
انقسامات أدّت بدورها إلى سقوط العديد 
مــن الــضــحــايــا. وأخـــيـــراً، تــعــرّضــت فلسطين 
لوباء »الكيل بمكياليْن«، حيث أدّت مختلف 
»الأمم  قادتها  التي  الدبلوماسيّة  المسارات 
ــحــدة« والــقــوى الإقليميّة والــدولــيــة إلى 

ّ
المــت

جانبه.  وهضم  الفلسطينيّ  الشعب  إنهاك 
لاستعادة  الكتاب  خاتمة  فيليو  وخصصّ 
 أن 

ّ
وقـــائـــع »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وآثـــــــاره، إلا

فت منتصف كانون الأول/ 
ّ
إحصائياته توق

ديسمبر 2023.
العوالم«  وهكذا، استعرض صاحب »مركز 
المنهج  عبر  المتداخلة  المظاهر  هــذه   )2021(
البنيوي مع ترتيب الأحداث ضمن منطقها 
تتالى حسب  الوقائع  الــتــطــوّري، ما يجعل 
ــو مــا قــــاده، في  جــريــانــهــا فــي الــتــاريــخ، وهـ

جُــــرأة غــيــر مــعــهــودة، إلـــى تــعــديــد الفظائع 
والفضائح التي ارتكبتها »إسرائيل« خلال 
العسكريّة  القوة   

ً
متوسّلة الماضية،  العقود 

الغربي   وبــجــمــاعــات الضغط والــدعــم 
ً
تـــارة

بر نــقــاط ضعف مــا هو 
ُ
أطــــواراً. لكن مــا اعت

 
ٍّ

وتــجــل الإســرائــيــلــيّــة  للغطرسة  امـــتـــدادٌ   
ّ

إلا
مختلف لنفوذها وتأثيرها كعامل إنهاكٍ. 

ولئن ركّــزت هذه التحليلات على الأراضــي 
الفلسطينية، فإنها استدعت بعض البلدان 
خــرى، كسورية والأردن ولبنان، وغيرها 

ُ
الأ

ـــلـــم، ما 
ُّ
ــتـــلال والـــظ مــمّــن طــاولــهــا شــــرَر الاحـ

ــــى تــــرابــــط المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يُـــشـــيـــر إلـ
رها 

ُّ
العربي مشرقاً ومغرباً، وتجذ بالوطن 

لـــيـــس فـــقـــط فــــي وجــــــــدان الأمّــــــــة وإنــــمــــا فــي 
جغرافيتها وتاريخها وأراضيها.

عقيدة الغرب اللاواعية
يها هذه الاستعادة، 

ّ
غذ

ُ
 القناعة التي ت

ّ
 أن

ّ
إلا

 ضــيــاع 
ّ
أن هــــي  ــا،  بـــهـ ح  ـــرِّ ــــصـ

ُ
ت أن  دون  مــــن 

الغربية  الــقــوى  ـــؤ 
ُ
تـــواط عــن  ــج 

َ
نــت فلسطين 

ل العرب، فهُم أنفسهم واقعون 
ُ
أكثر من تخاذ

ــبُ وهــنــهــم  ــبـ تــحــت الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيّـــة. وسـ
الأســاســي الــتــغــوّل الأورو-أمــيــركــي الـــذي لم 
 انتهزها لتضييع فلسطين 

ّ
يترُك فرصة إلا

أنقاضها.  على  الإسرائيلي  الكيان  وتقوية 
ــادة يجري  وكــأنــمــا مــا يــجــري الــيــوم مــن إبــ
التي  الصليبيّة  انتقاماً من هزائم جيوشه 
حرّك الغربَ، عقيدة لاواعية مفادُها: تعود 

ُ
ت

لــلــمــســلــمــين.  تـــعـــود  كــــان ولا  فــلــســطــين لأيٍّ 
ؤجّجه عقائد 

ُ
جرح غائرٌ في ضمير الغرب ت

دينية مسيحانية، بالكاد يحجبُها خطاب 
سياسي... فجٌّ وانتقائيّ.

ــرات  ــشــ ــــاب عــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــذا، يـــفـــضـــح هـــــــذا الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
ــرات والـــخـــيـــانـــات والألاعـــــيـــــب الــتــي  ــ ــؤامــ ــ المــ
حــاكــهــا أســـاســـاً الـــغـــربـــيّـــون طــيــلــة الــعــقــود 
 

َ
المــاضــيــة، كــمــا يستعيد جــمــلــة مــن حــقــائــق
حجم  ظهِر 

ُ
ت عــمــداً،  مطويّة  ها 

ّ
لكن معلومة 

ــــي والأوروبـــــــــــــــــيّ، ومــــن  ــــركـ ــيـ ــ ــــؤ الأمـ ــــواطـ ــتـ ــ الـ
آثــارهــا القاتلة مــا نشهده الــيــوم مــن إبــادة 
ــام صــمــت الــبــســيــطــة بــأســرهــا.  ة أمـــ

ّ
فـــي غـــــز

ـــــؤرّخ الــفــرنــســي عــلــى مظاهر 
ُ
د الم كــمــا يُـــشـــدِّ

الخذلان العربي التي تتالت منذ الخطوات 
ولى معتبراً هذا الخذلان أبرز 

ُ
التطبيعية الأ

الاستراتيجي،  الخطأ  ومــن  ضعفها،  نقاط 
في رأيه، التعويل على بعض القادة العرب 
الــذيــن لا يــمــلــكــون قــراراتــهــم بــحُــكــم ارتــهــان 

وجودهم بالأجندة الأميركيّة في المنطقة.
ــه لــلــجــمــهــور  ــ ــوجّـ ــ مُـ  هـــــذا الـــكـــتـــاب 

ّ
ومـــــع أن

ـــات عــديــدة 
ّ
الـــفـــرنـــســـي، فــهــو يُـــضـــيء مـــحـــط

ــراع« )المـــشـــروع  ــ ــــصـ مــنــســيّــة فـــي تـــاريـــخ »الـ
 
ّ
 أن

ّ
فـــي عـــصـــرنـــا. إلا ــمـــاري( الأمــــــرّ  ــعـ ــتـ الاسـ

من  تخلو  لا  التحليليّة  وأجــهــزتــه  أســلــوبــه 
بهمة، 

ُ
الم والمفاهيم  الــذاتــيّــة  المــواقــف  بعض 

 بــعــض مــظــاهــر المــقــاومــة 
ً
فــهــو يــصــف مــثــلا

بكونها »إرهاباً«، والمصطلح، رغم شيوعه، 
فه 

ّ
وظ

ُ
ت قــانــونــيّ،  وليس  سياسي  توصيف 

ــســــب غــــايــــاتــــهــــا.  الأطـــــــــــــراف المــــتــــنــــاحــــرة حــ
ــرّع« الـــبـــاحـــث نــســبــيّــاً لــلــحــضــور  ــ ــــشـ كــمــا »يُـ
ــراً  ــ ــه »أمــ ــفـ ــلــــي الـــتـــدريـــجـــي بـــوصـ ــيــ ــرائــ الإســ
واقــعــاً«، ولــيــس بــاعــتــبــاره، وهـــذه الحقيقة، 
جرائم احتلال بتفريعات ودرجات مختلفة 
ــتــــداب، اســتــعــمــار، اغــتــصــاب لـــأراضـــي،  )انــ

طمس للثقافة، وإبادة منهجية...(.

صمود ينُسي نقاط الوهن 
 الكثير من المعلومات الواردة في هذه 

ّ
ومع أن

ومألوف  العربيّ  للقارئ  مــتــاحٌ  »المــحــاولــة« 
البنيوي  المنهج  عرضها حسب   

ّ
فـــإن لــديــه، 

يُسهم في تنوير الجمهور الفرنسي الواقع 
تــحــت بـــراثـــن الـــســـرديّـــة الإســرائــيــلــيّــة الــتــي 
الرسمية.  الــســيــاســة  كــبــيــرٍ  بشكل  اها 

ّ
تتبن

ط الضوء على ما لا 
ّ
وأضعف الإيمان أن يسل

يُعرَض في وسائل الإعلام وعلى ما لا يُقال 
في القنوات الرسمية. 

مــن ضمائر  لــم تضع فلسطين ولــن تضيع 
ــهــا في 

ُ
قــادت أغـــرق  العربية، مهما  الــشــعــوب 

الـــخـــذلان والــتــطــبــيــع، لأنــهــا قــضــيّــة عقيدة 
 حــيّــة 

ّ
الـــقـــداســـة وســـتـــظـــل وأرض تــكــتــنــفــهــا 

تاً 
ّ
ــهــا مؤق

ُ
فــي الــوجــدان الــعــامّ. وإن خبا ألــق

نسي 
ُ
لِيعود من جديد بمُعجزات صمودٍ ت

َ
ف

الــوهــن جميعها. ولــم يضع مــا ضاع  نقاط 
ضيعَ 

ُ
من فلسطين بتقصيرٍ من أهلها، بل أ

باستكبار أعدائها الذين داسوا على أبسط 
الــدولــيّــة والقيم الأخلاقيّة  الــقــوانــين  قــواعــد 
رون لها. كما لم تنتصر 

ّ
التي ما فتئوا يُنظ

ها كسبت 
ّ
»إسرائيل« في هذه المعركة مع أن

ــهــا انــهــزمــت بسبب 
ّ
بــعــض حــروبــهــا، بــل إن

ــمــارســه على الأبــريــاء. 
ُ
ــطــلــق الـــذي ت

ُ
الــشــرّ الم

 المـــــقـــــاربـــــات، أكـــانـــت 
ّ

ــــك ســـتـــفـــشـــل كــــــل ــذلـ ــ ولـ
تاريخيّة أم بنيوية، ما لم تسعَ إلى إظهار 
السقوط الأخلاقي لهذا الكيان وللغرب الذي 
والتقتيل.  والطمس  الاضــطــهــاد  وراء  يقف 
ســتــكــون مــثــل هــــذه الــكــتــب مـــجـــرّد امـــتـــداد 
ــظــهــر 

ُ
لــلــمَــحــكــيّــة الــظــالمــة مــا لــم تنتقدها وت

لا  - سياسية  أخــلاقــيــة  وقــفــة  عبر  تهافتها 
تلين ولا تماري.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

فلسطين التي لم تضع

يرى التعويل على 
حكّام عرب مُرتهنين 

خطأً استراتيجياً

رغم جرأة نقده إلاّ 
أنه يتعامل مع »إسرائيل« 

كأمر واقع

ــديـــن« تــقــديــمــهــا لأعـــمـــال الــشــاعــر  ــرافـ تـــواصـــل »دار الـ
والروائي المغربي عبد اللطيف اللعبي )1942( المكتوبة 
في الأصل بالفرنسية. تصدر هذه الأيام طبعة لكتابه 
»رامــبــو وشــهــرزاد: أعــمــال مسرحية«. مــن غلاف 
المــســرح فــي أعــمــال عبد  نــقــرأ: »يُخلخل ظهور  الكتاب 
 بها 

ً
الــلــطــيــف الــلــعــبــي هــويــة الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة مُــنــتــقــلا

الشعر  فاقتحام  ح، 
ُّ
الترن حالة  إلى  الثبات  من وضعية 

لمسرحه، أو اقتحام العنصر الشفوي لشعره، ينبعان 
الفرادة المعكوسة نفسها لتوسيع هوامش الإبداع  من 
الأدبي: فبمقدار ما تسعى مسرحة القول الشعري إلى 
تقريبه من الواقع، تهدف شعرنة النص المسرحي إلى 

تحريره منه«. 

عــن »المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات«، 
فلسطين  السبع؛ جنوب  بئر  »ديـــار  كتاب  صــدر 
للباحث  والــدولــة«  والمجتمع  الأرض  العثماني: 
الــتــحــوّلات  ـــف 

ّ
المـــؤل يــتــنــاول  ــارة.  ــ أمـ الفلسطيني أحــمــد 

بها  ــرّت  مـ الــتــي  والــقــانــونــيــة  والإداريـــــة  الجيوسياسية 
ــســمــت بــإصــلاحــات 

ّ
منطقة بــئــر الــســبــع خـــلال فــتــرةٍ ات

لت حوافز 
ّ
عُثمانية متزايدة، وبأطماعٍ استعمارية، شك

ولــتــرســيــم حـــدود  لتغيير جــغــرافــيــتــهــا واقــتــصــادهــا، 
سياسية جديدة، تركت بصمتها في مجالات مختلفة 
التي  النمطية  الأبـــحـــاث  الــكــتــاب  يــتــحــدّى  الـــيـــوم.  حــتــى 
ر المجتمعات البدوية على أنها مجتمعات منعزلة  صوِّ

ُ
ت

تعيش في اللادولة واللامؤسسات.

»الأقلمة السردية مخابرها الغربية – مناشئها 
الشرقية« كتاب جديد للباحثة العراقية نادية هنداوي 
والــنــشــر«. يطرح  للترجمة  أبجد  صــدر عــن »مؤسسة 
العمل إشكاليات تاريخية ونظرية، منها أن الواقعية لم 
الصلبة  التقاليد  يدت 

ُ
ش عليها  التي  القاعدة  هي  تكن 

والــراســخــة فــي الــروايــة، وكيف أن دور مــؤرخــي الأدب 
أن هذا  ومنظريه ونــقــاده كــان كبيراً في إشاعة فكرة 
ــه وريـــث المــلــحــمــة، لافــتــا إلــى  الــجــنــس أدبـــي أوروبــــي وأنـ
يبني  التاسع عشر  القرن  في  كــان  العربي  القاص  أن 
قصصه فــي الــعــمــوم على مــا عــرفــه واعــتــاد عليه من 
في  القصّ  أهمية  عارفا  القديم،  العربي  السرد  تقاليد 

التوعية بالمصير. 

»ســـــنـــــوات الــــطــــين: تــــونــــس مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــكــســيــحــة إلــــى الاســـتـــبـــداد الــشــعــبــوي 2019 - 
السياسي  والــنــاشــط  الــبــاحــث  كــتــاب  عــنــوان   ،»2023
الــذي صدر عن »منشورات  المنصر،  التونسي عدنان 
الباحث ما بدأه في كتابه السابق  يُتابع  سوتيميديا«. 
ما  لمرحلة  الـــذي خصّصه   )2021( الــرّمــل«  »ســنــوات 
بعد ثورة عام 2011 حتى 2019، حيث يحاول وضع 
قراءة منهجيّة لراهن البلاد السياسي، عارضا لأزمات 
الاستبداد  عــودة  بعد  تونس  في  الديمقراطي  الانتقال 
بطبعة شعبوية جديدة إلى سدّة الحُكم. اعتمد الباحث 
الاستعارة الجيولوجية في عناوين الكتابَين تلخيصا 

ين.
َ
ين سياسيّت

َ
للتمييز بين مرحلت

ــم الـــنـــاشـــئـــة لــلــقــوّة  ــيـ ــقِـ »الــــصــــين رقـــــم واحـــــــد؟ الـ
الصاعدة« عنوان الكتاب الذي صدر عن »منشورات 
ين يانغ تشونغ ورونالد إف 

َ
جامعة ميتشغان« للباحث

للصين  الناعمة  الــقــوى  العمل  يستكشف  إنــغــلــهــارت. 
ين أنفسهم، وكيفية  من خلال عيون المواطنين الصينيِّ
نظرتهم إلى صعود بلادهم على الساحة العالمية خلال 
الأربــعــين ســنــة المــاضــيــة، مــن خـــلال اســتــخــدام بيانات 
ــل بـــصـــورة أســاســيــة الــقِــيــم 

ّ
ــحــل

ُ
ومُـــســـوحـــات جـــديـــدة ت

الاجتماعية والسياسية التي يتوافق حولها الصينيّون، 
ويدرس أيضا التغيّرات المستمرّة في هذه القِيم وكيفية 
تطوّر الهوية الوطنية الصينية وانعاكاساتها في الأدب 

والفنون والرياضة.

يُــقــدّم كتاب »ثــلاث أمّــهــات وثــلاث بــنــات: قصص 
نساء فلسطينيات« لمايكل غوركن ورفيقة عثمان، 
الــــذي صــــدرت الــطــبــعــة الــعــربــيــة مــنــه عـــن »مــنــشــورات 
 عن 

ً
ــــاف« بــتــوقــيــع المــتــرجــمــة أمــــل إســمــاعــيــل، لمـــحـــة غـ

الحياة الفلسطينية اليومية تحت الاحتلال الإسرائيلي 
متعاقبة،  أجيال  فلسطينياتٌ من  نساءٌ  كما تسردها 
ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة. نــجــد فـــي الـــكـــتـــاب روايــــــــاتٍ نجح 
والأكــاديــمــي  النظري  خطابها  مــزاوجــة  فــي  قاها 

ّ
مُحق

ات الــنــســاء من  ــخــصــيــة، إذ نـــرى مــســرَّ
ّ

ــهــادة الــش
ّ

بــالــش
في  ونصاحبهنّ  المنزلية،  حياتهنّ  خضمّ  في  الداخل 
ة تهجيرهنّ عن منازلهنّ 

ّ
أحلكِ الأوقات، ونتلمّس مشق

دمّرها قوّات الاحتلال.
ُ
قبل أن ت

يحتوي كتاب »سِفر الخروج: ثورة العالم القديم« 
ه 

ُ
لعالِم المصريّات الألماني يان أسمان، الصادرة ترجمت

عن »منشورات الجمل« بتوقيع عبد الحليم عبد الغني 
س. فمتى  قدَّ

ُ
رجب، على مشاهد مفتاحية من تاريخ الم

ــول أو مــتــوازيــات  ــات؟ وأي أصـ ــرويّـ  هـــذه المـ
ّ

نــشــأت كـــل
قــديــمــة مـــوجـــودة لــهــا فـــي الــحــضــارة المــصــريــة أو في 
الإجابة  الباحث  يحاول  القديمة؟  الشرقية  الحضارات 
 هذه الأسئلة انطلاقا من أحدث نتائج الأبحاث 

ّ
عن كل

ح نظريته حول 
ّ
في مجال علوم الآثار، وهو في هذا ينق

التي حظيت بنقاش طويل، ويشرح  الوحدانية  مفهوم 
أيضا التبعات الثورية لهذا المفهوم على التاريخ. 

ــدر عـــن »مـــركـــز دراســـــات الإســكــنــدريــة وحــضــارة  صـ
الــبــحــر المــتــوســط« كــتــاب »مــتــصــوّفــة الإســكــنــدريــة 
ومــنــشــآتــهــم المــعــمــاريــة فــي الــعــصــر الإســلامــي« 
للباحث المــصــري أيــمــن الــجــوهــري. يــعــود الــكــتــاب إلى 
التصوّف الإسلامي ونشأته في نهاية  جــذور مفهوم 
القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي، ويناقش 
ــدار الــقــرون  ــــرت فــيــه عــلــى مــ

ّ
الــعــوامــل الــفــكــريــة الــتــي أث

والمتصوفة  التصوف  تاريخ  يستعرض  كما  الماضية، 
 
ً
الهجري وصولا السادس  القرن  في الإسكندرية منذ 

إلى القرن الثالث عشر، حيث يضيء منشآت التصوّف 
والقباب  والتكايا  والخانقاوات  كالرباطات  المدينة  في 

الضريحية مستعينا بالوثائق التاريخية.

في  العِلمي  تحصيله  بدأ  فرنسي،  جامعيّ  أستاذ   Jean-Pierre Filiu
تاريخ  دراسة  في  تخصّص  ثم  بباريس،  السياسية«  العلوم  »معهد 
المنطقة العربية في »المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية«، 
الجهاد«  ــدود  و»ح  ،)2005( وفلسطين«  »ميتران  مؤلفّاته:  من 
ديمقراطية«  انتفاضة  من  دروس  عشرة  العربية:  و»الثورة   ،)2006(
و»العرب:   ،)2015( دمشق«  و»سيدّة   ،)2012( غزةّ«  و»تاريخ   ،)2011(

مصيرُهم ومصيرنا« )2015(.

انشغال بتواريخ عربية

نظرة أولى 

و»إسرائيل« التي لم تنتصر

يذهب الباحث الفرنسي في كتابه الصادر حديثاً عن »دار سوي« إلى 
أنّ ضياع فلسطين نتجَ عن تواطُؤ القوى الغربية أكثر من تخاذل العرب 
الواقعين تحت الهيمنة، وأنّ سببَ وهَنِهم هو التغوّل الغربي الذي 

لم يترُك فرصة إلاّ انتهزها لتقوية الكيان الصهيوني

)Getty( 2011 ،مؤلف الكتاب جان بيار فيليو
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صعدت الأميركية، دانييل كولينز، بعد تتويجها 
بلقب بطولة ميامي المفتوحة مطلع هذا الأسبوع، 

إلى المركز الـ 22 في التصنيف العالمي للاعبات 
التنس المحترفات، والذي لا تزال البولندية 

إيغا شفيونتك تنفرد بصدارته. وقفزت كولينز 
31 مركزاً دفعة واحدة بالتصنيف العالمي بعد 
تتويجها بلقب بطولة ميامي، إثر التفوق على 
الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، التي حافظت 

على مركزها الرابع في الترتيب العام.

يواصل ريفر بليت موسمه السيئ في بطولة 
كأس الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بخسارته 

أمام مضيفه أوراكان بهدف نظيف، ليُعقد من 
مهمته في التأهل إلى ربع نهائي للبطولة. وبهذه 

الخسارة يحتل فريق »المليونيرات« الذي يُدربه، 
مارتن ديميكيليس، المركز الرابع والآخير في 
ترتيب التأهل إلى الدور ربع النهائي، مبتعداً 

بفارق الأهداف عن فريق فيليز سارسفيلد 
وبنقطتين عن فريق إندبندينتي.

شهدت المباراة التي جمعت فريقي القوة الجوية 
ودهوك في الجولة الـ20 من بطولة الدوري 
العراقي لكرة القدم أحداث عنف إثر اقتحام 

مشجعين أرض الملعب، وتوجه بعضهم نحو 
أحد لاعبي دهوك لمحاولة الاعتداء عليه، ليرد 

الأخير عبر ضرب مشجع وإسقاطه أرضاً، فتقدم 
بعد ذلك همام طارق، لاعب فريق القوة الجوية، 
من المشجع الساقط على الأرض وووجه له ركلة 

قوية بقدمه اليُسرى.

دانييل كولينز تتقدم 
إلى المركز الـ22 

في التصنيف العالمي

ريفر يخسر ويعقد 
مهمته في كأس 

الدوري الأرجنتيني

مباراة في بطولة 
الدوري العراقي تشهد 

أحداث عنف

يواجه فريق 
يوفنتوس 
منافسه لاتسيو 
في قمة الدور 
نصف النهائي 
لبطولة كأس 
إيطاليا لموسم 
2023-2024 من 
أجل الوصول إلى 
المباراة النهائية 
ومحاولة 
التتويج باللقب. 
وسبق لفريق 
يوفنتوس 
أن وصل إلى 
النهائي في 21 
مباراة )تُوج في 
14 مرة(، بينما 
وصل لاتسيو 
إلى نهائي كأس 
إيطاليا 10 مرات 
)تُوج باللقب في 
7 مرات(.

)Getty/يسعى كلّ فريق للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية )جيوسيبي مافيا

قمة يوفنتوس ولاتسيو

Tuesday 2 April 2024
الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة



2829
رياضة

المنتخب الأردني يحظى 
بدعم كبير وعلى أعلى 

المستويات

سوسييداد يعود بانتصار من عقر دار ألافيس
فــوزه خارج  بعد  الليغا،  في  انتصاراته  ريــال سوسييداد مسلسل  واصــل 
اللقاء  الباسكي ديبورتيفو ألافيس بهدف دون ردّ، في  قواعده على جــاره 
الدرجة  بــدوري  الـــ30  الجولة  الــذي احتضنه ملعب )مــيــنــديــزوروزا(، ضمن 
الأولى الإسباني لكرة القدم. ويدين سوسييداد بالفضل في هذا الانتصار 
ل بتسجيل الهدف الوحيد من رأسية 

ّ
لمدافعه الشاب جون باتشيكو الذي تكف

الليغا،  في  لسوسييداد  توالياً  الثالث  الانتصار  هــذا  ويُعد   .59 الدقيقة  في 
والـ13 هذا الموسم. ورفع سوسييداد رصيده إلى 49 نقطة احتل بها المركز 
السادس، بينما كانت هذه الخسارة الثانية تواليا لفريق ألافيس والثالثة في 
آخر 5 جــولات، مقابل تعادل وانتصار وحيد، ليتجمّد رصيد الفريق عند 

32 نقطة في المركز الـ13.

باريس سان جيرمان يواصل التفوق 
في الكلاسيكو على مرسيليا 

أولمبيك  التقليدي  لغريمه  الــعــقــدة  تكريس  جــيــرمــان،  ســان  بــاريــس  واصـــل 
مرسيليا، في )كلاسيكو( فرنسا، بفوزه في عقر داره بهدفين دون ردّ في 
القمة التي احتضنها ملعب )فيلودروم(، ضمن الجولة الـ27 بدوري الدرجة 
الـــ45  آ«. وانتهت  »الليغ  بــصــدارة  أكثر  ليبتعد  الــقــدم،  لكرة  الفرنسي  الأولــى 
دقيقة الأولى بشباك بيضاء لكلا الفريقين، فيما كانت البطاقة الحمراء في 
هي  جيرمان،  ســان  باريس  مدافع  بيرالدو،  لوكاس  الشاب  البرازيلي  وجــه 
أبرز أحداث هذا الشوط. ورغم النقص العددي، إلا أن كتيبة الإسباني لويس 
إنريكي كانت سباقة في هزّ الشباك في الدقيقة 53 بفضل البرتغالي الدولي 

لهز شباك  متكررة  بمحاولات  الجنوب يسعى  فريق  كان  وبينما  فيتينيا. 
الإيطالي جيانلويجي دوناروما، جاءت »رصاصة الرحمة« في الدقيقة 86، 
مرتدة  هجمة  من  أيضاً،  البرتغالية  النكهة  حمل  فرنسا  لبطل  ثــانٍ  بهدف 
سريعة انتهت عند غونزالو راموس، الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة 
لوبيز. وضرب  بــاو  الــحــارس الإسباني  أمــام  الشباك وهــو وجها لوجه  في 
»بي إس جي« أكثر من عصفور بهذا الانتصار، بعدما واصل مسلسل  الـ
اللاخسارة في عقر دار فريق الجنوب في الدوري للمباراة الـ11 على التوالي، 
حيث كانت آخر خسارة تذوّقها على ملعب )فيلودروم( بثلاثية نظيفة في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وهي المباراة السابعة على التوالي بشكل عام 
عــزز صــدارة  الــفــوز  أن  الهزيمة. كما  التي لا يعرف فيها طعم  البطولة  فــي 
الفريق الباريسي لجدول الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 12 
نقطة كاملة عن وصيفه بريست، بينما ذاق مرسيليا مرارة الخسارة الثانية 
توالياً، والثامنة هذا الموسم، ليتجمّد رصيده عند 39 نقطة في المركز السابع، 

بفارق الأهداف عن ستاد رين.

ريفر يخسر ويعقّد مهمته في كأس الدوري
الأرجنتيني  ــــدوري  ال كــأس  بطولة  فــي  السيئ  موسمه  بليت  ريــفــر  واصـــل 
د من 

ّ
لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه أوراكــان بهدف دون ردّ، ليعق

النهائي للبطولة. وضمن منافسات المجموعة  التأهل للدور ربع  مهمته في 
الأولى، سقط ريفر بقيادة مارتن ديميكيليس، أمام أوراكــان، بفضل هدف 
المركز  »المليونيرات«  فريق  احتل  الخسارة،  وبهذه  ماتزانتي.  لوالتر  وحيد 
الرابع والأخير في التأهل إلى ربع النهائي، مبتعداً بفارق الأهداف عن فيليز 
جونيورز  أرخنتينوس  وانــفــرد  إندبنديينتي.  عــن  وبنقطتين  سارسفيلد 
بــزيــادة  نقطة،   24 ليجمع  إنستيتوتو  على   1-2 انــتــصــاره  بعد  بــالــصــدارة 
الذي فاز 1-0 على فيليز سارسفيلد،  نقطتين عن تاييريس دي كوردوبا 
وبنفس الفارق عن باراكاس سنترال الذي فاز 2-1 على روساريو سنترال.

عمان ـ العربي الجديد

يــشــهــد الــــشــــارع الـــريـــاضـــي الأردنـــــــي تــفــاؤلا 
ــقـــدرة مــنــتــخــب بـــادهـــم لـــكـــرة الــقــدم  كــبــيــرا بـ
عــلــى الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026، 
فـــي ظـــل تـــطـــور مــلــمــوس فـــي الأداء ووجــــود 
نخبة من الاعبين المتميزين. وتبدو حظوظ 
لـــلـــوصـــول إلــــى كــأس  ــرة بــالــفــعــل  ــ الأردن وافــ
الــعــالــم، خــاصــة أن الــبــطــولــة ســيــشــارك فيها 
التأهل  فرصة  توسع  يعني  مــا  منتخبا،   48
أن وصــول  آســيــا، كما  قـــارة  فــي  للمنتخبات 
الــنــشــامــى لــوصــافــة كـــأس الـــقـــارة قــبــل أشهر 
ل حالة فريدة وتاريخية للجميع. ويعيش 

ّ
مث

من  حالة  حاليا  النشامى  منتخب  مشجعو 
التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها 
المنتخب فــي بــطــولــة كـــاس آســيــا الــتــي جــرت 
أخيرا في قطر، وحقق فيها المنتخب الأردني 

المركز الثاني، في إنجاز غير مسبوق.
وكــشــف مــشــجــعــون لمــنــتــخــب الــنــشــامــى، في 
الأردنــيــة،  الأنــبــاء  وكالة  نقلتها  تصريحات 
ــفــــاؤل بــــقــــدرة المـــنـــتـــخـــب عــلــى  ــتــ أن حـــجـــم الــ

لندن ـ العربي الجديد

ــكـــرة الـــقـــدم  يــــواصــــل الاتــــحــــاد الـــهـــولـــنـــدي لـ
ضغطه على نجم نادي إكسيلسيور صهيب 
درويش من أجل التراجع عن تمثيل منتخب 
المغرب تحت 23 سنة في الألعاب الأولمبية 
التي تستضيفها باريس الفرنسية الصيف 
القادم. ولم يفقد منتخب »الطواحين« الأمل 
في استقطاب الاعب صهيب درويــش )22 
ســـنـــة(، رغـــم أنـــه يــلــعــب حــالــيــا فـــي صــفــوف 
الأولمبي المغربي، وشــارك معه في عــدد من 
المباريات الدولية، إضافة إلى بطولة كأس 
أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي توجت بها 
كتيبة المــدرب السابق عصام الشرعي لأول 
مرة في تاريخ الكرة المغربية عقب الانتصار 

على منتخب مصر في النهائي.
وفي هذا الإطار، كشف والد صهيب درويش، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي تصريح خــاص لـــ
نــجــلــه اجــتــمــع مـــع نــايــجــل دي يـــونـــغ المــديــر 
الــفــنــي لــاتــحــاد الــهــولــنــدي، بــغــرض إقــنــاعــه 
بارتداء قميص منتخب هولندا في أولمبياد 

بــلــوغ المــونــديــال ارتــفــع بشكل ملحوظ بعد 
ــرة الــتــي وضــعــت  ــيـ نــتــائــج كــــأس آســيــا الأخـ
المنافسة.  المنتخبات  مــصــاف  فــي  النشامى 
ويرى الجمهور الأردني أن نوعية الاعبين 
المــوجــوديــن حــالــيــا فــي المــنــتــخــب واحــتــراف 
الــخــارج منح المنتخب قــوة أكبر  لاعبين في 
لتحقيق حلم التأهل للمونديال. وأكد المدرب 
خالد الخطيب أن المنتخب قــادر على بلوغ 
بالنهج  يستمر  أن  2026، شريطة  مونديال 
نفسه ويــحــافــظ عــلــى الأداء الـــذي قــدمــه في 
بــطــولــة كـــأس آســيــا الأخـــيـــرة، لافــتــا إلـــى أن 
الجمهور الأردني يرى أن حلم التأهل لكاس 
الــعــالــم بـــات قــريــبــا مـــن الــتــحــقــيــق. وأضـــاف 
»المنتخب الوطني يحظى بدعم كبير وعلى 
أعلى المستويات، وهذا موقف إيجابي يعزز 
الآسيوية  التصفيات  فــي  المنتخب  حــظــوظ 
المؤهلة لكأس العالم«. وبين المشجع محمد 
الاعبين  مــن  نخبة  المنتخب يضم  أن  كمال 
الأردنـــي  الجمهور  يمنح  وهـــذا  المــوهــوبــين، 
حــالــة مــن الــتــفــاؤل بــقــدرة »الــنــشــامــى« على 
الــتــأهــل لــلــمــونــديــال لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، 

إلـــى  ــام  ــمـ ــــك الانـــضـ بــــاريــــس 2024، وبـــعـــد ذلـ
درويــــــش:  الــبــشــيــر  ــابــــع  وتــ الأول.  المــنــتــخــب 
»زارنــــــــا المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــاتـــحـــاد الــهــولــنــدي 
مــشــروعــا لابــنــي صهيب من  وقـــدم  بمنزلنا، 
التراجع عن تمثيل منتخب المغرب في  أجــل 
الأولمبياد، من دون أن يحصل منه على جواب 
نهائي«. وحــول مــا إذا كــان صهيب درويــش 
الــقــادمــة،  المــرحــلــة  فــي  لهولندا  اللعب  يعتزم 
أكــد والـــده أن مــوقــف الأســـرة ثــابــت وواضـــح، 
فيه،  رجعة  ولا  سنة  قبل  اتخذته  أن  وسبق 
وهو تمثيل نجله منتخب بلده الأصلي، رغم 
الضغوط التي يتعرض لها من طرف الاتحاد 
»لقد سبق لابني صهيب  الهولندي. وتابع: 
أفريقيا،  أمــم  كــأس  فــي  بــلــده  تمثيل منتخب 
ــــي، وشــــــــارك مـــعـــه أيــــضــــا فــي  ــاضـ ــ الـــصـــيـــف المـ
مباراتي أوكرانيا وويلز في 22 و26 مارس/ 
آذار المـــاضـــي فـــي مــديــنــة أنــطــالــيــا الــتــركــيــة، 
وعليه ينبغي على الاتحاد الهولندي احترام 
الأصل،  مغربي  فهو  ابني،  واختيارات  قناعة 
ــل الأســـــــرة«.  ــ ــم قـــــــراره داخــ ــا نـــدعـ ونـــحـــن أيـــضـ
ورغـــــم مـــوقـــف الــــاعــــب، فــــإن الاتــــحــــاد يسعى 
لاتخاذ كل احتياطاته بشأن الاعب ليخوض 
الأولمبياد، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة 
صعبة تضمّ منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا، 
والمنتخب الثالث المتأهل عن القارة الآسيوية. 
وحصل »العربي الجديد« على معلوماتٍ من 
مــصــدر مــقــربٍ مــن المــديــر الــريــاضــي لــاتــحــاد 
المــغــربــي لــكــرة الـــقـــدم الــبــلــجــيــكــي كــريــس فــان 
بويفيلد، رفض كشف هويته، أكد من خالها 

وقال بحسب )بترا(: »أعتقد أن المنتخب الآن 
فــي أفــضــل حــالاتــه، وهـــو قـــادر عــلــى تــجــاوز 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة، والـــفـــرصـــة مــتــاحــة 
لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  أن  للتأهل، وخــاصــة 
الــقــدم )فــيــفــا(، رفـــع عـــدد مــقــاعــد المنتخبات 
المــتــأهــلــة إلـــى كـــاس الــعــالــم إلـــى 48 منتخبا 
بــدلا من 32، وهــذا يمنح قــارة آسيا ثمانية 
مقاعد ونصف المقعد، وهو ما يعزز حظوظ 
مــنــتــخــبــنــا«. ولــفــت مــشــجــع المــنــتــخــب أحــمــد 
الجيتاوي إلى أن الفرص الآن متاحة للتأهل 
إلى كأس العالم، ولا سيما أن المنتخب يضم 
في  المحترفين  المتميزين  النجوم  مــن  نخبة 
ــارج، مــثــل مـــوســـى الــتــعــمــري المــحــتــرف  الــــخــ
النعيمات  ويــــزن  الــفــرنــســي،  مونبلييه  فــي 
ــي الــــقــــطــــري، وحـــــارس  ــلــ ــي الأهــ المـــحـــتـــرف فــ
المــرمــى يــزيــد أبــو ليلى، المــحــتــرف فــي فريق 

الجبلين السعودي، وغيرهم من المحترفين.
إلــى أن المنتخب الأردنـــي يحتل حاليا  يشار 
المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 
المتصدر  الــســعــودي  المنتخب  نــقــاط خــلــف   7
ــيـــد 10 نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يـــحـــتـــل مــنــتــخــب  بـــرصـ
نقاط   5 بــرصــيــد  الــثــالــث  المــركــز  طاجكستان 
وباكستان رابعا وأخيرا با نقاط، بانتظار 
استكمال منافسات الدور الثاني خال شهر 
يونيو/ حزيران المقبل، حيث يلتقي المنتخب 
الأردني مع منتخبي السعودية وطاجكستان 
لتحديد الفريقين الأول والثاني في المجموعة 
المتأهلين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس 

العالم المؤهلة لمونديال 2026.

 الأخير يعول على كشاف الاتحاد المغربي 
ّ
أن

لكرة القدم في هولندا من أجل إقناع الاعب 
المغرب  الرحلة مع منتخب  بمتابعة  وعائلته 
تــحــت 23 عـــامـــا فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فـــي ظل 
من مسؤولي  متكررة  اتصالات  الاعب  تلقي 

ــل 
ّ
ــكـــرة الــــقــــدم كــــي يُــمــث الاتــــحــــاد الـــهـــولـــنـــدي لـ

المنتخب الهولندي الأول مباشرة.
ــار، قــــال: »صــهــيــب يُــعــتــبــر من  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
ــتـــي تـــتـــألـــق فــــي بـــطـــولـــة الــــــدوري  المــــواهــــب الـ
الـــــهـــــولـــــنـــــدي، والـــــــاعـــــــب كــــــــان عــــلــــى وشــــك 

الانـــضـــمـــام إلــــى صـــفـــوف أيـــنـــدهـــوفـــن، خــال 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لذلك يُدرك 
الاتحاد المغربي أهمية استمراره مع منتخب 
المـــغـــرب تــحــت 23 عـــامـــا، بــعــدمــا حــضــر معه 
أخيراً معسكراً تدريبيا، تحت إشراف المدرب 
ــارق الــســكــتــيــوي بــمــديــنــة أنــطــالــيــا«. وبـــدأ  طــ
الـــاعـــب صــهــيــب درويـــــش مــســيــرتــه الــكــرويــة 
في أكاديمية سترومفوغلز بهولندا، قبل أن 
ينتقل في ما بعد للعب في نادي هيرنيفن، 
ثـــم الــتــحــق قــبــل 3 ســـنـــوات بــصــفــوف نـــادي 
الحالي  الوقت  بــات في  والــذي  إكسيلسيور، 
واحداً من أبرز نجومه، في الوقت الذي اشتد 
عليه الــصــراع فــي فــتــرة الانــتــقــالات الماضية 
 من أيندهوفن وفينورد روتردام، لكن 

ّ
بين كل

إدارة نادي إكسيلسيور طالبت بمقابل مادي 
يفوق الخمسة مايين يورو من أجل التخلي 
عــن خــدمــات الــاعــب الـــذي ينتهي عــقــده مع 
نــاديــه الــحــالــي فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2025، 

ليتأجل بذلك رحيله عن فريقه الحالي.
يــذكــر أن الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم نجح 
في خطف عدد مهم من المواهب في السنوات 
فــي هولندا  تــلــقــوا تكوينهم  الــذيــن  الأخــيــرة 
أبرزهم حكيم زيــاش، ونصير  وبلجيكا، من 
ــــط، وإســـمـــاعـــيـــل  ــرابــ ــ مـــــــــــزراوي، وســـفـــيـــان أمــ
ــاري، وأســــــامــــــة الــــــــعــــــــزوزي، وزكــــريــــا  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ صـ
ــم مــن  ــرهـ ــيـ الـــــوحـــــدي، وبــــــال الــــخــــنــــوس، وغـ
النجوم الصاعدين المؤهلين لتقديم الإضافة 
إلــى منتخب »أســـود الأطــلــس« الـــذي يشارك 

في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

والد المغربي درويش: هولندا تضغط على ابني لتمثيل منتخبهاالأردنيون متفائلون بقدرة »النشامى« على التأهل لكأس العالم
يحلم الأردنيون برؤية 

منتخب بلادهم في كأس 
العالم لأول مرة بعد 

التألق في كأس آسيا

يرغب صهيب درويش 
في مواصلة اللعب مع 

المغرب رغم الإغراءات 
التي تصله من هولندا

)Getty/جماهير الكرة الأردنية تحلم برؤية النشامى في المونديال )ماثيو أشتون

خسر اتحاد الجزائر )بالأبيض( مباراة الذهاب )فرانس برس(

تعثر فريق نهضة بركان أمام فريق أبو سليم )فرانس برس(

)Getty/يقدم درويش مستويات قوية في الدوري الهولندي )هيرنان دينغلير

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

شهدت جولة الــذهــاب فــي الــدور 
ــائــــي لـــبـــطـــولـــة كــــأس  ــهــ ــنــ ربـــــــع الــ
لموسم  الأفريقية  الكونفيدرالية 
2023-2024 نتائج متباينة للأندية العربية 
فوز  النهائية  الحصيلة  كانت  إذ  المشاركة، 
مــصــري وتـــعـــادل فـــي » ديـــربـــي« مــغــربــي – 
المفاجآت  مقابل خسارتين. وفرضت  ليبي، 
نفسها بقوة على مسرح الأحداث في جولة 
الذهاب، تصدرتها خسارة اتحاد العاصمة 
الــجــزائــري )حــامــل الــلــقــب(، الـــذي عــانــى من 
نــادي  الــصــيــام ليستغل  فــتــرة  اللعب خــال 
ــام عـــدد  ــيـ ــفــــرز يـــونـــايـــتـــد الــنــيــجــيــري صـ ريــ

الكونفيدرالية 
الأفريقية

نتائج متباينة للعرب

فريق  منافسه  على  الطاولة  الزمالك  قلب 
ــق فــــوزاً مــهــمــً جـــداً في  ــق فــيــوتــشــر وح
بركان  نهضة  فريق  فشل  فيما  الكونفيدرالية، 
المغربي في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب 
اتحاد  نادي  خسر  بينما  الليبي،  سليم  أبو  فريق 

العاصمة الجزائري حامل اللقب بشكل مفاجئ

تقرير

كبير من لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري 
ويُـــحـــقـــق الــــفــــوز فــــي المـــــبـــــاراة. كـــمـــا شــهــدت 
لــــ8 أنـــديـــة، مــنــهــا 5 أنــديــة  أحـــداثـــا مختلفة 
في  العربية  الأنــديــة  وتمثل حصاد  عربية، 
فــوز عــربــي وحــيــد كــان مــن نصيب الزمالك 
انتهت  فيما   ،)1-2( فيوتشر  على  المــصــري 

الــقــمــة الــعــربــيــة الــثــانــيــة بــين نــهــضــة بــركــان 
المـــغـــربـــي وأبــــــو ســلــيــم الـــلـــيـــبـــي بـــالـــتـــعـــادل 
الـــســـلـــبـــي، لــتــبــقــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــتــأهــل 
ــاد الــعــاصــمــة  ــحــ مـــفـــتـــوحـــة، فــيــمــا خـــســـر اتــ
النيجيري.  يونايتد  ريفرز  أمــام  الجزائري 
ورغم الفوز )2-1(، إلا أن نادي الزمالك بات 
الأقرب إلى التأهل للدور نصف النهائي من 
الأفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس  منافسات 
بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على حساب 
آخــر حققه  فــريــق  وهــو سيناريو  فيوتشر، 
نــادي دريــمــز الغاني الــذي فــاز بـــدوره على 
الملعب المالي مستضيفه بالنتيجة نفسها، 
ليصبح الزمالك ودريمز على أبواب التأهل، 
ويكفي كل منهما التعادل أو الفوز من أجل 
النهائي لنسخة  الـــدور نصف  إلــى  الــتــأهــل 

موسم 2024-2023.
وفــــي مـــواجـــهـــة عــربــيــة أخــــــرى، خــســر نـــادي 
مستضيفه  أمــام  الجزائري  العاصمة  اتحاد 
ريــفــرز يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري بــهــدف دون رد 
في ملعب الأخير. وبات اتحاد العاصمة مع 
مدربه خوان كارلوس غاريدو بحاجة للفوز 
بفارق هدفين في الإياب من أجل التأهل إلى 
الـــدور الــقــادم والاســتــمــرار فــي ســبــاق الــدفــاع 
الــدور  وشهد  للكونفيدرالية.   

ً
بطا لقبه  عن 

ربــع النهائي أيــضــا تسجيل 7 أهـــداف فــي 4 
عبت في مرحلة ذهــاب الــدور ربع 

ُ
مباريات ل

النهائي، بمعدل تهديفي يصل إلى 1.7 هدف 
فـــي المـــبـــاراة الــــواحــــدة، وهـــو مــعــدل تهديفي 
ــة فـــي تحقيق  ــديــ جــيــد يُــعــبــر عـــن رغـــبـــة الأنــ
الانـــتـــصـــارات والــتــي ظــهــرت فــي 3 مــبــاريــات 
الزمالك  لقاء  لــقــاءات. ويعتبر   4 من إجمالي 
مــع فيوتشر وكــذلــك لــقــاء دريــمــز الــغــانــي مع 
المــلــعــب المــالــي الأعــلــى تــهــديــفــا، بــعــدمــا شهد 
كل لقاء تسجيل 3 أهــداف، فيما سُجل هدف 
في مباراة اتحاد العاصمة وريفرز يونايتد 
واحدة  مباراة  انتهت  بينما  الأخير،  لصالح 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي بــين نــهــضــة بــركــان وأبــو 

سليم في عقر دار الأخير.
كما برزت ظاهرة »الريمونتادا« في 50% من 
الملعب، فالزمالك  المباريات، وجــاءت خــارج 
ــام فــيــوتــشــر بـــهـــدف لعلي  ــ تـــأخـــر بـــهـــدف أمـ
المثلوثي  ثــم رد بهدفين عبر حــمــزة  يــاســر، 
الانتصار  ليحصد  زيــزو  وأحــمــد مصطفى 
الغالي ) 2-1(. وتكرر السيناريو نفسه في 
لقاء الملعب المالي ودريمز الغاني عبر تقدم 
نـــادي دريــمــز بثنائية  ثــم رد  الأول بــهــدف، 
جون أنطوي وحسم النتيجة خارج ملعبه 
فريق  مهاجم  أنطوي  جــون  ويُعتبر   .)1-2(

خسر اتحاد العاصمة 
الجزائري حامل اللقب 

مباراته

حقق فريق الزمالك الفوز في الدقائق القاتلة من المباراة )الأناضول(

السابق في الأهلي  الغاني والاعب  دريمز 
والإســمــاعــيــلــي والمــقــاصــة المـــصـــري، النجم 
الأول فــي جــولــة ذهـــاب الـــدور ربــع النهائي 
للكونفيدرالية. وسجل جون أنطوي هدفي 
دريــمــز فــي مــرمــى المــلــعــب المــالــي فــي ملعب 
الأخير ليقود دريمز لفوز )2-1( في الذهاب، 
النهائي  الــدور نصف  واقترب به من بلوغ 
ــــوار فــــي الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة.  ــــشـ ومــــواصــــلــــة المـ
وشــهــدت جــولــة ذهـــاب الـــدور ربــع النهائي 
ــــادي الـــزمـــالـــك المـــصـــري عــلــى نــظــيــره  فــــوز نـ
بهدف  تأخره  حــول  بعدما   ،)1-2( فيوتشر 

أمـــام مستضيفه ريفرز  مــبــاراتــه  الــجــزائــري 
يونايتد النيجيري بهدف دون رد، ليصبح 
اتــــحــــاد الـــعـــاصـــمـــة بـــحـــاجـــة لـــلـــفـــوز بـــفـــارق 
هـــدفـــين مـــن أجــــل إنـــقـــاذ مــــشــــواره والــتــأهــل 
الــدور المقبل ومواصلة الدفاع عن لقب  إلــى 
المباراة  هــدف  وسجل  الكونفيدرالية،  كــأس 
ريــفــرز يونايتد  أوغــســتــين لصالح  الــوحــيــد 
فــي الــدقــيــقــة 10 مــن هــفــوة دفــاعــيــة. وعــانــى 
لاعبو اتحاد العاصمة من الأجواء المناخية 
ــام فـــــي شــهــر  ــيــ ــت الــــصــ ــ ــ ــــال وقـ ــ ــعــــب خـ ــلــ والــ
موعد  تعديل  فشل محاولات  بعد  رمضان، 

لـــفـــوز. ويـــديـــن الــزمــالــك فـــي انــتــصــاره على 
فيوتشر لنجمه الكبير العائد من الإصابة 
 ،

ً
أحــمــد مصطفى زيــــزو الــــذي شــــارك بــديــا

ليصنع هدف التعادل ويسجل هدف الفوز 
مــن ركــلــة جـــزاء ويمنح الــزمــالــك الانــتــصــار. 
إلـــى التسجيل عبر  فــيــوتــشــر  وبــــادر فــريــق 
لاعـــبـــه عــلــي يـــاســـر فـــي الــدقــيــقــة 30، ثـــم رد 
في  المثلوثي  حمزة  عبر  بالتعادل  الزمالك 
الدقيقة 48، ثم سجل أحمد مصطفى زيزو 

من ركلة جزاء هدف الفوز في الدقيقة 87.
وفي لقاء آخر، خسر نادي اتحاد العاصمة 

المباراة.  وتعادل فريق أبو سليم الليبي مع 
المــغــربــي سلبيا فــي »ديــربــي  نهضة بــركــان 
من  دفاعيا  دقيقة متحفظة   90 بعد  عربي« 
جانب لاعبي الفريقين، خاصة لاعبي بركان، 
الذين عــادوا بالنتيجة المطلوبة. وبــات أبو 
الفوز في  أو  سليم بحاجة لتعادل إيجابي 
الإياب على ملعب بركان، فيما يملك الفريق 
المــغــربــي فــرصــة الــتــأهــل فــي حـــال فـــوزه بــأي 
المقبل.  لقائهما  فــي  سليم  أبــو  على  نتيجة 
وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب حمزة 
المــوســاوي لاعــب البركان في الدقيقة 56 لم 

أبـــو ســلــيــم لــصــالــحــه. وفـــي رابـــع  يستغلها 
المــبــاريــات، عـــاد نـــادي دريــمــز الــغــانــي بفوز 
المالي  الملعب  حــســاب مستضيفه  على  غـــالٍ 
بــهــدفــين لـــهـــدف، لــيــصــبــح عــلــى بــعــد خــطــوة 
واحدة من بلوغ الدور المقبل، ويكفيه الفوز 
أو التعادل أو الخسارة بهدف دون رد فقط 
عــلــى ملعبه. وبــــادر ديــابــي بــالــتــقــدم لفريق 
الــدقــيــقــة 53، ورد جــون  ــالـــي فـــي  المـ المــلــعــب 
الدقيقة  لفريق دريمز في  بالتعادل  أنطوي 
ــاد الـــاعـــب نــفــســه لــيــســجــل هــدف  ــم عــ 66، ثـ

الفوز في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
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زهير ورد

ل قــرار المـــدرب الألمــانــي يورغن 
ّ
مث

كلوب الرحيل عن فريقه ليفربول 
ــة المــــوســــم  ــايــ ــهــ ــنــ الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي، بــ
الــنــادي،  مسيرة  فــي  مهماً  منعرجاً  الحالي، 
ــاد مــــــدرب بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد  ــ بـــعـــدمـــا قـ
سابقا »الريدز« خلال تسعة مواسم توالياً، 
ــن الألـــقـــاب  حــقــق خــلالــهــا الـــفـــريـــق الــكــثــيــر مـ
ــات الـــريـــاضـــيـــة،  ــاحــ ــجــ ــنــ والــــتــــتــــويــــجــــات والــ
ــا في  ــ أهــمــهــا الــتــتــويــج بــــدوري أبــطــال أوروبـ
إضافة  مـــرّات،   3 النهائي  وخـــوض  مناسبة 
بعد سنوات  المحلي،  بالدوري  التتويج  إلى 
مــن الانــتــظــار. ولــعــب كــلــوب دوراً كــبــيــراً في 
عودة ليفربول إلى المجد من خلال العروض 
الــقــويــة، فــبــاســتــثــنــاء المــوســم المـــاضـــي، الــذي 
شــهــدت خــلالــه نــتــائــج الــفــريــق تــراجــعــاً، فــإن 
ليفربول كان موفقاً في المواسم التي سبقت، 
ونــافــس بقوة على الـــدوري ونجح فــي كسر 
هــيــمــنــة مــانــشــســتــر ســيــتــي وتــشــلــســي على 
ــدز« أقــنــع  ــ ــريـ ــ المـــنـــافـــســـات، كــمــا أن فـــريـــق »الـ

ليفربول ورحيل 
كلوب

إلى  ليفربول  فريق  يحول  أن  في  كلوب  يورغن  الألماني  المدرب  نجح 
أن  كما  الأوروبية،  المسابقات  في  أو  محلياً  الألقاب  على  قوي  منافس 
فريقه يقدم عروضاً قوية في الموسم الحالي، ولهذا فإن رحيل المدرب 

الألماني سيحمل تغييرات كبيرة داخل الفريق خلال الموسم المقبل

3031
رياضة

تقرير

الجماهير بالعروض الفنية المميزة.
وسيكون رحيل كلوب نقطة تحوّل في خطط 
النادي، بالنظر إلى أنه هندس كل الصفقات 
الناجحة وفرض خياراته وارتبط بعلاقات 
قــويــة مــع نــجــوم الــفــريــق، ولــهــذا فــإن رحيله 
سيكون بمثابة كرة الثلج التي ستترك آثاراً 
قوية على واقع النادي وكل المؤشرات تؤكد 
أن الــفــريــق مــقــبــل عــلــى ثــــورة حــقــيــقــيــة بعد 
رحيل يورغن كلوب. وأكدت تقارير إعلامية 
ــام المــاضــيــة، أن  ــ إنــكــلــيــزيــة مــخــتــلــفــة فـــي الأيـ
لــيــفــربــول قـــد يــخــســر خــــلال المـــوســـم الـــقـــادم 
عــــدداً مــن نــجــومــه، وفـــي مقدمتهم المــصــري 
محمد صــلاح، الــذي بات رحيله عن النادي 

ــان قــريــبــاً  ــرة بــعــد أن كــ ــ ــذه المـ شــبــه مـــؤكـــد هــ
مــن تــوديــع الــفــريــق فــي المــيــركــاتــو الصيفي 
الماضي في اتجاه الــدوري السعودي، ولكن 
رغم قوة العروض التي وصلته فإنه استمر 
مع النادي، غير أن الوضع سيختلف تماما 
بعد كلوب، فرغم أن صلاح أشار في حوارات 
سابقة إلى أن مصيره مع النادي غير مرتبط 
أساساً بالمدرب الألماني فقط، إلا أن الفرصة 
قد تكون مواتية أمام النادي الإنكليزي من 
قــد يصعب  إذ  مالية،  أجــل تحقيق مكاسب 
كما  عــرض جديد.  على  الحصول   

ً
مستقبلا

أن عدداً اخر من اللاعبين يعتزمون الرحيل 
الحالي لأسباب  الموسم  بنهاية  النادي  عن 
مختلفة، منهم من عجز عن إثبات نفسه مع 
آفــاق جديدة  الفريق، ومنهم من يبحث عن 
بعد ســنــوات مــن العمل تحت قــيــادة المــدرب 
ألكنتارا،  الإسباني  مقدمتهم  وفي  الألماني، 
الـــذي يُــعــانــي مــن كــثــرة الإصـــابـــات، كــمــا أنــه 
الفريق طــوال  فــي  لــم يفرض نفسه أساسياً 
الفريق، المدافع  المواسم الأخيرة. وكان قائد 
ح مباشرة 

ّ
الهولندي فيرجيل فان دايك، قد لم

بعد إعلان كلوب قراره بالرحيل عن النادي، 
إلى أن استمراره مع الفريق غير مؤكد وهو 
أمــر مرتبط بخطط الفريق من أجــل تطوير 
مـــســـتـــواه ودخــــــول مــرحــلــة مـــا بــعــد المــــدرب 

الألماني بمشروع رياضي قوي. 
وقــال المــدافــع الهولندي فــي رده على ســؤال 
قــرار  الــفــريــق بعد  كــان سيرحل عــن  إذا  عما 
مدربه الألماني: »هذا سؤال مهم، لا أعرف ما 
النادي مهمة كبيرة  أمــام  سيحدث. ستكون 
لــلــقــيــام بــهــا، والــجــمــيــع يــعــلــم ذلــــك. التغيير 
ــــدرب، ولــكــن أيــضــاً جميع  لــن يــشــمــل فــقــط المـ
الموظفين، ستتغير الكثير من الأشياء. أشعر 
ــاه الــــذي  ــجــ بـــالـــفـــضـــول الـــشـــديـــد لمـــعـــرفـــة الاتــ
الإعــلان  الــنــادي، ولكن عندما يتم  سيتخذه 
عنه سندرس الوضع. نأمل أن نحقق النجاح 
الــذي نحلم به جميعاً، وبحلول ذلــك الوقت 
ما  الوضوح بشأن  المزيد من  سيكون هناك 
يريده النادي للمستقبل وبعد ذلك سنرى«.

ويرتبط فــان دايــك بعلاقة قوية مــع المــدرب 
الألماني، الذي يثق في قدراته ويعتمد عليه 
أساسياً بانتظام، وهو من أفضل اللاعبين 
فــي الــفــريــق وحـــضـــوره مــؤثــر لــلــغــايــة، ولــن 
العثور  النادي  يكون من السهل على إدارة 
وزنه  باعتبار  الهولندي  للنجم  بديل  على 
الكبير والثقة التي يعطيها لبقية اللاعبين، 
وهـــو مــن بــين أهـــم الــصــفــقــات. ولا يــبــدو أن 
إدارة النادي الإنكليزي حريصة على حسم 
ملف المدرب الجديد في الوقت الحالي، ولا 
تريد أن تربك حسابات الفريق الذي ما زال 
الــدوري  معنياً بالحصول على لقبين، هما 
ــيـــزي والــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي، بــعــدمــا  ــلـ ــكـ الإنـ
الرابطة في وقــت سابق، وهذا  ــوج بكأس 

ُ
ت

باختيار  الانشغال  أن  بما  منطقي  التوجه 
المـــــدرب الــجــديــد قـــد يــفــقــد الــفــريــق الــتــركــيــز 

عدد من نجوم 
ليفربول قد يرحلون في 

الميركاتو الصيفي

فالفيردي: افتقدنا للتركيز بسبب نهائي الكأس
ريال  أمــام  ردّ،  دون  بهدفين  الخسارة  فالفيردي، عقب  إرنستو  بلباو،  أثلتيك  مــدرب  أكــد 
مدريد، أن اللاعبين لم يكونوا حاضرين ذهنياً في المباراة بسبب اقتراب موعد مباراة نهائي 
الــذي سيقام يوم 6 إبريل/نيسان أمــام ريــال مايوركا. وصــرّح فالفيردي في  كأس الملك، 
ها كانت فرصة بالنسبة 

ّ
مؤتمر صحافي: »القدوم إلى هنا دائماً ما يكون أمراً معقداً، لكن

لنا. أمامنا 6 أيام على خوض النهائي، عدم التفكير في هذا يُعد أمراً صعباً. كان علينا 
خوض المباراة، ربما افتقدنا للحماسة التي كانت تتطلبها المباراة«. وتابع: »كان يجب أن 
نكون أكثر حضوراً في المباراة، لكننا لم نبدأها بشكل جيد. لدينا مباراة نهائي الأسبوع 
الكروي والذهني«. وتحدّث  إليها في أفضل حال، على المستوى  المقبل وينبغي أن نصل 
المنافس. لا يوجد  مثلنا مثل  بمثابة فرصة،  النهائي  »نــرى  الكأس:  نهائي  فالفيردي عن 
مرشح للقب في النهائي إذا لم يصل إليه ريال مدريد أو برشلونة«. وتابع: »التفاؤل أفضل 
أيضاً  سيكونون  مايوركا.  في  الحال  هو  كما  الرغبة،  نمتلك  ولكن  التشاؤم،  من  بكثير 
متحمسين للنهائي والفوز. ولكن هذا لا يهُم بالنسبة لنا. هناك من سيفوز ومن سيخسر 
وسيتقرر ذلك على أرض الملعب، لذلك علينا أن نركز على ما سيحدث على أرض الملعب«.

سينر يحرز لقب ميامي... ويتطلع إلى »رولان غاروس«
فــوزه  يانيك سينر، عقب  الإيــطــالــي  تــحــدّث 
بلقب بطولة ميامي المفتوحة، وصعوده إلى 
التنس  للاعبي  العالمي  التصنيف  وصــافــة 
ــال إنـــه ينحدر  المــحــتــرفــين، عـــن أصـــولـــه وقــ
»من عائلة عادية للغاية«، وأن والده ووالدته 
ـــه أصبح 

ّ
أن الــرغــم مــن  مــا زالا يعملان على 

نجماً في اللعبة. وأحرز سينر، لقب بطولة 
ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة ذات الألف 
على  و1-6   3-6 بنتيجة  فــوزه  عقب  نقطة، 
المــبــاراة  فــي  ديميتروف  غريغور  البلغاري 
العالمي  التصنيف  لينتزع وصافة  النهائية، 
من الإسباني كارلوس ألكاراز. وقال اللاعب 
صحافي:  مؤتمر  في  عاماً(   22( الإيطالي 
لــي، ولكن قبل  بالنسبة  الكثير  »هــذا يعني 
كل شيء كان الأداءُ رائعاً بالنسبة لي، خاصة في نصف النهائي والنهائي، وهو الأمر 
الثاني )بالتصنيف العالمي( شعور رائــع، لم أتخيل أبداً  الأكثر أهمية لي. احتلال المركز 
الوصول إلى هذه النقطة«. وتابع: »أنحدر من أسرة عادية جداً، والدي مازال يعمل ووالدتي 
أيضاً. بالنسبة لي، الرياضة شيء والحياة شيء آخــر«. وحصل سينر حتى الآن على 
أكثر من عشرين مليون دولار مقابل نتائجه في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، 
فيما يمتلك اللاعب رقماً قياسياً يبلغ 22 فــوزاً وخــســارة واحــدة فقط في عــام 2024، 
وأكــد:  )غــرانــد ســلام( وروتـــردام وميامي.  المفتوحة  أستراليا  بلقب بطولات  فــاز  بعدما 
»سعيدٌ للغاية بوجودي في هذه المكانة، أستمتع بكل لحظة. هذه الأيام مميزة عندما تفوز 
ه يوم خاص ويعني الكثير بالنسبة لي«. ويستعد الإيطالي 

ّ
ببطولة، لا يُهم أي بطولة، إن

الآن لموسم الملاعب الترابية الذي سيبدأ ببطولة مونت كارلو، وقد وضع اللاعب الإيطالي 
رولان غاروس هدفاً رئيسياً له.

ميليتاو: أشعر بسعادةٍ كبيرة بعدما عشت أياماً صعبة
ريال  مدافع  ميليتاو،  إيــدر  البرازيلي  عــاد 
مدريد، للمشاركة مع فريقه للمرة الأولى 
مــنــذ أغــســطــس/آب المــاضــي بــعــد إصابته 
وذلك  اليسرى،  للركبة  الصليبي  بالرباط 
أثلتيك  على  فريقه  انتصار  مباراة  خــلال 
لــلــيــغــا،  الـــــــ30  الـــجـــولـــة  فـــي  بــلــبــاو )0-2(، 
»ســعــادة كــبــيــرة«  حــيــث أكـــد أنـــه يــشــعــرُ بـــ
ــق 

ّ
ــامٍ صــعــبــة«. وعــل ــ ــ لــهــذه الـــعـــودة بــعــد »أي

مــيــلــيــتــاو فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة الـــنـــادي 
الــذي  الــلــقــاء  عــقــب   ،)Realmadrid TV(
احــتــضــنــه مــلــعــب )ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو(: 
»أشعرُ بسعادة بالغة. لا يُمكنني التعبير 
عما بداخلي. فكرتُ كثيراً في هذه اللحظة. 
ــاول  ــ حـ

ُ
لــقــد عـــشـــتُ أيـــامـــاً صــعــبــة، والآن أ

وغــاب صاحب  اللحظة«.  بهذه  الاستمتاع 
الـ26 عاماً عن الميرينغي منذ الجولة الافتتاحية لهذا الموسم في الليغا، تحديداً في 12 
ها كانت أمام نفس الفريق الذي شهد عودته للملاعب، 

ّ
أغسطس/آب 2023، والمفارقة أن

 
ً
وانتهت المباراة حينها أيضا بنفس النتيجة )0-2(. واختتم ميليتاو تصريحاته قائلا

إنه »في يوم كهذا، يجب أن أذكر الجميع. أخصائيو العلاج الطبيعي والعائلة والأصدقاء 
والجميع، لقد كانت لحظة صعبة للغاية. الآن علينا التركيز على مباراة )مانشستر( 

سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال«.

بعدما حصل على عمل في صالة ألعاب رياضية صغيرة، 
وكان يكسب 3.35 دولارات أميركية في الساعة، حيث اعتبر 
في حديث له أن ذلك »كان هو الحد الأدنى للأجور«. وتحولت 
مقالة صحافية،  قرأ  كبير عندما  تيم غروفر بشكل  حياة 
للنجم  الكبيرة  البدنية  المعاناة  على  حينها  الضوء  سلطت 
مايكل جــوردن عندما يخوض المنافسات في دوري السلة 

الأميركية ضد فريق ديترويت بيستونز.
»لــم تكن هناك هواتف  الحادثة:  تلك  تيم غروفر عن  وقــال 
محمولة ولا رسائل مباشرة، ما جعلني حينها أقوم بكتابة 
إلــى جميع لاعبي فريق شيكاغو  14 رسالة بشكل يــدوي 
بولز ما عدا مايكل جوردن، الذي كنت أعتبره الأفضل بينهم 
إحدى  لكن  الرياضية،  الصالة  داخــل  للعمل  بحاجة  وليس 
التي  الغريبة  بالاقتراحات  وانبهر  يــده،  الرسائل وقعت في 
قدمتها حينها«. وأصبح غروفر المدرب الشخصي الخاص 

لمايكل جــوردان، واستمر العمل بينهما لمدة 15 عاماً، عبر 
الخضوع لجلسات عمل مكثفة للغاية، والتركيز على تحفيز 
نجم السلة الأميركية حينها على تحقيق الانتصارات، عبر 
تسجيل مواجهات المنافسين، وتحليل خطوات اللاعب في 
المباريات التي يخوضها من أجل تفادي الوقوع في أي خطأ 
وحتى يصل جوردن إلى مرحلة »الكمال« الرياضي، وهذا 
ما تحقق في النهاية. وعن نجاح الراحل كوبي براينت في 
تحقيق النجاح والألقاب في السلة الأميركية، أجاب غروفر: 
»لقد عملت مع العديد من النجوم الذين نجحوا في الدوري 
عن   

ً
مــســؤولا نفسي  أعتبر  لا  لكن  للمحترفين،  الأمــيــركــي 

نــجــاحــهــم 100 بــالمــائــة، لأن الــلاعــب نــفــســه هــو جـــزء مهم 
الجميع  الفريق.  رفاقه في  إلــى  بالإضافة  المعادلة،  هــذه  من 

يسيرون نحو هدف واحد وهو تحقيق النجاح«.
)العربي الجديد(

يعتمد كبار نجوم الرياضية في الولايات المتحدة على خبرة 
المدرب الخاص تيم غروفر، الذي صنع مجد الأسطورة مايكل 
السلة  براينت في منافسات دوري  والــراحــل كوبي  جـــوردن 
السنوات الماضية من  الأميركية.  وتمكن تيم غروفر خــلال 
العمل على تشكيل أجساد العديد من الرياضيين في الولايات 
المتحدة الأميركية وجعلها تبدو قوية للغاية، لأنهم كانوا بحاجة 
إلى أجساد قــادرة على إعطاء كل شيء في المنافسات التي 
شاركوا فيها، بحسب ما ذكرته صحيفة »ماركا« الإسبانية. 
لــم تكن مفروشة  الــتــدريــب  لكن قصة تيم غــروفــر مــع عالم 
بالورود، بل على العكس تماماً، حيث واجه رفضاً من والديه 
)كانا طبيبين( بشكل كبير، لأنهما أرادا رؤية نجلهما يصبح 
طبيباً مثلهما، عقب الانتقال من العاصمة البريطانية لندن 
إلى مدينة شيكاغو الأميركية. وأصر غروفر على موقفه في 
تحقيق حُلمه مع بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، 

تيم غروفر

على هامش الحدث

أشرف تيم غروفر 
على تدريب 

مايكل جوردن 
أسطورة كرة السلة 

الأميركية لمدة 
15 عاماً، وساهم 

بتحسين أدائه 
وقوته البدنية

كلوب قاد 
ليفربول لحصد 
الألقاب )جون 
)Getty/باول

لخلافة  مرشحين  مدربين   8 أن  البريطانية  أتلتيك«  »ذا  صحيفة  كشفت 
يورغن كلوب في ليفربول ابتداءً من الموسم المقبل، إذ يعتبر البرتغالي 
هو  الحالي،  البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ  فريق  مدرب  أموريم،  روبين 
بتقدير كبير لدى مسؤولي  أنه يحظى  الأوفر حظاً، خصوصاً  المرشح 
النادي الإنكليزي، بعدما قاد فريقه لتحقيق لقب الدوري البرتغالي في 
عام 2021، بعد غياب طويل استمر لحوالي 19 سنة، وهو الأقرب حالياً 

لتولي المهمة في الموسم القادم.

برتغالي يدُرب ليفربول؟

وجه رياضي

المرشح  أن  القادمة، وخاصة  المسابقات  في 
الأول لتولي المهمة، وهو الإسباني ألونسو، 
ــفــــركــــوزن الألمــــــانــــــي، أعـــلـــن  ــيــ ــر لــ ــايــ مـــــــدرب بــ
يعوض  لن  وبالتالي  مهمته  في  استمراره 
كلوب في الموسم القادم. وسيحاول المدرب 
الــقــادم فـــرض سياسته واخــتــيــاراتــه، وهــو 
أمر طبيعي، خاصة بشأن الرصيد البشري 
والــصــفــقــات الــتــي ســيــقــوم بــهــا الــفــريــق في 
المــوســم الـــقـــادم، وكــذلــك الــلاعــبــين الــذيــن قد 

الــســنــوات  أن  أيــضــاً، ذلـــك  ســيــكــون مختلفاً 
الأخــيــرة شــهــدت لــجــوء عــديــد المــدربــين إلى 
الاعتماد على أسلوب مختلف وخاصة في 
فيه كلوب  كــان  وقــت  فــي  الهجومي،  البناء 
مصراً على اعتماد الرسم الكلاسيكي 4ـ3ـ3 
تاريخية،  إلى نجاحات  الفريق  قاد  والــذي 
ــهـــل تــطــبــيــقــه  ــكــــون مــــن الـــسـ ــكــــن قــــد لا يــ ولــ
ــل مــحــمــد صـــلاح أو الــكــولمــبــي  ــال رحـ فـــي حـ
لويس دياز، ذلك أن الفرق القوية ترغب في 

يتم التخلي عنهم، ذلك أن لكل مدرب طريقة 
الــتــعــامــل مع  عــمــلــه المختلفة وأســلــوبــه فــي 
الــلاعــبــين ورؤيــتــه لــقــدرات الــنــادي فــي هذه 
المرحلة، وهذا الأمر لا يعني آلياً هدم كل ما 
الماضية،  السنوات  الألماني في  المــدرب  بناه 
ولــكــن المــــدرب الـــقـــادم ســتــكــون لــه تــوجــهــات 
الـــنـــادي  مــخــتــلــفــة حــتــمــاً فـــي إدارة شـــــؤون 

وتحديد الخطوط العريضة.
أمـــا بــخــصــوص أســلــوب الــلــعــب، فـــإن الأمــر 

الميركاتو  فــي  ليفربول  نــجــوم  مــع  التعاقد 
الصيفي، ولن يكون من السهل على النادي 
أن  المؤكد  إقناع نجومه بالاستمرار.  ومن 
القادم سيكون  الموسم  ليفربول في نسخة 
مــخــتــلــفــاً بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــفــريــق الــحــالــي 
الذي يحقق نتائج مميزة، بما أنه يتصدر 
ترتيب الــدوري، ولن يكون من السهل على 
أي مدرب أن ينجح في المهمة، بعد البصمة 

التي تركها كلوب في الفريق.

إلى  المؤهلين مباشرة  الأولـــين  المقعدين  ناغتس  ودنــفــر  ثــانــدر  أوكــلاهــومــا سيتي  حسم 
الأدوار الإقصائية »بلاي أوف« في المنطقة الغربية ولحقا ببوسطن سلتيكس، متصدر 
المنطقة الشرقية بالترتيب العام، وذلك بفوز الأول على نيويورك نيكس 113-112 والثاني 
في  للمحترفين.  الأميركي  السلة  كــرة  دوري  فــي   ،101-130 كافالييرز  كليفلاند  على 
مع  مواجهته  إلــى حسم  ثاندر  فريقه  غيلغيوس-ألكسندر  الكندي شــاي  قــاد  نيويورك، 
»بلاي أوف« لأول مرة منذ  نيكس بتسجيله سلة الفوز، حاسماً بذلك بطاقة تأهله الى الـ

عام 2020 بعدما رفع عدد انتصاراته الى 52 في 74 مباراة.

صورة في خبر

أوكلاهوما وناغتس يتأهلان

Tuesday 2 April 2024 Tuesday 2 April 2024
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مع انتشار وسائل الإعلام، وبروز دور مواقع التواصل في الجزائر، طفت على السطح ظاهرة قراء القرآن المشاهير، والذين بات 
الآلاف يقبلون على الصلاة خلفهم، خصوصاً في شهر رمضان

مساجد الجزائر
تنافس على الأصوات الشجية في تراويح رمضان

الجزائر ـ كمال بوحدة

الــجــزائــر خــال  تتهافت مــســاجــد 
ــى المـــقـــرئـــن  ــلــ ــان عــ ــ ــــضــ ــر رمــ ــهــ شــ
مـــن أصـــحـــاب الـــصـــوت الــجــمــيــل، 
وتتنافس هيئات إدارة المساجد واللجان 
المقرئن  أفــضــل  مــع  الاتــفــاق  الدينية على 
ــلـــن، خـــصـــوصـــا فــــي صـــاة  ــة المـــصـ ــامــ لإمــ
أكبر عدد  استقطاب  مــا يعني  الــتــراويــح، 
من المصلن. وحن يتطوع غالبية المقرئن 
بعضهم  يُكافأ  الدينية،  المهمة  تلك  لأداء 
ــر الـــفـــضـــيـــل مــــن لــجــان  ــهـ ــة الـــشـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
بتنقاتهم  يُتكفل  أو  والمصلن،  المساجد 
على  الموسرين  بعض  مــن  ومصروفاتهم 
أن ذلك نوع من دعم المساجد، أو تشجيع 
ــمـــام  ــتـ ــــرة الاهـ ــاهـ ــ المــــقــــرئــــن. وتـــــطـــــورت ظـ
الجزائر  مساجد  في  المقرئن  باستقطاب 
بــصــورة لافــتــة خـــال الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــلـــون يـــخـــتـــارون المــســاجــد  ــبــــح المـــصـ وأصــ
التي يــؤدون فيها صاة التراويح بسبب 
ــرئ، ويــقــبــلــون عــلــى ذوي الأصـــــوات  ــقــ المــ
ــتـــاوة الــعــطــرة، خــاصــة مــمــن صنعوا  والـ
ــتـــواصـــل  ــــع الـ ــــواقـ ــبـــر مـ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــرة واسـ ــهــ شــ
العزيز  القراء عبد  الاجتماعي، على غــرار 
ــــري، ومــحــمــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيـــم، ويــــاســــن الـ ســـحـ
الــجــزائــر«، نسبة  »ســديــس  بـــ الملقب  نمير 
ــكـــي وخـــطـــيـــبـــه، عــبــد  ــى إمــــــام الــــحــــرم المـ ــ إلـ
ــة إلــــى الــشــيــخ  ــافـ الـــرحـــمـــن الـــســـديـــس، إضـ
ولــيــد مــهــســاس، وآخـــريـــن مــمــن أصــبــحــوا 
بعيدة  إلــى مسافات  المصلن  تنقل  سبب 
تزيد  التي  الشجية  بقراءتهم  لاستمتاع 
مــــن الـــخـــشـــوع فــــي الــــصــــاة، وتـــســـهـــم فــي 
تــدبــر آيـــات الــذكــر الــحــكــيــم. ويــتــم اختيار 
من  أسابيع  قبل  والاتــفــاق معهم  المقرئن 
حــلــول شــهــر رمـــضـــان، ويـــجـــري ذلـــك عبر 
ــاء عـــلـــى الـــلـــجـــان الــديــنــيــة  ــمــ ــراح الأســ ــتــ اقــ
مــشــاهــدة تسجيات خاصة  تــتــم  أن  بــعــد 
التواصل  مــواقــع  عبر  متابعتهم  أو  بــهــم، 
الاخــتــيــار، يجري  يتم  الاجتماعي، وحــن 
وبعد  المصلن،  إمامة  على  الاتفاق معهم 
الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة مــن الـــقـــارئ، يتم 
وضــع ملف خــاص لــدى مديرية الــشــؤون 
الــديــنــيــة لإجــــراء اخــتــبــار مــن طـــرف لجنة 

مختصة قبل الإجازة.

اختبار الإجازة
ويـــؤكـــد رئــيــس المــجــلــس الــعــلــمــي لمــديــريــة 
فــي محافظة  ــاف  الدينية والأوقــ الــشــؤون 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــمــــد، لــ ــازة، بـــــن عـــــــام مــــحــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ تـ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــلـــجـــان الــديــنــيــة وبــعــض 
المحسنن يقدمون ملفات إدارية للمقرئن 
تحديد  ويتم  المصلن،  لإمــامــة  المقترحن 
أيام خاصة لإجراء اختبار، والوقوف على 
مدى الالتزام بقراءة )ورش(، وكل هذا يتم 
بعد الموافقة المبدئية للإمام المعتمد، ليتم 
في النهاية منح رخصة أو تكليف قانوني 
لإمامة صــاة التراويح في رمــضــان. عدد 
التراويح  في  المصلن  لإمامة  المترشحن 
يزداد بن سنة وأخرى، خاصة مع تخرج 
الـــعـــشـــرات ســنــويــا مـــن مــخــتــلــف المــعــاهــد 
والمدارس القرآنية، والتي تلعب دوراً كبيراً 
في اكتشاف هذه المواهب«. في منطقة بو 
العاصمة  غربي  كيلومتراً   50( إسماعيل 
الــــجــــزائــــر(، يـــبـــرز الإقــــبــــال عـــلـــى المــســجــد 

هوامش

يستقطب القراء المشاهير كثيراً من المصلين )فاضل عبد الرحيم/ الأناضول(

نمير  محمد  المقرئ  يوجد  حيث  العتيق، 
الــرنــان الشجي، والــذي  المــعــروف بصوته 
ــــن مــخــتــلــف  مـ ــلـــن  المـــصـ يــســتــقــطــب آلاف 
ــــاورة، خـــاصـــة بــعــد أن ذاع  ــــجـ المـــنـــاطـــق المـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  صيته 
ووسائل الإعام، ما اضطر القائمون على 
الــخــارج  فــي  المصلن  تنظيم  إلــى  المسجد 
نــظــراً إلـــى الأعـــــداد الــكــبــيــرة الــتــي تــتــوافــد 
»العربي  على المسجد يوميا. يقول نمير لـ
الــجــديــد«: »تـــأثـــرت مــنــذ الــصــغــر بــقــراءات 
الــشــيــخ عــبــد الـــرحـــمـــن الـــســـديـــس، وكــنــت 
أحاول تقليده، إلى أن وصلت إلى تقليده 
بتطابق تام، ولم أكن أتوقع هذه الشهرة، 
فقد كان بعض المصلن يصورونني أثناء 
التراويح، لأفاجأ بالعروض  تأدية صاة 
لكني  المــســاجــد،  مــن مختلف  عــلــي  تهطل 
وأهــل  عــن عائلتي  بــعــيــداً  التنقل  رفــضــت 
منطقتي الذين احتضنوني في بداياتي«.

لــلــقــارئ عبد  كــان  المسيلة،  ومــن محافظة 
العزيز سحيم بصمته هذا العام، حن أمَّ 
وهو  الكبير،  الجزائر  جامع  فــي  المصلن 
أفريقيا، والـــذي تم  قــارة  فــي  أكبر مسجد 
افــتــتــاحــه قــبــيــل شــهــر رمـــضـــان مـــن طــرف 
دار نقاش كبير  الــجــزائــري. وقــد  الرئيس 
على مــواقــع الــتــواصــل حــول هوية المقرئ 

الذي سيؤم المصلن خال الشهر الفضيل 
في المسجد الكبير، وقوبل اختيار سحيم 
بإعجاب وارتياح كثيرين، وترجم ذلك في 
بعد  معه  الصور  لالتقاط  الكبير  التدافع 
انــتــهــاء صـــاة الــتــراويــح، كــمــا أنـــه أصبح 
ــن المـــصـــلـــن عـــبـــر المــحــافــظــات  مــطــلــوبــا مــ
المــــجــــاورة لمــنــطــقــة المــســيــلــة، بــعــد الــشــهــرة 
الـــتـــي حــظــي بــهــا عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــقـــول ســحــيــم إن »مــحــبــة  الاجـــتـــمـــاعـــي. ويـ
كبيرة،  مسؤولية  وإمامتهم  الجزائرين، 
وأحاول في كل مرة أن أكون عند مستوى 
ــقــــراءات،  تــطــلــعــاتــهــم مـــن خــــال تــنــويــع الــ
والــتــحــكــم الــجــيــد فـــي مـــخـــارج الـــحـــروف، 
وإمـــتـــاع المــصــلــن بــأســلــوب يــلــيــق بــمــقــام 

كتاب الله«.

القراء المتنقلون
ــفــــضــــل بــــعــــض المــــقــــرئــــن الـــتـــنـــقـــل فــي  ويــ
رمـــضـــان، والـــصـــاة فــي أكــثــر مــن مسجد، 
ـــري،  ــزائـ ــجــ ــــرئ يــــاســــن الــ ــقـ ــ ــلـــى غـــــــرار المـ عـ
والــــــذي يـــعـــرف بــتــنــقــلــه عــبــر الـــعـــديـــد من 
 تــلــبــيــة أكــبــر 

ً
المــســاجــد المـــعـــروفـــة، مــفــضــا

عدد من الطلبات التي تصل إليه من تلك 
المساجد، وفي كل مرة تعج المساجد التي 
يتبعونه  وبعضهم  بالمصلن،  بها  يحل 

ــتـــي يــصــلــي فـــيـــهـــا. ومـــع  ــــى المـــســـاجـــد الـ إلـ
بـــروز هــذه الــظــاهــرة الإيــجــابــيــة، بــرز عدد 
كبار  دون 

ّ
يقل الــذيــن  الشباب  المقرئن  مــن 

الإســامــي،  العالم  فــي  المــعــروفــن  المقرئن 
على غرار القراء المصرين، وأئمة المسجد 
ــرام، ويــظــهــر الــتــقــلــيــد عــلــى مــســتــوى  ــحــ الــ
ــراءة، وطـــرق  ــقــ نــبــرة الـــصـــوت، وطــريــقــة الــ
ــــروف، لــيــظــهــر  ــحـ ــ الــتــحــكــم فــــي مــــخــــارج الـ
الأداء خــال مسابقات حفظ  التطابق في 
ــتــــراويــــح، الأمـــر  الــــقــــرآن، وخـــــال صــــاة الــ
الــذي يجذب المصلن. وإضافة إلــى لجان 
المساجد، يبرز في هذا السياق دور رجال 
المال والأعيان في المدن والبلدات، من أجل 
استقطاب المقرئن، إذ يتولون التكفل بهم 
مــن حــيــث الــتــنــقــل والــحــظــوة، إضــافــة إلــى 
تقديمهم إكراميات ومكافآت لهم تختلف 
بحسب طبيعة كل منطقة، فيتبرع رجال 
الأعــمــال وأصــحــاب المــؤســســات التجارية 
القرآن،  بأموالهم لتكريم المقرئن وحفظة 
فــــي تــقــلــيــد ســـنـــوي مـــحـــمـــود، كـــمـــا يــعــمــد 
بــعــض حــكــام الـــولايـــات والمـــســـؤولـــن إلــى 
تــوفــيــر رحــلــة عــمــرة لــلــمــقــرئ، تــعــبــيــراً عن 
الاحترام والتقدير له ولكتاب الله، ما يبرز 
بالمساجد،  للجزائرين  الكبير  الارتــبــاط 

وبقراءة القرآن وحفاظه.

أصبح المصلون 
الجزائريون يختارون 
المساجد التي يؤدون 
فيها صلاة التراويح 

وفق اسم المقرئ 
وصوته الرخيم

■ ■ ■
يتم اختيار المقرئين 
والاتفاق معهم قبل 

أسابيع من حلول شهر 
رمضان عبر اقتراح 
الأسماء على اللجان 

الدينية

■ ■ ■
 يُكافأ المقرئون في 

نهاية الشهر الفضيل 
من لجان المساجد 
والمصلين أو بعض 

الأثرياء ورجال الأعمال

باختصار

نجوى بركات

قصيرة  سلسلة  أخــيــراً  نتفليكس  منصّة  عــرضــت 
مؤلفة من ثلاثة أجزاء عن حياة النبي موسى، مثلما 
اع هذه السلسلة 

ّ
أوردتها الديانات الثلاث. وقد أراد صن

أن يــعــتــمــدوا الــشــكــل الــــذي بــــات مــعــروفــا ومــعــتــمــداً 
أمثال  مــن  التاريخية  الشخصيات  مــع  التعاطي  فــي 
الأسلوب  فيلتقي  المقدوني،  الإسكندر  أو  كليوباترا 
الروائي بالأسلوب الوثائقي لإنتاج ما يسمّى »دوكو 
أو  الرواية المصوّرة سينمائيا، يعقبها  فيكشن«، أي 
قين 

ّ
تتناوب بين مشاهدها آراء الاختصاصيين والمعل

من ذوي الخبرة والمعرفة في المجال. ومع أن السلسلة 
ق عليها«، 

ّ
متف روايــة  »ليست  أنها  المقدّمة  ــدت في 

ّ
أك

قين، 
ّ
عل

ُ
ين والم

ّ
تدخل

ُ
فقد بدا، على العكس من ذلك، أن الم

ــذه الــديــانــة أو تــلــك، كــانــوا  ومــعــظــمــهــم مــن ممثلي هـ
الرسمية«،  »الرواية  اعتمدوا  وقد  متفقين ومتوافقين 
الباحثين، إلى  أو  الــدارســين  ولــم يشيروا، على لسان 
أي نقاط خلاف أو شكّ، وهي مواضيع سبق البحث 
وأبــحــاث ودراســـات  مــقــالات  فيها  تبت 

ُ
ك وقــد  فيها، 

أركيولوجية لم تثبت أي وجود للعبرانيين في مصر، 
أو إقامة طويلة لهم في الصحراء، أو بحسب ما يرِد 
الــرســمــيــة، استعبادهم خــلال 400 عام  الــروايــة  فــي 

العمل في أشغال شاقة، من  ونيّف، وإرغامهم على 
بينها بناء المعابد والأهرامات.

تروي السلسلة قصة النبي موسى منذ إلقائه وهو 
ة في النيل، مروراً بنجاته من قرار الفرعون 

ّ
في سل

قتل كل الذكور العبرانيين، وإنقاذه من ابنة الفرعون، 
بتياه، التي كانت قد فقدت مولودها، فادّعت أنه ابنها 
القصر يجهل كــل شيء  فــي  أمــيــراً مصريا  وربّــتــه 
عن أصوله. وإذ شبّ الصبي، وشاهد العسف الذي 
ل ذات يوم للدفاع 

ّ
يعاني منه العمال العبرانيون، تدخ

عن أحدهم، فارتكب جريمة قتل أجبرته على الهروب 
إلى الصحراء، ومن ثم اللجوء إلى مديَن، حيث عاش 
في كنف عشيرة بدوية قرب جبل سيناء وتزوّج من 
ورة ابنة الكاهن يثرون. هنا، شرح 

ّ
إحدى بناتها، صف

قون أن امتلاك النبي موسى أكثر من هوية 
ّ
لنا المعل

اختاره  الــذي  القاتل  الــيــوم، فهو  بد وأن يخاطبنا  لا 
الربّ ليكون رسوله المحرّر، وهو الأمير المصري الذي 
تحوّل راعيا بدويا، إذ »يختار الربّ الأشياء المعطوبة 
فلا يصلحها فقط، بل يعمل على إعادة استخدامها 

لغرض أهم بكثير«.
باحثون  يــقــدّر  مــن  ويخلفه،  الكبير  الــفــرعــون  يــمــوت 
المــصــري(،  الثاني« )خــال موسى  أنــه كــان »رمسيس 
ويخاطب الربّ موسى على قمة الجبل آمراً إياه: »أرهم 

الطريق!«، أي أخرج العبرانيين من مصر، بعد أن التفت 
فا 

ّ
مكل الأخير  هــذا  فيعود  إلــى شكواهم،  أخيراً  الــربّ 

هــارون بن عمران  بأخيه  اللقاء  إلى  بمهمة، ستقوده 
الذي سيخبره من يكون، ومن هي عائلته الحقيقية.

بقية الأحـــداث مــعــروفــة، وهــي المــواجــهــة بــين موسى 
والفرعون، لا بل بين إله العبرانيين وآلهة المصريين، 
ته بإنزال 

ّ
حيث سيعاقب يهوه عنجهية الفرعون وتعن

تحويل  ومنها  التي ضربت مصر،  العشرة  الآفــات 
مــيــاه الــنــيــل إلـــى دمــــاء، واجــتــيــاح الــذبــاب والأمــــراض 
والجراد والضفادع أرض مصر، ثم كسوف الشمس 
لثلاثة أيام، وانتهاء بإعلان يهوه: »أنا المدمّر، سأميت 

أحدهم:  يتساءل  هنا  في مصر«.  البكر  الأبــنــاء  كل 
الـــذي يقتل الأبـــريـــاء«، فيما يعترف  الـــرب  »مـــا هـــذا 
إجــابــة شافية. وعند  الآخـــرون بعجزهم عــن تقديم 
ذكــر الإصــحــاح 13، مــن سفر الــخــروج، الآيــتــان 17 
و18، يحضر الــســؤال: لمــاذا أخذهم الــرب إلــى البحر 
الفلسطينيين؟ فيأتي  إلى أرض  يُهدهم  الأحمر ولم 
الــجــواب: »لأنــه خشي إذا وجــدوا حــروبــا، أن يقرروا 

العودة إلى مصر«.
»الوصية« سلسلة لا تخبرنا بالكثير مما نجهله، كما 
أنها لا تفاجئنا بأي جديد، لأنها لا تذكر أيا من الأسئلة 
التي طرحتها الأبحاث والتنقيبات والدراسات العلمية 
التاريخية الــتــي تــقــول بــعــدم وجـــود دلــيــل أثـــري يثبت 
شاهدة  فقط  هنالك  الطويلة.  رحلته  أو  موسى  هــويّــة 
الفرعون منبتاح المكتشفة في الكرنك، في نهاية القرن 
التاسع عشر، التي تذكر قبيلة تسمى إسرائيل كانت 
تعيش في أرض كنعان حوالي عام 1200 قبل الميلاد، 
بينما تكثر المعلومات حول الحياة اليومية تحت حكم 
فراعنة المملكة الحديثة في مصر )حوالي 1085-1580 
قبل الميلاد(. أيضا، لم يعثر علماء الآثار على بقايا من 
رحلة الخروج، متسائلين كيف يمكن لمئات الآلاف من 
الأرواح أن تقضي أربعين عاما في الصحراء، من دون 

أن تترك أثراً وراءها؟ والله أعلم.

»الوصية«... قصّة النبي موسى على »نتفليكس«

وأخيراً

»الوصية« سلسلة لا تخبرنا 
بالكثير مما نجهله، ولا تفاجئنا، 

لأنها لا تذكر أسئلة طرحتها 
الدراسات العلمية التاريخية
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